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(ثقافة)

بمناسبة مئويته... 
التنقيب عن «الزمن 

المفقود» في مناجم 
مارسيل بروست

أقرت زيادة ٤٠٠ ألف برميل لدعم الأسواق

«أوبك بلس» ماضية نحو تثبيت سياسة الإنتاج

التحالف يقصف «منصة صواريخ» 
على الحدود السورية ـ العراقية

السعودية تمنع تكرار العمرة... وإصابة ملك السويد وملكتها

«تسونامي أوميكرون» مستمر حتى فبراير
عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوقـــع الأوســــــــــاط الــعــلــمــيــة 
استمرار تفاقم المشهد الوبائي في 
العالم حتى أواخر الشهر الحالي، 
على أن تبدأ موجة انحساره مطلع 

فبراير (شباط) أو منتصفه.
ويقول خبراء المركز الأوروبي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــــــــراض الـــــســـــاريـــــة 
والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا، إن الانـــتـــشـــار 
الـــســـريـــع لمـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون»، 
سيواصل الضغط على المنظومات 
الــصــحــيــة، فيما يــقــدر أن عــشــرات 
مــلايــين الأوروبــيــين سيخضعون 
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي المــــنــــزلــــي بــعــد 
إصابتهم بالفيروس خلال الأيام 

الماضية.
وكــــــــان لافــــتــــاً تــــصــــاعــــد عــــدد 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
بصورة دراماتيكية في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، إذ جـــــــرى تــشــخــيــص 
أكــثــر مــن مليون نتيجة إيجابية 
يـــوم الاثــنــين وحــــده، فيما وصفه 
مــــــســــــؤولــــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون بــــأنــــه 
«تــســونــامــي» يستوجب رداً أكثر 

حزماً.
في غضون ذلك، أعلن القصر 
الملكي في السويد في بيان أمس، 
إصابة ملك البلاد كارل جوستاف، 
«كوفيد - ١٩».  والملكة سيلفيا، بـ
وأضـــاف البيان أن «المــلــك والملكة 
اللذين تلقيا تطعيماً كاملاً من ٣ 
جــرعــات، ظهرت عليهما أعــراض 
طفيفة، وهــمــا بصحة جــيــدة في 
البيان  ظل هذه الظروف». وتابع 
المـــلـــك (٧٥ عـــامـــاً) والمــلــكــة (٧٨  أن 
عاماً) يخضعان لعزل ذاتــي، وأن 

العمل جارٍ لتعقب مخالطيهم.
وفــي السعودية، حيث توقع 
وزير الصحة فهد الجلاجل ارتفاع 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 
قـــررت وزارة  خــلال الأيـــام المقبلة، 
الحج والعمرة إلغاء تكرار العمرة 
وإمكانية حجز تصريح جديد فور 

الانتهاء من التصريح السابق. 
وكشفت وزارة الحج والعمرة 
لــــتــــكــــرار  المـــــســـــمـــــوحـــــة  المـــــــــــدة  أن 
الــعــمــرة هـــي ١٠ أيـــــام. وبــيــنــت أن 
هـــــذا الـــتـــعـــديـــل فــــي تـــحـــديـــد المــــدة 
المــســمــوحــة لــتــكــرار الــعــمــرة سببه 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة التي تمت 
إعـــــــــادة تــطــبــيــقــهــا فـــــي الـــحـــرمـــين 

الشريفين. (تفاصيل ص ٩)

تحالف دعم الشرعية في اليمن: 
موانئ انطلاق القرصنة أهداف مشروعة

«ميليشيات طهران» تستهدف الوجود التركي... وأنقرة تقصف سنجار

أقليات نينوى تحت رحمة صراعات إقليمية ومحلية

«الترويكا» لن تعترف بتعيين رئيس وزراء غير مدعوم من المدنيين 

مظاهرات حاشدة تعمّ مدن السودان
«شبهة إرهاب» وراء توقيف 

البحيري في تونس

لندن: «الشرق الأوسط»

أبــقــت «أوبـــــك بـــلـــس»، خــلال 
اجتماع لها أمس، على سياستها 
الإنتاجية من دون تغيير، التي 
تقضي بــزيــادة ٤٠٠ ألــف برميل 
يومياً في شهر فبراير (شباط) 
المـــقـــبـــل، مــســتــنــدة فــــي ذلـــــك إلـــى 
توقعها بأن سلالة «أوميكرون»؛ 
المتحورة من فيروس «كورونا»، 
سيكون لها تأثير قصير الأجل 

على الطلب.
وارتفعت أسعار النفط نحو 

اثنين في المائة، خــلال تعاملات 
أمـــــس، بــعــد انـــتـــهـــاء الاجـــتـــمـــاع، 
لــيــســجــل خــــام الـــقـــيـــاس الــعــالمــي 
دولار؛   ١٫٥٠ بـــــرنـــــت»  «مـــــزيـــــج 
اثــنــين في  تمثل صــعــوداً بنحو 
المائة، إلى ٨٠٫٤٨ دولار للبرميل 
بحلول الساعة ١٤:٥٠ بتوقيت 
غـــريـــنـــيـــتـــش. وصــــعــــدت أســـعـــار 
«خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط» 
الأميركي ١٫٤٨ دولار، وهو كذلك 
صعد بنحو اثنين في المائة، إلى 

٧٧٫٥٦ دولار للبرميل.
وقال بيان صادر عن «أوبك 

بـــــلـــــس»: «نـــــكـــــرر الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الأهمية الحاسمة التزام المطابقة 
الــــكــــامــــلــــة وآلــــــيــــــة الــــتــــعــــويــــض، 
والاســــتــــفــــادة مــــن تـــمـــديـــد فــتــرة 
الــتــعــويــض حــتــى نــهــايــة يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٢».
وبــــذلــــك تــــواصــــل المــنــظــومــة 
ســـيـــاســـتـــهـــا الــــداعــــمــــة لأســــــواق 
النفط، فــي وقــت كانت الأسعار 
تشهد تــذبــذبــات حــــادة، نتيجة 

ضبابية الاقتصاد العالمي.
وكانت الولايات المتحدة قد 
حثت المجموعة على ضخ مزيد 

من الخام للمساعدة في تهدئة 
أســـعـــار الــنــفــط، لــكــن المــجــمــوعــة 
قـــالـــت إن الـــســـوق مـــتـــوازنـــة ولا 

تتطلب أي نفط إضافي.
وتــعــمــل «أوبــــك بــلــس» على 
إلــــــغــــــاء تــــخــــفــــيــــضــــات الإنـــــتـــــاج 
الــقــيــاســيــة الــبــالــغــة ١٠ مــلايــين 
قــــــــرت 

ُ
بــــرمــــيــــل يـــــومـــــيـــــاً، الـــــتـــــي أ

الــطــلــب  عــــام ٢٠٢٠، مـــع تــعــافــي 
والأســــعــــار مـــن الــــركــــود الــنــاجــم 
عن الوباء. وارتفع «خام برنت» 
بأكثر من ٥٠ في المائة خلال العام 

الماضي. (تفاصيل اقتصاد)

بغداد: فاضل النشمي
واشنطن - دمشق: «الشرق الأوسط»

الــدولــي بقيادة  شــن التحالف 
أمــيــركــا ضــربــة جــويــة عــلــى مــواقــع 
إطــلاق صــواريــخ فــي شمال شرقي 

سوريا، قرب الحدود العراقية.
وتــــحــــدث «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» أمــس عن سماع 
«دوي انفجارات عنيفة في مناطق 
الــتــابــعــة لإيـــران  نــفــوذ الميليشيات 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، ضمن 
مــنــطــقــة غــــرب الــــفــــرات، نــاجــمــة عن 
قصف من طائرات مسيرة مجهولة 
الــهــويــة، طــال مــواقــع تتحصن بها 
ميليشيات موالية لإيران في محيط 
مزارع عين علي، على أطراف مدينة 
الــــقــــوريــــة ضـــمـــن بــــاديــــة الـــعـــشـــارة 
ببادية دير الزور الشرقية»، مضيفاً 
أن الـــقـــصـــف «تـــــزامـــــن مــــع تــحــلــيــق 

لـــطـــيـــران حــــربــــي تــــابــــع لــلــتــحــالــف 
الدولي في أجواء المنطقة».

ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مسؤول في واشنطن أن التحالف 
بقيادة أميركا «نفذ ضربات جوية 
على مواقع صــواريــخ في سوريا، 
تشكل تهديداً وشيكاً». ولم يحدد 
المسؤول أياً من دول التحالف نفذ 

الضربة.
تــزامــن القصف شــرق سوريا، 
مـــع تــصــعــيــد عــلــى الـــطـــرف الــثــانــي 
من الــحــدود، لــدى معاودة فصائل 
عراقية يعتقد أنها موالية لطهران 
الــدولــي غــرب  الــتــحــالــف  بمهاجمة 
الــــــعــــــراق، مـــســـتـــهـــدفـــة بــمــســيــرتــين 
قـــــاعـــــدة عـــــين الأســــــــد الــــجــــويــــة فــي 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار الــغــربــيــة، وذلـــك 
غداة استهداف فصائل، العسكريين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين فــــــي مـــــطـــــار بــــغــــداد 
بمسيرتين مفخختين أول من أمس.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، 
أمــس، إســقــاط طائرتين مسيرتين 
اســـتـــهـــدفـــتـــا قـــــاعـــــدة عـــــين الأســـــد 
الــتــابــعــة لــلــقــوة الــجــويــة الــعــراقــيــة، 
لــم يسفر عن  الــهــجــوم  مضيفة أن 

خسائر أو إصابات. 
وفــــي مــقــابــل حــديــث مــنــصــات 
إعــــلامــــيــــة مــــقــــربــــة مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
المـــســـلـــحـــة المـــــوالـــــيـــــة لــــطــــهــــران عــن 
مهاجمة القاعدة بأكثر من طائرتين 
بــأضــرار داخــل  مسيرتين تسببت 
المعسكر، نشرت خلية الإعلام صوراً 

لبقايا الطائرتين المحطمتين.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت مـــنـــصـــات تــابــعــة 
لـــلـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، اســـتـــهـــداف 
رتــل للدعم اللوجيستي للتحالف 
الدولي في منطقة اليوسفية جنوب 
بغداد، إلا أن خلية الإعلام الأمني لم 

تؤكد ولم تنفِ الخبر.
(تفاصيل ص ٣ و٧)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ر تحالف دعــم الشرعية في 
ّ
حــذ

اليمن مــن أن أي عمليات للقرصنة 
والاختطاف والسطو المسلّح تنطلق 
من أي ميناء ستجعله هدفاً عسكرياً 
مشروعاً. وكشف المتحدث الرسمي 
قـــوات التحالف، العميد ركن  بــاســم 
تــــركــــي المــــالــــكــــي، أن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
الــــقــــرصــــنــــة والاخـــــتـــــطـــــاف لــســفــيــنــة 
الــتــجــاري «روابــــي» انطلقت  الشحن 
مــــــن مــــيــــنــــاء الــــــحــــــديــــــدة؛ حــــيــــث تــم 

اعتراضها بالممر البحري الدولي.
وقــــــال المـــالـــكـــي إنـــــه يـــجـــب عــلــى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــابــــيــــة 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران إخــــــلاء ســبــيــل 
السفينة «روابي» من ميناء الصليف، 
الـــطـــابـــع  وبــــكــــامــــل حـــمـــولـــتـــهـــا ذات 
الإنساني غير القتالي. وقال محذراً: 
«في حال عدم الانصياع، فإن انطلاق 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــرصـــنـــة والاخــــتــــطــــاف 
والـــســـطـــو المـــســـلّـــح وإيــــــــواء عــنــاصــر 
الـــقـــرصـــنـــة الـــبـــحـــريـــة الــــتــــي حـــدثـــت 

ســيــجــعــل مــــن تـــلـــك المــــوانــــئ أهـــدافـــاً 
عــســكــريــة مــشــروعــة، وفـــق نــصــوص 
وأحــكــام الــقــانــون الــدولــي الإنساني 

وقوانين البحار ذات الصلة». 
ولفت المالكي إلى أن هذا العمل، 
«الإجرامي الخطير»،  الــذي وصفه بـ
يــتــنــافــى مـــع روح ونـــصـــوص اتــفــاق 
استوكهولم للعام ٢٠١٨، ولا سيما 
البند «الثاني» الخاص بالتعهدات، 
والبند «الثاني» من الاتفاق، المتعلق 
بمدينة الحديدة وموانئها والصليف 
ورأس عــــيــــســــى، ومــــــــع اســــتــــمــــرار 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة في 
جـــمـــيـــع أنــــــــــواع الانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي 

تجاوزت ٣٠٥٢٧ انتهاكاً متعمداً. 
«نـــصـــوص  أن:  المــــالــــكــــي  وزاد 
الــدولــي الإنساني،  القانون  وأحــكــام 
و(دليل سان ريمو) للقانون الدولي 
فـــي الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة فـــي الــبــحــار 
واتــفــاقــيــات الأمــــم المــتــحــدة، تضمن 
حـــريـــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة والــتــجــارة 
الــعــالمــيــة بــالمــمــرات المــائــيــة والــبــحــار، 
ولا تؤمن حماية القراصنة، أو توفر 
الملاذ الآمن لهم، حيث تعدّ مثل هذه 
الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة تــقــويــضــاً لأمــن 
المــــمــــرات المـــائـــيـــة وتـــهـــديـــداً مــبــاشــراً 
للملاحة البحرية والتجارة العالمية». 
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

تــعــيــش الأقــــلــــيــــات الــديــنــيــة 
إيــزيــديــون،  (مسيحيون، شــبــك، 
كاكائيون) في محافظة نينوى 
شمال العراق تحت رحمة صراع 
ذي وجــهــين أســاســيــين، إقليمي 

ومحلي.
هذه الصراعات تهدد حياة 
أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف مــــلــــيــــون مــن 
هـــؤلاء المــواطــنــين الــعــراقــيــين في 
ســهــل نــيــنــوى وفـــضـــاء ســنــجــار 
إلــــى الـــغـــرب مـــن المـــوصـــل، مــركــز 
المحافظة. وسبق أن تعرضت تلك 

الأقليات، وخصوصاً الإيزيدية 
مـــنـــهـــا، إلــــــى عـــمـــلـــيـــة اضـــطـــهـــاد 
واسعة على يد تنظيم «داعش» 
الإرهابي الذي قتل وسبى الكثير 
مـــــن رجــــالــــهــــا ونــــســــائــــهــــا غـــــداة 
صــعــوده وسيطرته على أجــزاء 
واسعة من محافظة نينوى عام 
أعــــــداد غير  ٢٠١٤ ورغـــــم عـــــودة 
إلــى مناطقهم  قليلة من السكان 
بعد هزيمة «داعــش» العسكرية 
الــســكــان  يــقــول أحـــد  عـــام ٢٠١٧، 
هناك: «يبدو أننا سنظل أقليات 

مكسورة الجناح».
وحول الصراع الدائر هناك، 

«الشرق الأوسط»:  يقول مصدر لـ
إن «صــعــود (داعــــش) عــام ٢٠١٤ 
واحــتــلالــه أجــــزاء معظم مناطق 
سهل نينوى، وفــر فرصاً نــادرة 
لـــلـــجـــاريـــن الــــتــــركــــي والإيـــــرانـــــي 
لـــلـــتـــدخـــل الـــــســـــافـــــر». ويــضــيــف 
الــتــي تقع  أن «مــنــطــقــة بعشيقة 
فــيــهــا قــــاعــــدة زلـــيـــكـــان الــتــركــيــة 
تــتــعــرض إلــــى قــصــف مــتــواصــل 
تنفذه الفصائل المسلحة الموالية 
لإيــــــران، مـــا يــهــدد حــيــاة الــنــاس 
هناك، في مقابل القصف التركي 
المتكرر لمواقع في قضاء سنجار 
بــذريــعــة مــحــاربــة حـــزب الــعــمــال 

الكردستاني» التركي.
وفيما يؤكد المصدر صراعاً 
مــــن نـــــوع آخـــــر أطــــرافــــه مــحــلــيــة، 
النائب الإيــزيــدي السابق  يــقــول 
«الشرق الأوسط»  لـ صائب خدر 
إن «مــنــاطــق الأقــلــيــات فــي سهل 
نينوى وسنجار أصبحت مناطق 
تـــوتـــر أمـــنـــي بــرســائــل ســيــاســيــة 
وســــاحــــة لــتــصــفــيــة الـــصـــراعـــات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، 
إما من خلال الاستهداف التركي 
المـــتـــكـــرر لــســنــجــار أو مـــن خــلال 

استهداف القواعد التركية».
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

استمراراً للحراك الجماهيري 
المتواصل في السودان، نزل الآلاف 
إلــى الــشــوارع في العاصمة والمــدن 
الأخـــــــــرى، أمــــــس؛ احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
«حكم الجيش»، في حين انتشرت 
قـــوات الأمـــن بكثافة حــول المناطق 
الـــحـــيـــويـــة، وأطـــلـــقـــت قــنــابــل الــغــاز 
المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
المتظاهرين عندما تجمعوا  على 
قرب قصر الرئاسة وسط الخرطوم 

حتى أبعدتهم.
وبــــعــــد يــــومــــين مـــــن اســـتـــقـــالـــة 
رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، 

خــــرجــــت مــــظــــاهــــرات حـــــاشـــــدة فــي 
الـــخـــرطـــوم ومـــــدن أخـــــرى، مــطــالــبــة 
بــإعــادة الحكم للمدنيين، ورجــوع 
«الـــعـــســـكـــر لـــلـــثـــكـــنـــات». كـــمـــا دعـــا 
المــتــظــاهــرون إلـــى إســقــاط المجلس 
الــذي يرأسه الفريق عبد  السيادي 

الفتاح البرهان.
فــي  كـــــذلـــــك  وتــــجــــمــــع الآلاف 
ضــاحــيــة أم درمـــــــان، حــيــث وقــعــت 
أعـــنـــف اشــتــبــاكــات بـــين المــحــتــجــين 

والشرطة، وفي الخرطوم بحري. 
كما أطلقت قــوات الأمــن الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع فـــي مــنــطــقــة بــري 
شـــــــرق الــــعــــاصــــمــــة. ولـــــــم تــقــتــصــر 
الاحــــتــــجــــاجــــات عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، 
بـــل امـــتـــدت خـــارجـــهـــا، إلــــى مــديــنــة 
بـــــورتـــــســـــودان، (شــــــــــرق)،  ومـــدنـــي 

بولاية الجزيرة (وسط).
مـــن جــهــة ثــانــيــة حـــــذرت دول 

الــــتــــرويــــكــــا الــــغــــربــــيــــة (الــــــولايــــــات 
المتحدة، وبريطانيا، والــنــرويــج)، 
والاتــحــاد الأوروبـــي، قــادة الجيش 
الـــــســـــودانـــــي، أمـــــــس، مــــن أنــــهــــم لــن 
يدعموا تعيين رئيس جديد للوزراء 
ما لم يتم ذلك بمشاركة قطاع واسع 
من المدنيين. وقالت الجهات الأربع، 
في بيان: «العمل الأحادي الجانب 
لـــتـــعـــيـــين رئــــيــــس جــــديــــد لـــــلـــــوزراء 
سيقوض مصداقية تلك المؤسسات 

ويهدد بإغراق الأمة في صراع».
أكـــدت الخارجية  مــن جهتها، 
الأميركية أن واشنطن تستعرض 
جــمــيــع الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة لــدعــم 
ــــــــســــــــودان. وقــــــال  الانـــــتـــــقـــــال فــــــي ال
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الأميركية نيد برايس إنه يجب أن 
يكون هناك انتقال يقوده مدنيون 

في السودان. (تفاصيل ص ٣)

تونس: المنجي السعيداني

أعلن وزير الداخلية التونسي 
توفيق شرف الدين، أن وضع نائب 
رئيس حركة «النهضة»، نور الدين 
الــبــحــيــري، قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
جــــاء بـــنـــاءً عــلــى «شــبــهــة إرهـــــاب» 
وعــــلــــى «شــــبــــهــــات جــــديــــة تــتــعــلــق 
بعمليات تزوير بشأن منح وثائق 
رســمــيــة، بينها شــهــادات جنسية 
وجـــــوازات ســفــر عــلــى غــيــر الصيغ 
الــقــانــونــيــة». وأبـــــرز الـــوزيـــر خــلال 
مؤتمر صحافي مساء الاثــنــين أن 
أحد الأشخاص الذين حصلوا على 
الجنسية وجــواز السفر التونسي 
والإقـــامـــة متهم بــقــضــايــا إرهــابــيــة 

ارتكبت خارج تونس.
وأضـــــاف وزيــــر الــداخــلــيــة في 
معرض حديثه عن أسباب اعتقال 

البحيري، أنه «متهم بصفة جدية، 
وهو موضوع أبحاث عدلية حول 
صــــنــــع وتــــقــــديــــم جــــــــــــوازات ســـفـــر، 
وبطاقات تعريف وطنية تونسية، 
القانونية والإداريــة  خلافاً للطرق 
المعمول بها»؛ مشيراً إلــى أنــه «تم 
تــمــكــين ٣ أشــخــاص مــن الــحــصــول 
على الجنسية التونسية، بموجب 
لغي تماماً، ولم يعد معمولاً 

ُ
قانون أ

به، كما تم منح الجنسية التونسية 
لفتاة سورية لأبوين سوريين، رغم 
أنه ليست لها أي أصول تونسية».

بدوره، استنكر حزب النهضة، 
أمس، التهم الموجهة ضد مسؤولها 
المعتقل، وقال إنها «تحمل صبغة 
ســـيـــاســـيـــة»، مــــؤكــــداً فــــي بـــيـــان أن 
«الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلــــى نــــور الــديــن 
الـــبـــحـــيـــري تــبــقــى مــــن اخــتــصــاص 
القضاء وحده}. (تفاصيل ص ٨)

إدانة واسعة لإقحام لبنان في صراعات المنطقة

ي نصر الله على السعودية
ّ
انتقادات لبنانية لتجن

بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقدت قــيــادات وشخصيات 
لــبــنــانــيــة مـــن مــخــتــلــف الاتــجــاهــات 
الــســيــاســيــة، حــمــلــة الــتــجــنــي الــتــي 
الله»  «حــزب  لـــ الــعــام  ها الأمـــين 

ّ
شن

حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، عـــلـــى المــمــلــكــة 
العربية السعودية، ورأت أن الحملة 
تــــأتــــي فـــــي إطـــــــار خــــدمــــة مـــشـــروع 
الـــهـــيـــمـــنـــة الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى لــبــنــان 

وإقحامه في صراعات المنطقة.
وبــــــعــــــد اســـــتـــــنـــــكـــــار رئــــيــــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، أو من 

أمـــــــس، تـــصـــريـــحـــات نـــصـــر الـــلـــه، 
أعــرب رئيس الجمهورية ميشال 
عــون عن «تمسكه بموقف لبنان 
الرسمي الذي عبّر عنه في رسالته 
الأخــــيــــرة إلــــى الــلــبــنــانــيــين لجهة 
الـــــحـــــرص عـــلـــى عـــــلاقـــــات لــبــنــان 
العربية والدولية، لا سيما منها 
دول الخليج العربي وفي مقدمتها 

المملكة العربية السعودية».
وتــــوجــــه رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري، إلـــى 
نصر الله بالقول: «إصرارك على 
اســتــعــداء الــســعــوديــة وقــيــادتــهــا 

ضــــــــربٌ مــــتــــواصــــل مـــــن ضـــــروب 
المغامرة بلبنان ودوره ومصالح 
أبنائه. السعودية لا تهدد دولة 
لبنان بالعاملين فيها»، مضيفاً 
أن «مـــــن يـــهـــدد الــلــبــنــانــيــين فــي 
معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم 
هو الذي يريد دولة لبنان رهينة 

لإيران».
الــحــكــومــة  كــمــا أدان رئــيــس 
السابق فــؤاد السنيورة، موقف 
نــصــر الـــلـــه، مــعــتــبــراً أن «كــلامــه 
بحق السعودية بمثابة ارتكاب 
جــريــمــة مـــوصـــوفـــة بــحــق لــبــنــان 

وحق اللبنانيين»، ووصف كلام 
«الــخــطــاب الإيــرانــي  نــصــر الــلــه بـــ

بكل معنى الكلمة».
بــــــــــــــــــــــــــدوره، رفـــــــــــــــض رئــــــيــــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــســـــابـــــق مـــيـــشـــال 
الله، وقــال:  سليمان، موقف نصر 
«هــل هــذا المــوقــف هــو بالنيابة عن 
إيــران؟». ورأى «أن غالبية الشعب 
اللبناني ترفض هذا الموقف وترى 
فيه ضرراً كبيراً على لبنان وتدميراً 
للعلاقة مع السعودية التي أحبّت 

لبنان من دون غاية».
(تفاصيل ص ٦)
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الجديدة تؤدي اليمين

«انتخابات تدريجية» في ليبيا تلميح أممي لـ

واشنطن تحوّل ٩٩ مليون دولار إلى «أونروا»

(ص ١١)«تعزيزات روسية» إلى شرق أوكرانيا

(ص ٨)

(ص ٤)

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لدى أدائه اليمين رئيساً لمجلس الوزراء أمام 
مجلس الأمة أمس. وصدر الثلاثاء الماضي مرسوم أميري بتشكيل الحكومة 
الجديدة برئاسة الشيخ خالد الصباح وتتضمن ١٥ وزيراً، وذلك بعد استقالة 
الحكومة السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (كونا) (تفاصيل ص ٢)

تلاميذ بمدرسة في لندن أمس خلال أول يوم لهم بعد العطلة الشتوية تزامناً مع فرض الكمامة الطبية بالمدارس الثانوية (رويترز)
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«كورونا» وسلالاته المتحورة تابع تطورات الوضع الوبائي لـ

«الوزراء السعودي» يطلع على المستجدات... ويثمّن الخطاب الملكي السنوي
نيوم: «الشرق الأوسط»

تـــــــنـــــــاول مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
السعودي، عدداً من الموضوعات 
ومستجدات الأحداث في المنطقة 
والـــــعـــــالـــــم، والـــــجـــــهـــــود الــــدولــــيــــة 
المبذولة بشأنها، «بما يعزز الأمن 
والسلام والاستقرار والازدهار»، 
كــمــا اســتــعــرض المــجــلــس، مجمل 
الاجــتــمــاعــات والمـــحـــادثـــات الــتــي 
جـــرت بــين الــســعــوديــة وعــــددٍ من 
الـــــــــدول خــــــلال الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة، 
الرامية لتوطيد أواصــر التعاون 
المــشــتــرك، والــعــمــل نــحــو الارتــقــاء 
إلــى مجالات  بالعلاقات ودفعها 

أشمل.
جـــــــاء ذلـــــــك ضــــمــــن الــجــلــســة 
المــــرئــــيــــة الــــتــــي عــــقــــدهــــا مــجــلــس 
الـــوزراء، برئاسة خــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، الــــــــذي وجـــــــه فــي 
مستهلها شكره لمجلس الشورى 
عــــلــــى جــــــهــــــوده فــــــي الاضـــــطـــــلاع 
بالاختصاصات والمهام المسندة 
إليه، مجدداً التأكيد على استمرار 
نهج الدولة الذي سارت عليه منذ 
الــعــمــل بشريعة  فـــي  تــأســيــســهــا، 
الإســـــلام واتـــخـــاذ مــبــدأ الــشــورى 

منهجاً للحكم.

ـــــــوزراء، أعــضــاء  فــيــمــا قــــدّر ال
المجلس ما اشتمل عليه الخطاب 
الــــــســــــنــــــوي لــــــــخــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين لـــدى افــتــتــاحــه أعــمــال 
السنة الثانية من الدورة الثامنة 
لمــجــلــس الــــشــــورى، مـــن مــضــامــين 
ورؤيـــــة شــامــلــة عــكــســت الــثــوابــت 
الــــــراســــــخــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق الــــنــــمــــاء 
والازدهـــــــار والــتــقــدم داخــلــيــاً في 
مــخــتــلــف المــــيــــاديــــن وفـــــق (رؤيـــــة 
٢٠٣٠)، ومواقف المملكة الخارجية 
حـــــيـــــال الأوضــــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والقضايا الراهنة.

وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
الــقــصــبــي وزيــــــر الإعـــــــلام المــكــلــف 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
المــجــلــس تــابــع تـــطـــورات الــوضــع 
الــــــوبــــــائــــــي لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
والـــــــــســـــــــلالات المــــــتــــــحــــــورة مــــنــــه، 
ومجموعة من التقارير عن أحدث 
الإحــــــصــــــاءات والمــــــؤشــــــرات ذات 

الصلة محلياً وعالمياً.
وأقـــــــــر المـــــجـــــلـــــس، عـــــــــدداً مــن 
الإجـــراءات، منها: تفويض وزير 
الإعلام، أو من ينيبه، بالتباحث 
مـــع الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي فـــي شــأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة 
الإعلام السعودية وهيئة الإعلام 
والاتصالات في العراق في مجال 

التعاون الإعلامي، والموافقة على 
البيئة  تــفــاهــم بــين وزارة  مــذكــرة 
والمــيــاه والــزراعــة فــي السعودية، 

الــــيــــابــــان  فــــــي  الــــبــــيــــئــــة  ووزارة 
للتعاون في مجال البيئة، ووافق 
على مذكرة تفاهم بين السعودية 

وسلطنة عُمان للتعاون في مجال 
تشجيع الاستثمار.

وقرر المجلس، تفويض وزير 

المالية، أو مــن ينيبه، بالتباحث 
مــع الجانب البريطاني فــي شأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة 

المالية السعودية والخزانة الملكية 
في المملكة المتحدة لتعزيز التعاون 
فــــي مــــجــــالات تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
المالية والمالية العامة، وتفويض 
رئـــــيـــــس الــــجــــامــــعــــة الإســــلامــــيــــة، 
أو مـــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي في 
شـــأن مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم بين 
الجامعة الإسلامية في السعودية 

ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما قرر المجلس، الموافقة على 
مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة في السعودية 
وجامعة أوفــا الحكومية لتقنية 
الـــبـــتـــرول فـــي روســـيـــا الاتــحــاديــة 
للتعاون في مجال تقنيات تحلية 
المياه وتشغيل وصيانة خطوط 
الأنـــابـــيـــب، والمـــوافـــقـــة عــلــى نــظــام 

حقوق كبير السن ورعايته.
المــــجــــلــــس، أن تــطــبــق  وقــــــــرر 
وزارة الــريــاضــة الأحــكــام الـــواردة 
فــي لائــحــة الــتــصــرف بــالــعــقــارات 
البلدية، الصادرة بالأمر السامي 
 -٦  -٢٩ وتـــــاريـــــخ   (٤٠١٥٢ رقــــــم: 
١٤٤١هـ، على الأراضي المخصصة 
لمــــنــــفــــعــــة الـــــــــــــــــــوزارة، والمـــــنـــــشـــــآت 
ـــــلـــــوزارة،  الــــريــــاضــــيــــة الـــتـــابـــعـــة ل
وعــقــود استثمار حــقــوق تسمية 
المـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة ورعــايــتــهــا 

الــتــابــعــة لـــلـــوزارة لــفــتــرات زمنية 
مـــحـــددة، والمـــوافـــقـــة عــلــى تنظيم 
حوكمة إجــــراءات منع التصدير 

وتقييده.
وقرر المجلس، تعيين فيصل 
الإبـــــراهـــــيـــــم، والمــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
الـــحـــقـــبـــانـــي، والـــفـــريـــق ســلــيــمــان 
العمرو، والدكتور سعد القصبي، 
وحـــمـــد الـــــدهـــــام، مــــن المــخــتــصــين 
المــجــالات ذات  وذوي الخبرة فــي 
الــــعــــلاقــــة بـــعـــمـــل هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
الـــنـــوويـــة والإشـــعـــاعـــيـــة أعـــضـــاءً 
فــي مــجــلــس إدارة هــيــئــة الــرقــابــة 

النووية والإشعاعية.
كـــمـــا أقـــــر اعـــتـــمـــاد الــحــســاب 
الختامي لصندوق تنمية الموارد 
البشرية لعام مالي سابق، ووافق 
على ترقيات للمرتبتين الخامسة 
عــشــرة والــرابــعــة عــشــرة، وتعيين 
عــــلــــى وظــــيــــفــــة وزيــــــــــر مــــفــــوض، 
واطلع على عدد من الموضوعات 
الــــعــــامــــة المــــــدرجــــــة عــــلــــى جـــــدول 
أعماله، من بينها تقارير سنوية 
الــســعــوديــة للمواصفات  للهيئة 
والمــقــايــيــس والــــجــــودة، والــهــيــئــة 
المــلــكــيــة للجبيل ويــنــبــع، وهيئة 
تـــطـــويـــر مـــنـــطـــقـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، 

واتخذ حيالها ما يلزم.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

خبراء مجلس الأمن يشددون على وقف تدفق الأسلحة للحوثيين... ويوصون بعقوبات جديدة
عدن: علي ربيع

اتـــهـــم فـــريـــق لــجــنــة الــعــقــوبــات 
التابعة لمجلس الأمــن الدولي بشأن 
الــيــمــن فـــي أحـــــدث تـــقـــاريـــره المــقــدمــة 
المــجــلــس، الميليشيات الحوثية  إلــى 
بمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم 
الجنسية في مناطق سيطرتهم ضد 
معارضيهم لاسيما النساء، بحسب 
مــا ورد فــي نسخة مــتــداولــة باللغة 
الإنجليزية اطلعت عليها «الــشــرق 

الأوسط».
كـــمـــا ســـلـــط الـــتـــقـــريـــر الـــجـــديـــد 
للخبراء الضوء على استمرار تدفق 
الأســلــحــة المــهــربــة إلــــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، وكشف جانبا عن مواصلة 
الجماعة تجنيد الأطــفــال وتجريف 
الهوية الثقافية للسكان في المناطق 

الخاضعة للميليشيات.
التقرير الذي جاء في ٥١ صفحة 
تــضــمــن بــيــانــات وإحــــصــــاءات حــول 
الأوضـــــــاع الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال 
العام الماضي، لاسيما في محافظة 
مأرب والساحل الغربي، كما تطرق 
إلى تطورات اتفاقية «استوكهولم» 

و«اتفاق الرياض».
وأفاد التقرير بأن لجنة تنسيق 
إعـــــــــادة الانــــتــــشــــار الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة فــي الــحــديــدة لــم تــكــن على 
الــتــي نفذتها  علم بــإعــادة الانــتــشــار 
القوات المشتركة في جنوب الحديدة، 
متهما الميليشيات الحوثية بارتكاب 

انتهاكات ضــد السكان فــي المناطق 
الــــتــــي ســــيــــطــــروا عـــلـــيـــهـــا، وذكـــــــر أن 
الجماعة منعت «بعثة الأمم المتحدة 
لـــدعـــم اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة مــــن تــنــفــيــذ 

مهمتها».
وجــــــــاء فـــــي مـــلـــخـــص الـــتـــقـــريـــر 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة واصــلــت 
حملتها الممنهجة لإجــبــار السكان 
بــآيــدولــوجــيــتــهــا، بما  عــلــى التمسك 
فــي ذلــك قيامها بتنظيم معسكرات 
صيفية وثــقــافــيــة ودورات تعبوية 

للكبار والصغار.
الــــتــــقــــريــــر أن ســـيـــاســـة  وأكــــــــــد 
الـــحـــوثـــيـــين الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــعــنــف 
الجنسي استمرت، كما استمر القمع 
ضــد النساء والناشطات سياسيًا، 
حــتــى بــعــد وفــــادة الــقــيــادي الحوثي 
المــــســــؤول الأول عــن  ســـلـــطـــان زابــــــن 
الانــتــهــاكــات الــجــنــســيــة فـــي ســجــون 

الجماعة.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر 
إلــــــى اســــتــــمــــرار الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المــتــمــثــلــة 
الــصــواريــخ الباليستية  فــي إطــــلاق 
والــطــائــرات المــســيــرة، وقـــال إنـــه يتم 
تـــجـــمـــيـــع مـــعـــظـــم أنـــــــــواع الــــطــــائــــرات 
دون طــــيــــار والـــــصـــــواريـــــخ قــصــيــرة 
المـــــــدى فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي يــســيــطــر 
عليها الحوثيون باستخدام المــواد 
المــتــاحــة مــحــلــيًــا وكـــذلـــك الــتــجــاريــة، 
مثل المحركات والإلكترونيات، التي 
يــتــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن الـــخـــارج 
باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء 
في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

الــتــقــريــر بشحنات  واســتــشــهــد 
الــتــي صــادرتــهــا البحرية  الأســلــحــة 
الأمريكية في بحر العرب في فبراير 
(شباط) ومايو (أيــار) الماضي على 
مــتن مــراكــب شــراعــيــة، حــيــث شملت 
كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة 
والمــــتــــوســــطــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا المــــضــــادة 

للدبابات والمعدات المرتبطة بها.
التابع لمجلس  وأوضــح الفريق 
الأمـــــــن أن مـــعـــايـــنـــة الأســـلـــحـــة الــتــي 
أجـــراهـــا كشفت عــن وجـــود عــلامــات 
وسمات تقنية بما يتفق مع الأسلحة 
الــتــي وثــقــهــا فــي ضبطيات سابقة، 
الــشــائــع لإمــــدادات  الــنــمــط  مبيناً أن 
هذه الأسلحة هو المراكب الشراعية.

الـــــرغـــــم مـــــن أن المـــعـــابـــر  وعــــلــــى 
ــــــحــــــدوديــــــة تــــقــــع تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ال
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، قـــال الــفــريــق إن 
هــنــاك أدلـــة على أن مــكــونــات أنظمة 
أســـــلـــــحـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــين  فـــــضـــــلا عـــن 
المــعــدات العسكرية الأخـــرى وصلت 
بــــرا لــلــمــيــلــيــشــيــات مـــن قــبــل «أفـــــراد 

وكيانات» بحسب التقرير.
وتــضــمــن الــتــقــريــر خــلاصــة عن 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــيــمــن، 
مشيرا إلى حالة التجزئة الممنهجة 
لــلــنــظــام الاقـــتـــصـــادي، وقــــال إن ذلــك 
أدى بــــدوره إلـــى مــزيــد مــن الــتــدهــور 
الاقــــتــــصــــادي والـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة 
للسكان، فــي حــين لقد خلق الإفــقــار 
وضــــعــــاً يــســتــغــل مــــن قـــبـــل الــبــعــض 
لــتــعــمــيــق أوضـــاعـــهـــم ضــمــن أهــــداف 

سياسية.
وأوضـــح أن الحوثيين يتبنون 

أســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة لإثـــــــراء أنــفــســهــم 
والحفاظ على حياتهم، لا سيما من 
خــلال اســتــخــدام العنف أو التهديد 
بــه، متهما الجماعة بأنها تواصل 
حــمــلــتــهــا المــمــنــهــجــة ضــــد الـــســـكـــان 
لإجبارهم على اتباع أفكارهم وتأمين 
الـــدعـــم المــحــلــي لــلــصــراع، حــيــث يتم 

استهداف الفئات الضعيفة. 
وعلى سبيل المثال، قال الفريق 
إنــــــه وثــــــق تـــســـع حـــــــالات قــــــام فــيــهــا 
الــحــوثــيــون باحتجاز أو تعذيب أو 
انــتــهــاك جــنــســي أو قمع  تــشــويــه أو 
الــنــســاء الــنــاشــطــات الــلاتــي عارضن 
آراءهم. مشيرا إلى استخدام الجماعة 
الــدعــارة» لضمان إسكات  «مــزاعــم  لـــ
مــعــارضــيــهــا، حــيــث يــتــخــذ قــادتــهــا 
المساومة الجنسية ويستمرون في 
الــفــيــديــو، التي  ذلــك عبر تسجيلات 
يستمرون فــي استخدامها كرافعة 
ضــــد أي مـــعـــارضـــة مــــن هـــــــؤلاء مــن 

النساء والرجال.
وذكر الفريق أنه حقق في بعض 
المــعــســكــرات الــصــيــفــيــة فـــي المـــــدارس 
والمـــســـاجـــد حــيــث يـــقـــوم الــحــوثــيــون 
بنشر آيديولوجيتهم بــين الأطــفــال 
لتشجيعهم على القتال وتدريبهم 
عــــســــكــــريــــا فـــــــي هـــــــــذه المــــعــــســــكــــرات 
الــصــيــفــيــة، وكــــــذا تــشــجــيــعــهــم عــلــى 
خــطــاب الــكــراهــيــة والــعــنــف وتــرديــد 
شـــعـــار «المــــــوت لأمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل 

واليهود».
وفي أحد المعسكرات قال الفريق 
إنــه وثــق قيام الميليشيات الحوثية 
بتعليم أطــفــال لا تتجاوز أعمارهم 

٧ ســنــوات اســتــخــدام الأســلــحــة، كما 
أكـــد أنـــه وثـــق حــالــة انــتــهــاك جنسي 
تــــم ارتـــكـــابـــهـــا ضــــد طـــفـــل أخــضــعــتــه 
الــجــمــاعــة لــلــتــدريــب الــعــســكــري. إلــى 
جــانــب حصوله على معلومات عن 
عشر حالات اقتيد فيها أطفال للقتال 
ثــقــافــيــة  إلــــى دورات  نــقــلــوا  بــعــد أن 
تـــعـــبـــويـــة، فـــضـــلا عــــن تـــوثـــيـــق تــســع 
حــالات ربطت فيها الجماعة تقديم 
المساعدات الإنسانية للأسر بتقديم 

أطفالهم للمشاركة في القتال.
وأوصى فريق الخبراء التابعين 
للجنة العقوبات مجلس الأمـــن في 
تقريرهم، بأن يدعو المجلس في قراره 
المــقــبــل الأطــــراف اليمنية المحسوبة 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة إلـــــى الامــــتــــنــــاع عــن 
القيام بأي أعمال من شأنها تقويض 
الــــريــــاض»، وأن يـــعـــرب عن  «اتــــفــــاق 
نيته في فــرض عقوبات على الذين 

يشاركون في هذه الأعمال.
كــمــا أوصـــى الــفــريــق بـــأن يدعو 
مجلس الأمــن الحوثيين والحكومة 
اليمنية إلى الامتناع عن القيام بأي 
أعمال لتقويض «اتفاق استوكهولم»، 
وأن يدعو أطراف النزاع إلى الامتناع 
عـــن اســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل الــتــربــويــة 
والــــديــــنــــيــــة والمــــــؤســــــســــــات الـــعـــامـــة 
للتحريض على الكراهية أو العنف، 
وأن يعرب المجلس عن نيته في فرض 
عقوبات على من هم مسؤولون عن 
هــــذه الأعــــمــــال، إلــــى جـــانـــب الـــدعـــوة 
المــدارس  إلــى الامتناع عن استخدام 
والمـــخـــيـــمـــات الــصــيــفــيــة والمـــســـاجـــد 

لتجنيد الأطفال.

تطبيع الأوضاع في عسيلان... و{العمالقة» تحرر النقوب
الرياض: عبد الهادي حبتور

وسط انهيار متواصل لعناصر 
الميليشيات الحوثية، سيطرت يوم 
أمس قوات العمالقة والجيش ورجال 
القبائل بإسناد جــوي مــن مقاتلات 
التحالف، على منطقة النقوب غرب 

محافظة شبوة.
يــأتــي ذلـــك، بــعــد تــأمــين مديرية 
عــســيــلان وتــمــشــيــطــهــا بــشــكــل كــامــل 
وتطبيع الأوضاع فيها، وفقاً لمصادر 

عسكرية يمنية.
وأكــــــــد مـــحـــافـــظ شــــبــــوة عـــوض 
ابــن الوزير العولقي في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» سيطرة  خــاصــة لـــ
ألوية العمالقة والجيش على منطقة 
الــنــقــوب، وأضـــاف بــقــولــه: «سيطرت 
قوات العمالقة والجيش على مدينة 
الــنــقــوب وطـــيـــران الــتــحــالــف مستمر 

فــــي اســــتــــهــــداف جــــيــــوب الــــعــــدو فــي 
الــعــلــم والـــســـلـــيـــم». وأشــــــار المــحــافــظ 
الذي كان يتابع العمليات العسكرية 
مــن الجبهة الأمــامــيــة إلــى أن «قــوات 
العمالقة استطاعت السيطرة أيضاً 
عــلــى مــفــرق الــســعــدي الاســتــراتــيــجــي 
الـــذي يــربــط محافظة شــبــوة بــمــأرب 

والبيضاء».
إلــى ذلــك، أعلن الموقع الإعلامي 
لألوية العمالقة السيطرة على مفرق 
ومـــديـــنـــة الـــنـــقـــوب وجـــبـــل ســبــيــعــان 
وقــــريــــة هـــجـــيـــرة شـــمـــال بـــيـــحـــان فــي 
مــديــريــة عــســيــلان. فــيــمــا أكـــد شهود 
عيان فــرار عناصر الحوثيين بشكل 

جماعي باتجاه منطقة العليا.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن عن تنفيذ ٣٦ عملية استهداف 
ضـــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا فـــــي شــــبــــوة خـــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، مبيناً أن هذه 

آلــيــة عسكرية،  الــضــربــات دمـــرت ٢٣ 
إلــى خسائر بشرية تــجــاوزت  وأدت 

١٨٥ عنصراً إرهابياً.
كــمــا نــفــذ الــتــحــالــف ٩ عــمــلــيــات 
اســتــهــداف للميليشيات فــي مـــأرب، 
دمرت ٧ آليات عسكرية، وأدت لمقتل 

٥٥ عنصراً إرهابياً.
وكــانــت قـــوات الــجــيــش الوطني 
وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية 
مـــســـنـــودة بـــمـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن، واصلت تطهير 
مناطق جــديــدة فــي محافظة شبوة 

ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكــــد قــائــد مــحــور عــتــق الــلــواء 
الــــركــــن عـــزيـــز الـــعـــتـــيـــقـــي، أن أبـــطـــال 
الــــجــــيــــش والــــعــــمــــالــــقــــة والمـــــقـــــاومـــــة، 
مستمرون في دحر ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــــران، في 
مختلف جبهات القتال في مديريات 

بيحان. من جانبه أكد مدير مديرية 
عسيلان العميد ناصر الحارثي، أن 
عسيلان باتت محررة من ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة، مــقــدمــاً شــكــره 
لـــــقـــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي وقــــــوات 
الــعــمــالــقــة والــتــحــالــف الــعــربــي على 

تقديم الدعم لتحرير المديرية.
بـــــــــــدوره، قـــــــال الـــعـــمـــيـــد عــــوض 
الدحبول مدير أمن محافظة شبوة إن 
تحرير مديرية عسيلان هو انتصار 
لكل القوى الجمهورية، التي التحمت 
وشاركت في المعركة الوطنية لدحر 

ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وشــــــدد الــعــمــيــد الــــدحــــبــــول فــي 
«ســبــتــمــبــر نـــت» الــنــاطــقــة  تــصــريــح لـــ
بــــاســــم الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، عـــلـــى أن 
«المــلــحــمــة الــوطــنــيــة الـــتـــي اشــتــركــت 
فيها قــوات الجيش الوطني وألوية 
الــعــمــالــقــة وأجـــهـــزة الأمــــن بمختلف 

تــــشــــكــــيــــلاتــــهــــا، ومــــعــــهــــم المــــقــــاومــــة 
لــن تتوقف عند عسيلان  والــقــبــائــل، 
وســـتـــتـــواصـــل حـــتـــى تـــحـــريـــر بــاقــي 
مــــنــــاطــــق المــــحــــافــــظــــة ومــــــــن بـــعـــدهـــا 
بــاقــي تــــراب الــوطــن الــــذي لــن تتأخر 
عملية تطهيرها مــن دنــس المشروع 

الإيراني».
ووفقاً لتوجيهات محافظ شبوة 
– بحسب الدحبول - بــدأت خطوات 
تأمين مديرية عسيلان وتثبيت الأمن 
والاســتــقــرار والإشــــراف على تطبيع 
الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة وعـــودتـــهـــا لــســابــق 
عــهــدهــا. ووجــهــت مــقــاتــلات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة ومـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
وألــــويــــة الــعــمــالــقــة ضــــربــــات مـــركـــزة 
استهدفت مواقع وثكنات الميليشيا 
الحوثية في مختلف جبهات القتال، 
حــقــقــت فــيــهــا إصـــابـــات مــبــاشــرة في 

صفوف الميليشيا الحوثية.

التحالف يهدد بضرب أي ميناء تنطلق منه عمليات قرصنة بحرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــــذر تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
الـــيـــمـــن، مــــن أن أي عــمــلــيــات  فــــي 
لــلــقــرصــنــة والاخـــتـــطـــاف والــســطــو 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن أي مـــيـــنـــاء  المــــســــلّــــح 
سيجعلها هدفاً عسكرياً مشروعاً. 
وكــشــف المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
قــوات التحالف العميد ركن تركي 
المالكي، أن تنفيذ عملية القرصنة 
والاخـــــتـــــطـــــاف لـــســـفـــيـــنـــة الـــشـــحـــن 
الـــتـــجـــاري «روابــــــــي» انــطــلــقــت من 
ميناء الحديدة، حيث تم اعتراضها 

بالممر البحري الدولي.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات المــالــكــي، 
الــصــادر مــن قيادة  إلحاقاً للبيان 

المــشــتــركــة للتحالف حــول  الـــقـــوات 
تعرض السفينة «روابي» للقرصنة 
والاخــتــطــاف والــســطــو المــســلّــح في 
مساء اليوم الماضي أثناء إبحارها 
مقابل محافظة الحديدة، مؤكداً أنه 
عمل إجرامي ثبت التخطيط له من 
قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية 
المدعومة من إيران باعتراض مسار 
السفينة بالمياه الدولية واقتيادها 

بالقوة لميناء الصليف.
تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة  وأوضـــــــــح أن 
الـــقـــرصـــنـــة والاخـــــتـــــطـــــاف يــعــتــبــر 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً لمــبــادئ الــقــانــون 
الدولي الإنساني وقوانين البحار 
الــصــلــة، «بــاعــتــبــار السفينة  ذات 
روابــــــــي، ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة تــحــمــل 

عــلــى مــتــنــهــا مـــعـــدات وتــجــهــيــزات 
مــــــيــــــدانــــــيــــــة خــــــــاصــــــــة بـــتـــشـــغـــيـــل 
المــســتــشــفــى الــــســــعــــودي المـــيـــدانـــي 
بــجــزيــرة (ســـقـــطـــرى) بــعــد انــتــهــاء 
الــذي أسهم في  مهمته الإنسانية 
تقديم الرعاية الصحية والخدمات 
الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة».

وأضـــــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الـــتـــحـــالـــف، أن نـــصـــوص وأحـــكـــام 
القانون الدولي الإنساني، و«دليل 
ســـان ريــمــو» لــلــقــانــون الــدولــي في 
الــــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة فــــي الــبــحــار 
واتفاقيات الأمــم المتحدة، تضمن 
حــريــة المــلاحــة البحرية والــتــجــارة 
العالمية بالممرات المائية والبحار، 
ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر 

الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة تقويضاً لأمن 
المـــمـــرات المــائــيــة وتــهــديــداً مــبــاشــراً 
لـــلـــمـــلاحـــة الــــبــــحــــريــــة والــــتــــجــــارة 

العالمية.
المــالــكــي أن هــذا  وبـــينّ العميد 
«الإجــرامــي  الــعــمــل الــــذي وصــفــه بـــ
مـــــــع روح  يــــتــــنــــافــــى  الـــــخـــــطـــــيـــــر»، 
ونـــــصـــــوص اتـــــفـــــاق ســـتـــوكـــهـــولـــم 
لـــعـــام ٢٠١٨، خـــاصـــة مـــا تضمنه 
البند (الثاني) بالتعهدات والبند 
(الــــثــــانــــي) مــــن الاتــــفــــاق والمــتــعــلــق 
بـــــمـــــديـــــنـــــة الـــــــحـــــــديـــــــدة ومـــــــوانـــــــئ 
الحديدة والصليف ورأس عيسى، 
واســــتــــمــــرار المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهــابــيــة لــكــل أنــــواع الانــتــهــاكــات 

الــــتــــي تـــــــــجـــــــــاوزت٣٠٥٢٧ انـــتـــهـــاكـــاً 
متعمداً.

وشـــــــــــــدد بـــــــأنـــــــه يــــــجــــــب عـــلـــى 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران إخـــلاء سبيل 
الـــســـفـــيـــنـــة «روابـــــــــــــي» مـــــن مـــيـــنـــاء 
الــصــلــيــف وبــكــامــل حمولتها ذات 
الطابع الإنساني غير القتالي، وقال 
مــحــذراً: «فــي حــال عــدم الانصياع 
فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات 
الــقــرصــنــة والاخـــتـــطـــاف والــســطــو 
المسلّح وعناصر القرصنة البحرية 
الـــتـــي حـــدثـــت ســيــجــعــلــهــا أهـــدافـــاً 
عسكرية مــشــروعــة وفــق نصوص 
وأحكام القانون الدولي الإنساني 

وقوانين البحار ذات الصلة».

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين أمام البرلمان
وسط انسحاب عدد من الأعضاء

الكويت: ميرزا الخويلدي

أدى رئيس وأعضاء الحكومة 
الكويتية أمس اليمين الدستورية 
أمام مجلس الأمة (البرلمان)، الذي 
انــعــقــد أمــــس فـــي جــلــســتــة عـــاديـــة، 
الـــحـــكـــومـــة  ويــــتــــعــــين عــــلــــى وزراء 
الــبــرلمــان لمباشرة  أمــام  أداء اليمين 

أعمالهم، وفقا للدستور.
ومع بداية البند الأول لجدول 
أعمال الجلسة البرلمانية والمتعلق 
بــأداء الحكومة اليمين الدستورية 
انــــســــحــــب عــــــــدد مــــــن الـــــــنـــــــواب مــن 

الجلسة.
وتـــتـــطـــلـــع الـــحـــكـــومـــة إلــــــى أن 
يــشــهــد الــــعــــام الـــجـــديـــد اســـتـــقـــراراً 
ســـيـــاســـيـــاً مـــــع دعــــــــــوات مـــــن أمـــيـــر 
البلاد لنبذ الخلاف بين السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، وتــأمــل 
الحكومة أن تثمر جهود المصالحة 
مع المعارضة البرلمانية في تمرير 
حزمة إصلاحات اقتصادية خلال 

الفصل التشريعي الحالي.
الــحــكــومــة اليمين  وخـــلال أداء 
الــــدســــتــــوريــــة؛ انـــســـحـــب الـــــنـــــواب: 
حمدان العازمي، وخالد العتيبي، 
وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة، 
وشــعــيــب المـــويـــزري، وعــبــد الكريم 
الـــــكـــــنـــــدري، وبـــــــدر المـــــــلا، ومــحــمــد 
المــطــيــر، وثــامــر الــســويــط، ومــبــارك 
الحجرف، وصالح المطيري، ومهند 

الساير، والصيفي الصيفي.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
قــــدّمــــت اســتــقــالــتــهــا لأمـــيـــر الـــبـــلاد 
الــــشــــيــــخ نـــــــــواف الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 

الــــصــــبــــاح فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
المــاضــي، لتفادي خضوع  الــثــانــي) 
الــــــــــوزراء وثـــمـــانـــيـــة وزراء  رئـــيـــس 
آخـــريـــن لاســـتـــجـــواب فـــي الــبــرلمــان. 
وهي المرة الثانية التي يقدّم فيها 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
استقالة حكومته منذ تكليفه المرة 
الأولــى في ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠٢٠
ويقضي الدستور الكويتي أنه 
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة 
أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي 
الـــيـــمـــين أمــــــام المـــجـــلـــس فــــي جــلــســة 

علنية.
وصدر في ٢٣ نوفمبر الماضي 
الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح 
خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس 
الـــــوزراء وتكليفه تــرشــيــح أعــضــاء 
الـــــوزارة الــجــديــدة. كــمــا صـــدر يــوم 
الثلاثاء الماضي المــرســوم الأميري 
بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 

تتضمن ١٥ وزيرا.
واستقبل ولــي العهد، الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح في 
قصر بيان، يوم الأربعاء الماضي، 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء والــــــوزراء 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــين  الــــذيــــن أدوا 
بمناسبة تعيينهم في مناصبهم 

الجديدة.
ووافق مجلس الأمة على طلب 
نــيــابــي لــتــخــصــيــص جــلــســة أمــس 
واليوم (٤ و ٥ يناير) لمناقشة الرد 
عــلــى الــخــطــاب الأمـــيـــري، وجلسة 
يــنــايــر) لمناقشة برنامج  (١٨ و١٩ 

عــمــل الــحــكــومــة... وتــكــلــيــف لجنة 
الأولــويــات بالتنسيق مــع مقدمي 
الاقــــــتــــــراحــــــات ورؤســـــــــــاء الـــلـــجـــان 
الــتــقــاريــر وترتيبها  لــلانــتــهــاء مــن 
على الجلسات وفــق جــدول زمني 

تشريعي.
كما وافـــق مجلس الأمـــة على 
رســالــة مــن النائب مهلهل المضف 
يطلب فيها تكليف لجنة حماية 
الأمـــــــوال الـــعـــامـــة بــبــحــث وتــقــصــي 
مــــــــوضــــــــوع مــــــلاحــــــظــــــات ديـــــــــــوان 
الــدفــاع  المحاسبة على دور وزارة 
بــالــتــحــقــيــق فــــي شـــبـــهـــات صــفــقــة 
طائرات «الكاراكال» على أن ترفع 
اللجنة تقريرا نهائيا علنيا في هذا 

الشأن للمجلس.
كـــــمـــــا وافـــــــــــق مــــجــــلــــس الأمـــــــة 
الكويتي على تكليف لجنة حماية 
الأمــــوال الــعــامــة بالنظر فــي رفض 
جهات مالية في البنوك اللبنانية 
من تمكين مؤسسة التأمينات من 
استرجاع وديعتين بأكثر من ٣٤٧ 
مليون دولار تم تجديدها لأكثر من 
مرة وبفوائد أقل من الممكن تحقيقه 
عبر البنوك الكويتية. واستدعى 
هـــذا الــطــلــب ســجــالاً بــين النائبين 
عـــــدنـــــان عــــبــــد الــــصــــمــــد ومـــهـــلـــهـــل 
المضف، حيث رأى عبد الصمد أن 
«لبنان يمر في ظرف مالي صعب 
وعـــلـــيـــنـــا تـــأجـــيـــل طـــلـــب اســــتــــرداد 
وديعتين ولدينا في مصر وديعة 
بـــــ٤ مـــلـــيـــارات وظـــروفـــهـــا جـــيـــدة»، 
بينما ردّ النائب مهلهل المضف: 
«هذه أموال عامة والشعب الكويتي 

أولى بها».

أعضاء مجلس النواب والوزراء خلال جلسة أداء اليمين للحكومة الكويتية أمس (إ.ب.أ) 

الوزيران أكدا على أهمية التصدي لتجاوزات برنامج إيران النووي

وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع نظيره اليوناني
أثينا: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير فيصل بن فرحان 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي فــي 
اليوناني  أثينا، نظيره  العاصمة 
نيكوس ديندياس، وعقد الجانبان 
جلسة مباحثات رسمية، وتبادلا 
خلالها الآراء حيال ملف المفاوضات 
الــنــوويــة المتعثرة بــين إيـــران ودول 
الــوزيــران أهمية دعم  (٥+١)، وأكــد 
الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة الــــرامــــيــــة لمــنــع 
إيـــران مــن امــتــلاك الــســلاح الــنــووي، 
والـــتـــصـــدي لــلــتــجــاوزات الإيــرانــيــة 
إيــران  التي تتناقض مــع مــا تعلنه 

من سلمية برنامجها النووي.

كما ناقش الجانبان العلاقات 
الــثــنــائــيــة المــتــيــنــة بــــين الــبــلــديــن، 
وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا فـــــي مـــجـــالات 
التعاون كافة، بالإضافة إلى بحث 
العديد من الموضوعات والقضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، وأكـــدا أهمية التنسيق 
الإيجابي بين البلدين فيما يخص 
القضايا الإقليمية والدولية وسبل 
تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة 
الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط 
والعالم، واستعرضا فرص تطوير 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وســبــل 
تــنــمــيــتــهــا فــــي ظــــل رؤيــــــة المــمــلــكــة 

٢٠٣٠، وما تتضمنه من مشاريع 
اســتــثــمــاريــة طــمــوحــة، فــي سبيل 
تــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة تعكس 
متانة وعمق العلاقات التي تجمع 

البلدين الصديقين.
كـــمـــا تــــطــــرق الـــجـــانـــبـــان إلـــى 
الـــفـــرص الـــتـــي تـــوفـــرهـــا مــبــادرتــا 
«السعودية الخضراء» و«الشرق 
الأوســــــــــــط الأخــــــــضــــــــر»، لــتــفــعــيــل 
مـــســـاهـــمـــة الـــبـــلـــديـــن فــــي تــحــقــيــق 
والبيئية  التنموية  المستهدفات 

العالمية.
حــــضــــر جــــلــــســــة المــــبــــاحــــثــــات 
الـــــدكـــــتـــــور ســــعــــد الــــعــــمــــار ســفــيــر 

السعودية لدى اليونان.



حمدوك ألقى «كرة النار» في الساحة السياسية السودانية

ما بعد الاستقالة...

لندن: عيدروس عبد العزيز

رمــى رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي 
المستقيل، الدكتور عبد الله حمدوك، 
«كرة من النار» في الساحة السياسية 
فـــــي الـــــــســـــــودان، بـــــإعـــــلان اســتــقــالــتــه 
مــــن مـــنـــصـــبـــه، لـــيـــزيـــد الأزمـــــــة تـــأزمـــاً 
والانــقــســام انــقــســامــاً، ويــصــب مــزيــداً 
من الوقود على اللهيب المتصاعد في 

سماء المدن السودانية.
وهكذا فالآمال التي كانت تعقد 
على هذا الرجل لإخراج السودان من 
محنته والقفز به إلى مصاف الدول 
المستقرة، وصنع التقدم والازدهـــار، 

رت.
َّ

يبدو أنها تبخ
ــل الــرجــل عــن المــشــهــد، بعد  تــرجَّ
فـــــي خــــطــــاب اســـتـــقـــالـــتـــه أنَّ  أكــــــد  أن 
حكومتيه الأولـــى والــثــانــيــة واجهتا 
تحديات مصيرية وصعوبات جمة، 
كانت محصلتها التباعد والانقسام 
بــين الــشــريــكــين، الــعــســكــري والمــدنــي، 
وانــعــكــس هـــذا عــلــى مجمل مكونات 
الــحــكــومــة والمـــجـــتـــمـــع، وســـــرى على 
أداء الدولة وإنجاحها على مختلف 

المستويات.
وكـــان حــمــدوك قــد أشـــار إلـــى أن 
الأخطر من ذلك هو وصول تداعيات 
تــــلــــك الانـــــقـــــســـــامـــــات إلــــــــى المـــجـــتـــمـــع 
ومــكــونــاتــه المــخــتــلــفــة، فــظــهــر خطاب 
الكراهية والتخوين وعــدم الاعتراف 
بـــــالآخـــــر، وانـــــســـــدّ أفـــــق الـــــحـــــوار بــين 
الجميع؛ كل ذلك جعل مسيرة الانتقال 
 ومليئة بالعقبات والتحديات.

ً
هشة

ورغم أنَّ استقالة حمدوك كانت 
مــتــوقــعــة بــشــكــل كــبــيــر بــين المــكــونــات 
السياسية والــشــعــبــيــة، وكــانــت على 
الألــســن مــنــذ نــحــو أســبــوعــين، فإنها 
كــشــفــت عــن فــجــوة جـــديـــدة، وثــغــرات 
جـــــــديـــــــدة، وفــــتــــحــــت الأبـــــــــــــواب أمــــــام 
المـــخـــاوف مـــن انـــزلاقـــات أخــــرى نحو 

الفوضى وإلى أبعد من ذلك.
ومـــــــــــنـــــــــــذ الأحـــــــــــــــــــــد المـــــــــــاضـــــــــــي، 
غــــــزت الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة أســئــلــة 
واســـتـــفـــســـارات كـــثـــيـــرة تـــحـــوم حـــول 
مصير البلد، في ظل هذا الفراغ الذي 
سبّبته الاستقالة، ومن هذه الأسئلة؛ 
مــن هــو خليفة حــمــدوك المقبل؟ ومن 
هو المخول له دستورياً تعيين رئيس 
الــوثــيــقــة  فــــي غـــيـــاب  وزراء جــــديــــد؟ 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي بــطــل الــعــمــل بها 
منذ إجــراءات الجيش في ٢٥ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي. وهــل يحق 
نه  لمجلس السيادة الحالي، الذي عيَّ
قــائــد الــجــيــش، الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان منفرداً، تعيين رئيس وزراء 
جديد؟ أم أنَّ هناك جهة أخرى سيتم 

الاتفاق عليها في الأيام المقبلة؟
الــجــيــش  قــــــــادة  أنَّ  يــــبــــدو  لـــكـــن 
مـــــدركـــــون لمــــا ســـيـــحـــدث، فـــقـــد أشــــار 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان خــلال 

اجتماع مــع كبار قــادة الجيش، أول 
من أمس، إلى ضرورة تشكيل حكومة 
تصريف أعمال مستقلة من كفاءات، 
يـــتـــوافـــق عليها  ذات مـــهـــام مـــحـــددة 
جـــمـــيـــع الــــســــودانــــيــــين، فـــــي غـــضـــون 
أسبوع. كما أشارت أنباء إلى تشكيل 
لــجــنــة مــصــغــرة تــجــتــمــع مـــع المــكــون 
المــدنــي للتوافق على تشكيل رئيس 

حكومة جديد.
لـــكـــن الــــــســــــؤال هـــنـــا هــــــو؛ كــيــف 
ســتــكــون ردة فــعــل المــكــون المــدنــي من 
هــذه الإجـــراءات التي يعتزم الجيش 
القيام بها؟ هل سترضيه أم أن الأمر 

سيتفاقم مجدداً؟
إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب 
الأمة السوداني، يقول؛ إن الإجراءات 
التي أعلنها قائد الجيش السوداني 
في ٢٥ أكتوبر، والتي ألغى بموجبها، 
شريكه المدني، وحلَّ الحكومة، وألغى 
بنوداً في الوثيقة الدستورية، التي 
كــانــت تحكم الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، هي 
فــي نظر المــكــون المــدنــي انقلاباً كامل 
الــــدســــم، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإنَّ أي قـــــرارات 
تصدر بعدها تصبح غير دستورية. 
بما فيها تعيين رئيس حكومة جديد. 
مضيفاً أنه «ليست هناك جهة مؤهلة 
دستورياً حالياً لاختيار رئيس وزراء 
جديد. فالبلد تحكمه الآن مجموعة 
صغيرة من الأشخاص، وتدير الأمور 

كما يحلو لها».
ويقول الأمــين؛ هناك أمــران الآن 
أمام قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان، أن يــســتــمــر فــــي انـــقـــلابـــه، 
ويعينّ رئيس وزراء جديداً، وعليه في 
هذه الحالة مواجهة مزيد من الرفض 
والانـــقـــســـامـــات ومـــزيـــد مـــن الــغــضــب 
الــشــعــبــي، والــعــنــف والـــدمـــاء، وربــمــا 
انفراط عقد الدولة، أو أن يعيد النظر 
قـــرارات شجاعة،  فــي انقلابه ويعلن 

توقف الانهيار الحاصل.
بـــت إلـــى  مــــن جـــانـــب آخــــــر، تـــســـرَّ
وســـــائـــــل إعــــلامــــيــــة بـــعـــض الأســــمــــاء 
المـــقـــتـــرحـــة لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، مــن 
بينهم وزير المالية السابق في حكومة 
حـــمـــدوك الأولــــــى، إبـــراهـــيـــم الـــبـــدوي، 
الــــذي أكـــد وجــــود اتـــصـــالات مــعــه من 
ه اشترط وجود 

َّ
أكثر من طرف، إلا أن

تــوافــق وطــنــي، يتضمّن كتلة شباب 
الـــثـــورة، قــبــل إعــلانــه قــبــول التكليف 

بهذه المهمة الوطنية.
كــمــا ذهــبــت الــتــرشــيــحــات أيضاً 
إلى السفير السوداني لدى واشنطن، 
«الشرق  نور الدين ساتي، الذي أكد لـ
الأوســــــــــــط» أنـــــــه اطـــــلـــــع عــــلــــى بــعــض 
الرسائل التي ترشحه للمنصب من 
خــلال وسائل التواصل الاجتماعي، 
لكنه أكد أنه لن يقبل الترشح، ويرى 
المــدنــيــة بمكوناتها  الـــثـــورة  قـــوى  أن 
كـــــافـــــة هــــــي الـــــتـــــي يــــجــــب أن تـــجـــري 
مــــــشــــــاورات فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا لاخـــتـــيـــار 
رئيس الـــوزراء الــقــادم الــذي يجب أن 
يــلــعــب الــــــدور الـــرئـــيـــس فـــي الـــخـــروج 
بالبلاد من أزمتها الحالية. مضيفاً 

أن «هــــذه فــرصــة لــقــوى الـــثـــورة لكي 
تثبت مقدرتها على تجاوز خلافاتها 
والــــــتــــــوافــــــق عــــلــــى خــــريــــطــــة طــــريــــق، 
وبــرنــامــج عمل مشترك لمــا تبقى من 

عمر الفترة الانتقالية».
وعــن المجلس السيادي ومــا إذا 
كان مؤهلاً لاختيار خليفة لحمدوك، 
قــال ســاتــي: «المــجــلــس الــســيــادي غير 
مؤهل لتعيين رئيس وزراء... وإنما 
مهمته أن يصادق على رئيس الوزراء 
الذي يختاره المكون المدني»، مشيراً 
إلــــى أن خـــــروج حـــمـــدوك مـــن المــشــهــد 
ى إلى فراغ  د الموقف وأدَّ

َّ
السياسي «عق

دســتــوري، وأوجــد خللاً في المعادلة 
بين المكونين المدني والعسكري».

ــــــد ســـاتـــي أن الـــبـــلاد تــواجــه  وأكَّ
أسوأ الاحتمالات بسبب انسداد الأفق 
الــســيــاســي «ولـــن تستقيم الأمــــور إلا 
بعودة الشرعية الدستورية، وتنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه بموجب الوثيقة 
الدستورية بتسليم رئاسة المجلس 
المــدنــي، وتشكيل  الــســيــادي للمكون 
حــــكــــومــــة مــــدنــــيــــة ذات صـــلاحـــيـــات 
تنفيذية كــامــلــة تــقــود الــبــلاد إلـــى بر 
الأمــان. والاستماع لصوت الشباب، 
فهم قوى التغيير الحقيقية، وهم من 

يصنعون المستقبل».
لـــكـــن الـــجـــمـــيـــل الــــفــــاضــــل، وهـــو 
صـــحـــافـــي ومـــحـــلـــل ســـيـــاســـي بــــــارز، 
يـــرى أنّ خــــروج حــمــدوك مــن المشهد 
الــســيــاســي لـــه فـــوائـــد جـــمـــة، وحــالــة 
إيـــجـــابـــيـــة، يــمــكــن أن تــعــيــد لــلــحــراك 
ـــه  الــــــثــــــوري زخـــــمـــــه وقــــــوتــــــه. ويـــشـــبّ
الفاضل حمدوك في الفترة الأخيرة 
بأنه كان «مثل البرقع أو القناع الذي 
توشحه العسكريون إلى زمن طويل، 
واســــتــــتــــروا بــــه عــــن تــحــقــيــق أهـــــداف 
الثورة السودانية... وقد سقط الآن». 
ويرى أيضاً أن استقالة حمدوك تمهد 
لخروج «العقليات الانكفائية كافة» 

عن الساحة السياسية.
وبينّ الفاضل أنَّ «وجود حمدوك 
كانت فيه مصلحة لجنرالات الجيش، 
ولـــلـــنـــادي الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم الــــذي 
يحاول إنتاج صور قديمة للممارسة 
السياسية عبر ذات الكتاب الذي كانت 
فــتــرات الديمقراطية  تــقــرأ منه خــلال 
الأولــــــى (فــــي حــقــبــة ســتــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي) والـــثـــانـــيـــة (الــثــمــانــيــنــات) 

والثالثة (٢٠١٩)».
وتــــابــــع: «حــــمــــدوك كــــان كجسم 
غريب، تم زرعه في المشهد السياسي... 
أنــســجــتــه لا تــتــوافــق تــمــامــاً مــع روح 
ت عقلية الموظف الدولي  الثورة... ظلَّ
تسيطر على شخصيته، وتمنعه من 
أن يتعامل مع رؤسائه بشكل فيه نوع 
مــن الـــتـــمـــرد... والـــثـــورة فــي الأســـاس 
الــتــمــرد... حالة رفض،  هي حالة من 
قـــوة... ومحاولة انتزاع  وتعبير عن 
كثير مــن المكتسبات والتمسك بها. 
وعدم التفريط فيها... وبالتالي فإن 
خروجه فرصة نادرة لقوى الثورة أن 

تستعيد بريقها».

البرهان: أبواب الحوار مفتوحة مع الجميع... وغوتيريش ونواب في الكونغرس ينددون بالعنف

مواكب سودانية حاشدة أمام القصر الجمهوري
الخرطوم: محمد أمين ياسين  

واشنطن: رنا أبتر

نــــزل آلاف الــســودانــيــين إلــى 
الــــــــشــــــــوارع مــــــــرة أخــــــــــــرى، أمــــس 
(الثلاثاء)، احتجاجاً على «حكم 
الــجــيــش»، فــيــمــا انــتــشــرت قـــوات 
الأمن بكثافة في الخرطوم ومدن 
أخـــرى. وفــي الأثــنــاء، أكــد رئيس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي، 
الفريق عبد الفتاح البرهان، أن 
أبواب الحوار مفتوحة مع جميع 
القوى السياسية وشباب الثورة 
لــلــتــوافــق عــلــى اســتــكــمــال هياكل 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، خــــلال لــقــاء 
لـــه مـــع الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــخــرطــوم بــرايــن 

شوكان.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
الــســودانــيــة قــنــابــل الــغــاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــنـــدمـــا تــجــمــعــوا 
بالقرب من قصر الرئاسة بوسط 
الــــخــــرطــــوم حـــتـــى أبـــعـــدتـــهـــم عــن 

محيطه.
وبـــعـــد يـــومـــين مـــن اســتــقــالــة 
رئــيــس الـــــوزراء المــدنــي عــبــد الله 
حـــمـــدوك، خـــرج المــتــظــاهــرون في 
الخرطوم ومدن سودانية أخرى، 
مطالبين بإعادة الحكم للمدنيين، 
ورجـــــــوع «الـــعـــســـكـــر لــلــثــكــنــات». 
كــمــا دعــــوا إلـــى إســـقـــاط المجلس 
السيادي الذي يترأسه البرهان.

وأغلقت قوات الأمن الشوارع 
المــؤديــة إلـــى مــقــر قــيــادة الجيش 
في وسط العاصمة وسط وجود 
لــشــرطــة مــكــافــحــة الشغب  كثيف 
والــقــوات شبه العسكرية وأفــراد 
الجيش. وتجمع آلاف كذلك في 
ضــاحــيــة أم درمــــان بــعــد انتشار 
دعـــــــــوات صــــبــــاح الــــثــــلاثــــاء إلـــى 
الــتــظــاهــر والـــتـــوجـــه فـــي مــســيــرة 
إلـــــى الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي بــوســط 
الخرطوم «حتى يتحقق النصر». 
كما أفــاد شهود عيان بأن قوات 
الأمـــــــــن أطــــلــــقــــت الــــــغــــــاز المـــســـيـــل 
للدموع لتفريق المتظاهرين في 
حـــي بـــالـــخـــرطـــوم بـــحـــري شــمــال 
العاصمة وهم يحاولون الوصول 
إلــــى الــجــســر الـــــذي يـــربـــط الــحــي 
بـــالـــخـــرطـــوم. كــمــا أطــلــقــت الــغــاز 
المسيل للدموع في منطقة بري، 

شرق الخرطوم.
ولـــم تــقــتــصــر الاحــتــجــاجــات 
عـــــلـــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة بـــــــل امـــــتـــــدت 
خارجها. ففي مدينة بورتسودان 
أكـــبـــر المــــــدن شـــــرق الــــبــــلاد، عــلــى 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، أطـــلـــقـــت قــــوات 
الأمــــن الـــغـــازات المــســيــلــة لــلــدمــوع 
كــذلــك عــلــى المــحــتــجــين. وخــرجــت 
مظاهرات أيضا في مدينة مدني 
عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 

١٨٦ كيلومتراً جنوب الخرطوم.
من جهته، قال رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان، 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، إن أبــواب 
الــــــحــــــوار مـــفـــتـــوحـــة مــــــع جــمــيــع 
القوى السياسية وشباب الثورة 
لــلــتــوافــق عــلــى اســتــكــمــال هياكل 

الفترة الانتقالية.
وشــــدد الــبــرهــان لـــدى لقائه 
الــقــائــم بــالأعــمــال الأمــيــركــيــة في 
الــبــلاد، بــرايــن شــوكــان، بالقصر 
الـــجـــمـــهـــوري بـــالـــخـــرطـــوم أمـــس، 
على ضرورة استمرار الحوار بين 
الأطــراف كافة للخروج ببرنامج 
الــفــتــرة  تـــوافـــقـــي وطـــنـــي لإدارة 
الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات 
حــــــرة ونــــزيــــهــــة تــــأتــــى بــحــكــومــة 
تــلــبــى تطلعات  مــدنــيــة منتخبة 
الـــــشـــــعـــــب الـــــــســـــــودانـــــــي. وجـــــــدد 
البرهان بحسب بيان صادر عن 
مجلس السيادة، حرص السودان 
على استمرار الشراكة والتعاون 
مع أميركا في مختلف المجالات، 
بما يحافظ على الإنجازات التي 
تمت خلال الفترة الماضية والبناء 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل لــخــدمــة 

المصالح المشتركة للبلدين.
ومـــن جــانــبــه، دعـــا شــوكــان، 
إلى الإسراع في تشكيل الحكومة 
التنفيذية واستكمال بقية هياكل 
السلطة الانتقالية والاســتــمــرار 

في مسار التحول الديمقراطي.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، بـــحـــث 
الـــبـــرهـــان مـــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي، 
فـــــولـــــكـــــر بــــــيــــــرتــــــس، الأوضــــــــــــاع 
الراهنة بعد استقالة  السياسية 
رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك 
من منصبه. وذكر بيان المجلس 
أن اللقاء يأتي في إطار التشاور 
المستمر بين الحكومة السودانية 
وبعثة الأمم المتحدة في السودان 
«يــــونــــيــــتــــامــــس»، لــــدعــــم عــمــلــيــة 
الانــــتــــقــــال فــــي الـــــبـــــلاد. وأضـــــاف 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي  الـــــبـــــيـــــان أن 
اســـتـــمـــع لــــرؤيــــة رئـــيـــس مــجــلــس 
الراهنة  السيادة حــول الأوضـــاع 
بــالــبــلاد، كــمــا أطــلــعــه عــلــى رؤيــة 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــفــتــرة المــتــبــقــيــة 
مــــن المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وأكــــد 
الجانبان على ضرورة استكمال 
هياكل الفترة الانتقالية والإسراع 
بـــتـــعـــيـــين رئــــيــــس وزراء جـــديـــد 
الله  خلفاً للرئيس السابق عبد 

حمدوك.
وفــي نــيــويــورك، عــبّــر الأمــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــــوتــــيــــريــــش عـــــن أســــفــــه «لــــعــــدم 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــفـــاهـــم ســيــاســي 
يــتــيــح الـــتـــقـــدم إلـــــى الأمـــــــام رغـــم 
خــطــورة الــوضــع فــي الـــســـودان»، 
بحسب الناطق باسمه ستيفان 

دوجاريك.

إلـــــى ذلـــــك دعـــــا الــســيــنــاتــور 
الــديــمــقــراطــي الأمـــيـــركـــي كــريــس 
كــــونــــز الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
الـــــســـــودان إلـــــى «الاســــتــــمــــاع إلـــى 
أصــوات الملايين من السودانيين 
من خــلال تسليم سلطة المجلس 
الــــســــيــــادي إلــــــى المــــدنــــيــــين فـــــوراً 
والـــتـــوقـــف عـــن قــمــعــهــم الــعــنــيــف 

للمتظاهرين».
كـــــونـــــز إن «المـــــلايـــــين  وقـــــــــال 
مــــن الــــســــودانــــيــــين خــــرجــــوا إلـــى 
الـــــشـــــوارع فــــي الأشــــهــــر الأخـــيـــرة 
لرفض الحكم العسكري والمطالبة 
بحكومة بقيادة مدنية». واعتبر 
السيناتور الديمقراطي البارز أن 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 
«عـــمـــل جـــاهـــداً لمــحــاولــة تحقيق 
أهــــــداف الــــثــــورة وبـــنـــاء بــلــد حر 
وســـالـــم ومـــــزدهـــــر»، مــشــيــراً إلــى 
أن «اســـتـــقـــالـــتـــه تـــعـــزز الانـــقـــلاب 
الــعــســكــري الـــــذي حــصــل فـــي ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وكشف 
نــــوايــــا الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
الــتــمــســك بــالــســلــطــة والاســتــمــرار 
بـــتـــخـــريـــب انـــتـــقـــال الــــبــــلاد نــحــو 

الديمقراطية».
وتـــعـــهـــد كــــونــــز، الــــــذي طـــرح 
مــشــروع الــعــقــوبــات الــفــرديــة في 
مجلس الــشــيــوخ، بــأنــه وزمـــلاءه 
في الكونغرس مستمرون «بدعم 
الشعب السوداني في هذه المرحلة 

الصعبة وبالاستثمار في العملية 
الــديــمــقــراطــيــة ومــحــاســبــة الــذيــن 
يــهــددون ذلـــك»، مــذكــراً بالجهود 
الــتــي قـــام بــهــا فــي المــاضــي لرفع 
العقوبات التاريخية القاسية عن 
السودان وتوفير أكثر من مليار 
دولار من مساعدات لدعم العملية 

الانتقالية.
مـــن نــاحــيــتــه، اعــتــبــر رئــيــس 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة في 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
غــريــغــوري ميكس أن «استقالة 
حــــمــــدوك ســـلّـــطـــت الــــضــــوء عــلــى 
تــــهــــالــــك الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
بـــــقـــــيـــــادة مـــــدنـــــيـــــة تـــــحـــــت حـــكـــم 
الجنرالين البرهان وحميدتي». 
وقـــال مــيــكــس، فــي تــغــريــدة على 
حــــســــابــــه عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»، إن 
«الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي يــســتــحــق 
قـــادة يــحــتــرمــون تطلعاته نحو 

الديمقراطية والسلام».
المــنــدوبــة الأميركية  وكــانــت 
لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس 
الــســودان  غرينفيلد، غـــرّدت بــأن 
«لــــديــــه فـــرصـــة نـــــــادرة لــلانــتــقــال 
إلــى ديمقراطية حقيقية بقيادة 
مــــدنــــيــــة». وأدانـــــــــــت غــريــنــفــيــلــد 
«استعمال الجيش المتكرر للعنف 
ضـــد المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين»، 
ت قادة السودان على احترام 

ّ
وحث

مطالب الحكم المدني.
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تعرّض رتلي دعم لوجيستي للتحالف الدولي لهجمات جنوب بغداد

إسقاط مسيّرتين مفخختين استهدفتا قاعدة عين الأسد 
بغداد: فاضل النشمي

غــــــــداة اســـــتـــــهـــــداف فـــصـــائـــل، 
يـــعـــتـــقـــد أنـــــهـــــا مـــــوالـــــيـــــة لإيـــــــــران، 
العسكريين الأميركيين في مطار 
بـــــغـــــداد بـــمـــســـيـــرتـــين مــفــخــخــتــين 
أمـــس، عــــاودت الفصائل  أول مــن 
الــدولــي  الــتــحــالــف  أمـــس مهاجمة 
مستهدفة بمسيرتين قاعدة عين 
الأسد الجوية في محافظة الأنبار 

الغربية.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت خـــــلـــــيـــــة الإعـــــــــــلام 
الأمني، أمس الثلاثاء، عن إسقاط 
طـــائـــرتـــين مــســيــرتــين اســتــهــدفــتــا 
التابعة للقوة  قــاعــدة عــين الأســـد 
الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة، مــضــيــفــة أن 
الـــهـــجـــوم لــــم يــســفــر عــــن خــســائــر 
أو إصــــابــــات تـــذكـــر. وفــــي مــقــابــل 
حــديــث مــنــصــات إعــلامــيــة مقربة 
مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة 
لـــطـــهـــران عــــن مــهــاجــمــة الـــقـــاعـــدة 

بـــأكـــثـــر مــــن طـــائـــرتـــين مــســيــرتــين 
تسببت بــأضــرار داخـــل المعسكر، 
نشرت خلية الإعلام صوراً لبقايا 

الطائرتين المحطمتين.
كــذلــك أعلنت منصات تابعة 
للفصائل المسلحة عن استهداف 
رتل للدعم اللوجيستي للتحالف 
الــدولــي ضــد «داعـــش» فــي منطقة 
اليوسفية جنوب بغداد، لكن خلية 
الإعـــلام الأمــنــي لــم تؤكد أو تنفي 

الخبر.
الــفــصــائــل المسلحة  ودرجـــــت 
منذ أكثر من عــام على استهداف 
أرتــال الدعم اللوجيستي للقوات 
الــــعــــراقــــيــــة والــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
القادمة من جنوب البلاد، وتشير 
بــعــض الإحــصــائــيــات إلـــى تنفيذ 
أكــثــر مــن ١٠٠ عملية اســتــهــداف، 
لـــكـــن مــعــظــمــهــا لا تــــحــــدث ســـوى 
أضـــرار طفيفة بــأرتــال الإمـــدادات، 
وفي بعض الأحيان تتسبب بحرق 

بعض العجلات المحملة بالمواد.
وفـــــــي حـــــين تـــــقـــــول الـــجـــهـــات 
العسكرية الرسمية العراقية على 
أن معظم مواد الدعم اللوجيستي 
مخصصة للقوات العراقية، تصر 
الفصائل المسلحة على أنها تابعة 
لقوات التحالف الدولي والقوات 

الأميركية.
ويــــــــــــــرى بــــــعــــــض المــــــراقــــــبــــــين 
المــحــلــيــين أن الــفــصــائــل المــســلــحــة 
الموالية لإيران تبدو وهي تواصل 
هجماتها ضد القواعد العسكرية 
الــدعــم اللوجيستي، كمن  وأرتـــال 
يحارب «طواحين الهواء»، ذلك أن 
معظم هذه القواعد والأرتال تابعة 
للقوات العراقية بحسب المصادر 
الـــرســـمـــيـــة وخــــالــــيــــة مـــــن تـــواجـــد 

القوات الأجنبية.
وكــان رئيس الــوزراء والقائد 
لــلــقــوات المسلحة مصطفى  الــعــام 
الكاظمي، أعلن، الأربعاء الماضي، 

المــهــام القتالية للتحالف  انــتــهــاء 
الـــدولـــي وأكــــد «اســتــكــمــال خـــروج 
كـــــل قـــــواتـــــه ومـــــعـــــداتـــــه الـــقـــتـــالـــيـــة 
الـــــــعـــــــراق، وأصــــــبــــــح دور  خـــــــــارج 
الــتــحــالــف يــقــتــصــر عــلــى المــشــورة 
والــدعــم حسب مــخــرجــات الــحــوار 

الاستراتيجي».
غير أن الفصائل المسلحة ومن 
ورائها طهران وبضغط من تأثير 
المــفــاوضــات بــشــأن المــلــف الــنــووي 
الإيراني مع الدول الغربية لا تريد 
تصديق أن ورقة الضغط المتمثلة 
بمهاجمة القوات الأميركية وقوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لــــم تـــعـــد ذات 
تأثير مهم فــي مساعيها لإرغــام 
واشنطن وحلفائها على تخفيف 
شروط التفاوض. كما يتزامن هذا 
التصعيد مــن جانب الميليشيات 
مع إحياء الذكرى السنوية الثانية 
أبـــو مــهــدي المــهــنــدس نائب  لمقتل 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 

والــجــنــرال قــاســم سليماني قائد 
فــيــلــق الـــقـــدس الإيــــرانــــي الــســابــق 
بضربة جوية أميركية على طريق 
مطار بغداد الدولي في الثالث من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أعــلــنــت 
مصادر أمنية عراقية تعرض رتل 
ثــــانٍ لــلــدعــم الــلــوجــيــســتــي الــتــابــع 
لـــقـــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، أمــس 
الــثــلاثــاء، لانفجار بعبوة ناسفة 
عـــلـــى طـــريـــق المـــــــرور الـــســـريـــع فــي 
ناحية اليوسفية جــنــوب بــغــداد. 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الانــفــجــار لم 
يــســفــر عـــن إصــــابــــات. وفــــي وقــت 
سابق أعلنت مصادر أمنية عراقية 
أفادت بأن رتلاً للدعم اللوجيستي 
لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف تـــعـــرض فــجــراً 
لانفجار بعبوة ناسفة على طريق 
المرور السريع قرب محافظة المثنى 
بــــغــــداد)، دون  ٣٠٠ (كـــلـــم جـــنـــوب 

خسائر أو إصابات.
 حطام إحدى مسيّرتين أطلقتا على قاعدة عين الأسد غرب العراق أمس وتم إسقاطهما (أ.ب) 

الصراع الإقليمي يهدد الأقليات السكانية في سهل نينوى
بغداد: فاضل النشمي

تــــجــــد الأقـــــلـــــيـــــات فـــــي ســهــل 
نينوى مناطقهم الواقعة شمال 
غــــربــــي مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل، مــركــز 
محافظة نينوى، نفسها في أتون 
صراع إقليمي ومحلي ليس لهم 
فيه ناقة أو جمل، مثلما يجدون 
أنـــفـــســـهـــم مـــضـــطـــريـــن لــلــتــمــســك 
«الأسباب الواهية» للبقاء في  بـ
أرض الآبـــــــاء والأجـــــــــداد مــــع كــل 
الـــعـــجـــز الــــــذي يـــشـــعـــرون بــــه فــي 
مواجهة القوى المتصارعة هناك. 
تـــاريـــخـــيـــاً أن ســهــل  ومـــــعـــــروف 
نــيــنــوى (تــلــكــيــف، الــحــمــدانــيــة، 
أكــثــر المناطق  بعشيقة) مــن بــين 
الــعــراق، حيث يعيش  تنوعاً في 
فيها طيف واسع من المسيحيين 

والإيزيديين والشبك والكاكائين 
إلى جانب أقلية عربية مسلمة.

كانت الأقليات السكانية في 
سهل نينوى، خصوصاً الإيزيدية 
مــنــهــا، تــعــرضــت إلــــى اضــطــهــاد 
واســـع على يــد تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي الذي قتل وسبى الكثير 
من رجالها ونسائها عام ٢٠١٤، 
وقـــد غــــادر مــعــظــم مــن تــمــكــن من 
إلــى إقليم كــردســتــان أو  السكان 
خــــــارج الــــبــــلاد، قـــبـــل أن يــتــمــكــن 
الــكــثــيــر مــنــهــم مــــن الــــعــــودة إلـــى 
ديـــــــــاره بـــعـــد هـــزيـــمـــة «داعــــــــش» 
العسكرية عام ٢٠١٧، لكن السكان 
مــا زالـــوا يعانون هــنــاك، نتيجة 
الاستقطاب والصراع الشديدين 

في مناطقهم.
وعـــــــــــن طـــــبـــــيـــــعـــــة الـــــــصـــــــراع 

الإقـــلـــيـــمـــي الــــــذي يــلــقــي بــظــلالــه 
الـــقـــاتـــمـــة عـــلـــى ســــكــــان الـــســـهـــل، 
يقول مصدر مطلع على تفاصيل 
الـــــــصـــــــراع، «يــــــبــــــدو أن صـــعـــود 
(داعـــــــش) عــــام ٢٠١٤ واحــتــلالــه 
أجـــــــــــراء مـــعـــظـــم مــــنــــاطــــق ســهــل 
نـــيـــنـــوى، قـــد وفــــر فـــرصـــاً نــــادرة 
لـــلـــجـــاريـــن الــــتــــركــــي والإيـــــرانـــــي 
لـــلـــتـــدخـــل الـــــســـــافـــــر». ويــضــيــف 
ــــــــــذي يــــفــــضــــل عــــدم  المـــــــصـــــــدر، ال
الإشــــارة إلــى اســمــه، أن «منطقة 
تــقــع فيها قــاعــدة  الــتــي  بعشيقة 
زلـــيـــكـــان الــتــركــيــة تــتــعــرض إلــى 
قصف متواصل تنفذه الفصائل 
المسلحة الموالية لإيران، ما يهدد 
حــيــاة الــنــاس هــنــاك، فــي مقابل 
القصف التركي المتكرر لمواقع في 
قضاء سنجار بذريعة محاربة 

حزب العمال الكردستاني».
ويعتقد المــصــدر أن «وجــود 
الـــــقـــــاعـــــدة الــــتــــركــــيــــة عــــلــــى جــبــل 
بــعــشــيــقــة يــــوفــــر فــــرصــــاً كــبــيــرة 
لــلأتــراك للهيمنة عسكرياً على 
ســـهـــل نـــيـــنـــوى، ورصـــــــد جــمــيــع 
التحركات العسكرية وصولاً إلى 
الــحــدود مــع ســوريــا، وهــو الأمــر 
الـــــذي يــثــيــر حــفــيــظــة الإيــرانــيــين 
الـــســـاعـــين إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــطـــريـــق المـــمـــتـــد إلـــــى ســــوريــــا». 
ويتابع المصدر أن «تركيا تتمركز 
عسكرياً وبشكل علني، لكن إيران 
توجد عبر فصائل مسلحة تابعة 
(الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي)، والمـــؤكـــد  لــــ
أنها التي تقوم بالهجمات على 

القاعدة التركية».
كـــانـــت مــعــلــومــات عــســكــريــة 

تــــحــــدثــــت عــــــن تـــــعـــــرض قــــاعــــدة 
زليكان، أول من أمس، إلى هجوم 
بعدة صواريخ من نوع «غراد». 
ويرى المصدر أن «الهجوم الأخير 
عــلــى الـــقـــاعـــدة انــطــلــق مـــن قــريــة 
جربوعة ذات الأغلبية الشبكية 
الــتــي يــعــمــل بــعــض أبــنــائــهــا في 

فصائل (الحشد الشعبي)».
ويــــواصــــل أن «الــــصــــراع في 
سنجار ومناطق سهل نينوى، 
لا يتوقف على الصراع الإقليمي 
بين أنقرة وطهران فقط، ويتعداه 
لصراع مصالح محلية، أطرافه 
قــــــوى وأحــــــــــزاب كـــــرديـــــة تــســعــى 
للهيمنة على المناطق المحاذية 
لــلإقــلــيــم والمــــتــــنــــازع عــلــيــهــا مــع 
الــســلــطــات الاتــحــاديــة مــن جهة، 
وأخرى عربية مرتبطة بمحافظة 

نينوى وبغداد من جهة أخرى».
ولـــــعـــــل مـــــا يـــعـــمـــق مـــشـــاعـــر 
الإحــــبــــاط لـــــدى أبــــنــــاء الأقـــلـــيـــات 
الـــعـــرقـــيـــة والــــديــــنــــيــــة فـــــي ســهــل 
نينوى، هو أن الدولة العراقية ما 
زالت غير قــادرة على حمايتهم، 
أو الــقــيــام بـــأي تــحــرك يــقــلــل من 
شــعــورهــم بــالــخــوف والــتــهــديــد، 
وفــي هــذا الاتــجــاه يــقــول النائب 
الإيــزيــدي السابق صائب خــدر، 
إن «مــنــاطــق الأقــلــيــات فــي سهل 
نينوى وسنجار تعد الأخ غير 
الــشــقــيــق لمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى مــن 
المــحــافــظــة  نــاحــيــة تــعــامــل إدارة 
معها، لكونها تتجاهل مشكلات 
هذه المناطق الأمنية والخدمية».

«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول خـــــــــدر لــــــ
الأوســــــــــط»، إن «الاســـتـــهـــدافـــات 

المتكررة للقاعدة التركية في جبل 
بعشيقة تثير الذعر والهلع في 
نفوس الأهــالــي، المشكلة أننا لا 
نؤيد أي وجود عسكري أجنبي 
في مناطقنا، لكننا نجد أنفسنا 
وســـــط ظــــــروف خـــطـــيـــرة لــلــغــايــة 
غير مسؤولين عنها». ويعتقد 
أن «أسباب هلع السكان كثيرة، 
ومــنــهــا مــا قــد تسبب الهجمات 
الصاروخية من أضــرار جسيمة 
عــلــى الــســكــان فـــي حــــال أخــطــأت 

هذه الصواريخ أهدافها».
ويــلاحــظ خـــدر، أن «مناطق 
الأقــــــلــــــيــــــات فــــــي ســــهــــل نـــيـــنـــوى 
وسنجار أصبحت مناطق توتر 
أمني برسائل سياسية وساحة 
لــتــصــفــيــة الــــصــــراعــــات الـــدولـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة والمـــحـــلـــيـــة، إمــــا من 

خلال الاستهداف التركي المتكرر 
لسنجار أو من خــلال استهداف 

القواعد التركية».
ويــــتــــحــــدث خــــــدر عــــن حــجــم 
المعاناة التي يختبرها المواطنون 
الإيـــــــــــــزديـــــــــــــون والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــون 
فـــــي بــعــشــيــقــة بـــــالـــــذات نــتــيــجــة 
الـــوجـــود الــتــركــي فــيــهــا، ويــؤكــد 
يــقــطــعــون  مــــثــــلاً  أن «الــــفــــلاحــــين 
مـــســـافـــات طــويــلــة خــلــف الــجــبــل 
للوصول إلى أراضيهم الزراعية، 
ثم إن أغلب أراضي الجبل مملوكة 
للعوائل الإيــزيــديــة والمسيحية، 
وكانت تستثمر للزراعة، لكنها 
اليوم تخضع للقوات التركية أو 
البيشمركة الكردية من دون أي 
تعويض ومن دون أي تدخل من 

الحكومة الاتحادية».
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وسط تحركات لإخراج الفلسطينيين من مستنقع اقتصادي

«أونروا» واشنطن تحوّل ٩٩ مليون دولار لـ
واشنطن: علي بردى

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحول 
٩٩ مليون دولار مــن التمويل الأميركي، 
لـــوكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــيــلــهــم فــــي الـــشـــرق 
الأدنـــــى (أونــــــــروا)، الــتــي تــدعــم الــلاجــئــين 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع 
غزة، بالإضافة إلى كل من لبنان والأردن 

وسوريا.
وأفــــــــاد مـــكـــتـــب الــــســــكــــان والـــلاجـــئـــين 
والهجرة لدى وزارة الخارجية الأميركية 
على «تويتر»، بأن هذه الأمــوال «ستوفر 
الــتــعــلــيــم والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والإغــــاثــــة 
الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والعائلات 

الفلسطينيين خلال وقت الحاجة».
ويفي الإعـــلان بجزء مــن تعهد إدارة 

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، بـــإعـــادة 
التمويل لهذه الوكالة التي أنشئت منذ 
أكــثــر مــن ٧٠ عــامــاً بــعــدمــا قطعه الرئيس 
السابق دونالد ترمب، مما أدى إلى عجز 
الــتــي تعاني  كبير فــي ميزانية «أونــــروا» 
ضائقة مالية، وسط سلسلة من التحركات 
التي تهدف إلى إخــراج الفلسطينيين من 

مستنقع اقتصادي مزمن.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في أبريل 
المــاضــي، أنها ستبدأ في إعــادة  (نيسان) 
الــتــمــويــل للفلسطينيين عــبــر «أونــــــروا». 
فـــوري مــن المسؤولين  ولــم يــصــدر تعليق 

الإسرائيليين على هذه الخطوة.
وجاء هذا الإعــلان بعد أسبوعين من 
لقاء المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين، 
لإعـــــــــادة إطــــــــلاق «الــــــحــــــوار الاقــــتــــصــــادي 
الأميركي - الفلسطيني» الذي توقف قبل 

خمس ســنــوات. وقــالــت وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة إن الاجــــتــــمــــاع شـــهـــد تــعــهــد 
الــتــعــاون  «تــوســيــع وتعميق  بـــ المــشــاركــين 
والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات». 
وأفـــــاد نــاطــق بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض بــأن 
تــمــويــل «أونـــــــروا» نــوقــش خـــلال اجــتــمــاع 
المــاضــي بــين مستشار الأمــن  عُــقــد الشهر 
القومي جايك سوليفان، ورئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس، في رام الله.

وتــحــاول إســرائــيــل منذ فــتــرة طويلة 
إغــلاق «أونـــروا» بذريعة أنها تساعد في 
الـــصـــراع مــع الفلسطينيين، لأنها  إدامــــة 
تمنح وضع اللاجئ لأحفاد أولئك الذين 
طردتهم إسرائيل منذ عام ١٩٤٨، ولطالما 
وجه المسؤولون الإسرائيليون انتقادات 
ضـــد «أونــــــــروا» بــســبــب كــتــبــهــا المــدرســيــة 
التي يدّعون أنها تشجع على التحريض. 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن  وكـــــررت وزارة 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تــــــزال تـــركـــز عــلــى 
الــوكــالــة وشفافيتها وحــيــادهــا  لــة  مــســاء

واستقرارها».
وفـــــــــي خــــــطــــــاب مـــــفـــــتـــــوح الأســــــبــــــوع 
«أونــــروا»  المـــاضـــي، قـــال المـــفـــوض الـــعـــام لـــــ
الـــدائـــم في  الــنــقــص  فيليب لازاريـــنـــي، إن 
الميزانية أجبر الوكالة على إدخال تدابير 
تقشفية. وأوضــح أنــه منذ زهــاء عقد من 
الــزمــان، ظل تمويل المانحين للوكالة أقل 
المــطــلــوب لضمان اســتــمــرار الخدمات  مــن 
العالية الجودة، علماً بأن عدد اللاجئين 
استمر فــي النمو. ووصــف الأزمـــة المالية 

بأنها «ذات طبيعة وجودية».
الـــوكـــالـــة  لـــــدى  وفـــــي عـــــام ٢٠٢١ كـــــان 
ميزانية قــدرهــا ٨٠٦ مــلايــين دولار، أكثر 

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يزور مدرسة تديرها «أونروا» في طرابلس شمال لبنان (أ.ب) من نصفها مخصص للتعليم.

«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الإفراج 
عن الأسير الفلسطيني أبو هواش

الرياض - رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي، المؤسسات الحقوقية 
إلــى التدخل الفوري  والدولية، 
مــــن أجـــــل الإفــــــــراج عــــن الأســـيـــر 
الفلسطيني، هشام أبو هواش، 
المــضــرب عــن الــطــعــام مــنــذ ١٤١ 
يــومًــا احــتــجــاجًــا عــلــى اعتقاله 

الإداري في سجون إسرائيل.
وأعــربــت المنظمة، ومقرها 
مدينة جــدة بغرب السعودية، 
في بيان صحفي، الثلاثاء، «عن 
بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية 
الــحــرجــة لــلأســيــر الفلسطيني 

هشام أبو هواش». 
وشـــــــــــــــــدّد الأمـــــــــــــــين الــــــعــــــام 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، حــــســــين إبــــراهــــيــــم 
طــه عــلــى «وقــــوف المــنــظــمــة إلــى 
جانب الأسرى الفلسطينيين في 
سجون الاحــتــلال الإسرائيلي، 
والــعــمــل عــلــى إيــصــال صوتهم 
ومــــــعــــــانــــــاتــــــهــــــم إلـــــــــــى الـــــعـــــالـــــم 
أجــــمــــع». ودعـــــا إلــــى «الــضــغــط 
عــلــى إســرائــيــل قـــوة الاحـــتـــلال، 
مـــن أجـــل الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، 
بموجب القانون الدولي لحقوق 
الإنــــــســــــان والـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
الإنــســانــي، واتــفــاقــيــات جنيف 
فيما يتعلق بمعاملة الأســرى 

الفلسطينيين».
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، اعــتــصــم 
مئات الفلسطينيين في مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الثلاثاء، للمطالبة بإنقاذ حياة 
الأسرى الإداريين داخل سجون 
إســـرائـــيـــل، لاســيــمــا المــضــربــين 
مـــنـــهـــم عــــــن الـــــطـــــعـــــام. وجــــــرى 

الاعــتــصــام المـــركـــزي قــبــالــة مقر 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في مدينة البيرة، وسط الضفة 
الغربية، حيث رفــع المشاركون 
صـــــــــــورا لـــــــلأســـــــرى الإداريـــــــــــــين 
ولافتات تطالب بالإفراج عنهم 

جميعا.
وحـــــذر الـــنـــاطـــق الإعـــلامـــي 
بـــاســـم هــيــئــة شــــــؤون الأســـــرى 
والمحررين في منظمة التحرير 
الفلسطينية، حسن عبد ربــه، 
مــــــن تــــــراجــــــع خـــطـــيـــر لـــلـــوضـــع 
الــصــحــي لــلأســيــر أبــــو هـــواش 
وتــــــزايــــــد احـــــتـــــمـــــالات تـــعـــرضـــه 
لمـــــــوت مــــفــــاجــــئ. ونــــقــــلــــت عــنــه 
وكالة الأنباء الألمانية، إن حياة 
الأســـيـــر، تــقــتــرب مــع كــل دقيقة 
تمر عليه وهو بهذه الحالة من 
المــوت، والأطباء في المستشفى 
يــتــحــدثــون بــشــكــل واضـــــح عن 

إمكانية وفاته بشكل مفاجئ.
وأضــــــــــــــاف أنـــــــــه يـــتـــعـــرض 
لغيبوبة متقطعة، ويعاني من 
ضعف في حاسة البصر وعدم 

الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــــكـــــلام، إضـــافـــة 
إلـــى مــشــاكــل فـــي عــضــلــة القلب 
وضمور في العضلات، محذرا 
من إقــدام الأطــبــاء على تغذيته 

قسرا.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن 
الإضراب الشامل عم منذ صباح 
اليوم، بلدة دورا جنوب الخليل 
الــتــي ينحدر منها الأســيــر أبو 

هواش، تضامنا معه.
وأعـــرب الاتــحــاد الأوروبـــي 
في بيان، أصدره، مساء الاثنين، 
الــحــالــة  الـــبـــالـــغ إزاء  قــلــقــه  عــــن 
الـــصـــحـــيـــة الــــحــــرجــــة لـــلأســـيـــر 
أبـــــو هـــــــواش. وقــــــال الـــبـــيـــان إن 
«استخدام الاعتقال الإداري دون 
تــهــمــة رســمــيــة مــا يــــزال مصدر 
قــلــق مــســتــمــر»، مــؤكــدا أن «مــن 
حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم 
الكامنة وراء أي احتجاز ويجب 
أن يحاكموا محاكمة عادلة في 
غضون فترة زمنية معقولة أو 

أن يُطلق سراحهم».

تضامن فلسطيني مع الأسير أبو هواش في رام الله الاثنين (أ.ف.ب)

بعد تحطم واحدة منها ومقتل ضابطين

الجيش الإسرائيلي يوقف عمل مروحياته وتدريباته البحرية
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي أعــــقــــاب تـــحـــطـــم الـــطـــائـــرة 
المــــــروحــــــيــــــة ومــــقــــتــــل الـــضـــابـــطـــين 
الــلــذيــن قــــاداهــــا، قــــرر ســــلاح الــجــو 
الإسرائيلي وقــف عمل مروحياته 
البحرية بينما قرر سلاح البحرية 
وقـــــف جــمــيــع تـــدريـــبـــاتـــه، وقـــــررت 
الــدفــاع إغــلاق الشاطئ أمــام  وزارة 
الجمهور وإعلانه منطقة عسكرية، 

إلى حين إنهاء التحقيقات.
وسارع الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي، ران كوخاف، إلى نفي 
الأنباء عن أن الحادث حصل جراء 
عملية عسكرية معادية أو نتيجة 
لــخــلــل حـــصـــل مــــن هــجــمــة ســايــبــر 
إيــــرانــــيــــة. وقـــــــال إنــــهــــا احـــتـــمـــالات 
ضئيلة جــداً، لكننا سنعرف بدقة 

بعد انتهاء التحقيق.
وأضـــــــــــــاف كــــــــوخــــــــاف: «إنـــــنـــــا 
الــخــيــارات كــافــة، لكني لا  نفحص 
أعتقد أن هذه كانت عملية معادية، 
وهذا هو الاتجاه الذي سيتبين أنه 
صحيح. وقد تــرددت أمس تقارير 
كــثــيــرة، مــعــظــمــهــا لــيــس صحيحاً 
ومبكرة جداً. عملياً، نحن لا نعرف 
حتى الآن الإجابة على السؤال حول 
سبب ســقــوط المــروحــيــة، ومــا زلنا 
فــي بــدايــة الــتــحــقــيــق والاتــجــاهــات 
كافة مفتوحة أمامنا». وأضاف أنه 
رأى الــتــقــاريــر حـــول مــشــاهــدة كــرة 
نار التي ربما تدل على خلل تقني 
في المحرك أو شيء آخر، «لكني لا 
أعــــرف الإجـــابـــة بــشــكــل مــؤكــد على 
هذه الأمور. لقد ارتطموا بالمياه من 
دون بلاغ مسبق بجهاز الاتصال». 
وأشار إلى أن الطيارين لم يتمكنا 

من إطلاق نداء استغاثة.
من جهته، وعــد وزيــر الدفاع، 

بــيــنــي غـــانـــتـــس، بــــإجــــراء تــحــقــيــق 
مــــعــــمــــق وشــــــفــــــاف والـــــكـــــشـــــف عــن 
مــــلابــــســــات الـــــــحـــــــادث. فـــيـــمـــا قــــال 
الناطق، إن سلاح الجو كان قد قرر 
قبل هــذا الــحــادث ومــن دون علاقة 
بــه، تغيير الطائرات المروحية من 
هـــذا الــنــوع واســتــبــدالــهــا بــطــائــرات 
مـــروحـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة. وأكـــــد خــبــراء 
إســرائــيــلــيــون وقــــــادة ســابــقــون أن 
الاحــــتــــمــــال الأكــــبــــر هــــو أن تــحــطــم 
الطائرة نجم عن خطأ إنساني أو 

خلل فني أو كليهما معاً.
وكانت الطائرة، وهي من صنع 
شــركــة «يـــوروكـــوبـــتـــر» الــفــرنــســيــة، 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «أيــــــربــــــاص»، قــد 
شـــاركـــت فـــي تـــدريـــبـــات لــيــلــيــة في 
عــــمــــق الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط لـــرصـــد 
تحركات معادية ضد سفن حربية 

إســرائــيــلــيــة. وقــد ضمت فريقاً من 
٣ ضـــبـــاط، طـــيـــار رئــيــســي وطــيــار 
ثــانــوي مــن ســـلاح الــجــو، وضــابــط 
توجيه من سلاح البحرية. وخلال 
عـــودتـــهـــا، انــقــطــع عــنــهــا الاتـــصـــال 
وهي على بعد بضع مئات الأمتار 
عـــن شـــواطـــئ مــديــنــة حــيــفــا، قبالة 
مـــركـــز الـــبـــحـــوث الـــبـــحـــريـــة الـــواقـــع 
بــــحــــي «بــــــــــات غـــــالـــــيـــــم» وشــــاطــــئ 
الـــســـبـــاحـــة الـــعـــمـــومـــي. وارتـــطـــمـــت 
بالماء، محدثة دوي انفجار صاعق 
وكتلة ضخمة مــن اللهيب الناري 
الـــذي ظــل مشتعلاً فــي قلب البحر 
لــنــحــو الــســاعــة. وبــمــا أنــهــا مبنية 
بطريقة تتيح للطاقم أن يغادرها 
حــــــال ارتــــطــــامــــهــــا بـــمـــيـــاه الـــبـــحـــر، 
فـــقـــد كـــــان يـــفـــتـــرض أنـــــه يــســتــطــيــع 
مــغــادرتــهــا والـــنـــجـــاة. لــكــن لسبب 

لــم يتمكن الطياران  غير مــعــروف، 
فــلــقــيــا مصرعهما،  الـــخـــلاص،  مـــن 
فيما تمكن ضابط سلاح البحرية 
من مغادرتها. وتم تخليصه وهو 

يعاني من جراح متوسطة.
وأمــــضــــت قـــــــوات الإنـــــقـــــاذ فــي 
الجيش الإسرائيلي ساعات الليل، 
بإلقاء قنابل ضوئية فوق شواطئ 
مــديــنــة حــيــفــا، وعــمــلــت عــلــى جمع 
حـــطـــام الـــطـــائـــرة بــمــشــاركــة فــريــق 
غواصين، حتى لا تفلت أي قطعة أو 
وثيقة. وفرضت الرقابة العسكرية 
الــحــظــر عــلــى نــشــر أي مــعــلــومــات 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــادث. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، شهدت الساحة 
السياسية هــزة، جعلت مسؤولين 
كباراً مثل رئيس لجنة الخارجية 
والأمـــــــــــن، وهــــــو الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 

لرئيس الموساد (جهاز المخابرات 
الخارجية)، ران بن بــاراك، وعضو 
الــلــجــنــة والـــوزيـــر الــســابــق، ديفيد 
عـــمـــســـالـــم، يــــخــــرقــــان أمــــــر الــحــظــر 
ويــكــشــفــان أســــــرار الــــحــــادث. فيما 
غــــــادر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، نــفــتــالــي 
بنيت، قاعة الكنيست مهرولاً بعد 
تلقيه معلومات حول الحادثة عبر 

سكرتيره العسكري.
يــذكــر أن هـــذه الــحــادثــة كانت 
الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا الـــتـــي تصيب 
الـــجـــو  لـــــســـــلاح  «الــــــســــــريــــــة ١٩٣» 
الإسرائيلي، التي تدعى في الجيش 
باسم «حماة الغرب». فقد سبق أن 
وقــعــت لــهــا حــادثــة عـــام ١٩٩٦ بعد 
شــهــر واحـــد مــن إقــامــة الــســريــة، إذ 
تــحــطــمــت طــــائــــرة مـــروحـــيـــة وقــتــل 
طـــاقـــمـــهـــا المـــــؤلـــــف مـــــن ٣ ضـــبـــاط. 
وخــــلال حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة، عــام 
٢٠٠٦، أطلق «حزب الله» صاروخاً 
بحرياً نحو سفينة حربية في عمق 
الــشــواطــئ اللبنانية  البحر، قبالة 
فأصابها بــأضــرار بليغة وتسبب 
في مقتل ٤ ضباط، بينهم طياران 
كــــانــــا يـــســـتـــعـــدان لإطـــــــلاق طـــائـــرة 

مروحية من طراز «خفاش».
فــــتــــرة ٢٥ عـــامـــاً  مــــــــرور  ومـــــــع 
عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا، قـــــرر الــجــيــش 
الإسرائيلي تغيير هذه المروحيات 
وتم شراء طائرات مروحية أميركية 
لاســــتــــبــــدالــــهــــا. وبـــســـبـــب ســعــرهــا 
الــــبــــاهــــظ تــــم شـــــــراء ٦ مـــروحـــيـــات 
مــــســــتــــعــــمــــلــــة، جـــــــــرى تـــحـــديـــثـــهـــا. 
وســـتـــدخـــل إلــــى الـــخـــدمـــة فـــي سنة 
الــبــحــريــة  بـــــدأ ســـــلاح  ٢٠٢٤. وقـــــد 
الإسرائيلي عملية توسيع مهبط 
الطائرات في سفنه الحربية لتلائم 
الطائرات الأميركية، كونها أكبر من 

الفرنسية.

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)

رابين «المتشدد» منع الاستيطان 
وبيريس «المعتدل» فرضه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت بروتوكولات قديمة للحكومة 
الإسرائيلية فــي سنة ١٩٧٥ أن نقاشات 
حــادة دارت في اجتماعاتها بخصوص 
مــشــروع بــنــاء الاســتــيــطــان فــي بــدايــاتــه. 
وبيّنت أن رئيس الــوزراء إسحاق رابين، 
الــــذي كـــان يــعــدّ فـــي ذلـــك الـــوقـــت يمينياً 
مــتــشــدداً فـــي حـــزب الــعــمــل الــحــاكــم، كــان 
يــعــارض هــذا الاستيطان، لكن الغالبية 
الــــــدفــــــاع، شــمــعــون  ســـــــارت وراء وزيـــــــر 

بيريس، الذي كان يعتبر معتدلاً.
ودلـــــت هــــذه الــــبــــروتــــوكــــولات، الــتــي 
نــشــرت أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، عــلــى أن رابــين 
تــفــوه ضــد هــذا الاســتــيــطــان، وعـــدّه خطأ 
فاحشاً من الناحية الاستراتيجية، وأن 
إسرائيل ستدفع ثمنه باهظاً لأنه يفرض 
أمراً واقعاً على الأرض من شأنه أن يعرقل 

أي مــفــاوضــات مــع الــعــرب. لــكــن بيريس 
اعتبره أداة في المفاوضات تضمن عدم 
إقامة دولة فلسطينية، وتحفظ لإسرائيل 
حــدوداً آمنة، معتبراً المستوطنات «خط 

دفاع أمنياً عن إسرائيل».
يــــذكــــر أن عــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
ذلـــــك الــــوقــــت كـــــان قـــلـــيـــلاً ولـــــم يـــــزد عـــدد 
المــســتــوطــنــين عـــن بــضــع مـــئـــات، وكــانــت 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــمـــتـــنـــع عــن 
الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقه في 
تقرير المصير، وكــانــت تسعى لتسوية 
الصراع مع الأردن بحيث تكون الضفة 
الـــغـــربـــيـــة مـــربـــوطـــة بــالمــمــلــكــة، وفــشــلــت 
فــي تجنيد قــيــادات فلسطينية محلية 
إلــى هــذا الحل، وكانت المناطق المحتلة 
الــعــســكــري، وبــيــريــس،  خــاضــعــة للحكم 
بــوصــفــه وزيــــر دفــــاع تــولــى المــســؤولــيــة 

الحكومية الإدارية عنها.

رئيس حزب يهودي يطلب مساعدة 
نائب إسلامي لتمويل نشاطه 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في خطوة غريبة، توجه رئيس حزب 
اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، أريه 
درعي، إلى رئيس كتلة الحركة الإسلامية 
فـــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي)، 
النائب منصور عباس، يطلب مساعدته 
لــدى الحكومة لتحرير ميزانية لتمويل 

نشاط ديني لحزبه.  
وقال درعي، في تغريدة على تويتر، 
إن «حــكــومــة نفتالي بنيت أحجمت عن 
تحرير هذه الميزانية، وان تصرفها هذا 
يهدد بإلغاء الاحتفالات الدينية المعروفة 
(طقوس بابا سالي في بئر السبع)».  بـ
واعتبر درعي أن هذا التصرف ناجم عن 

كــلــح مــشــاعــر وقــلــة حــســاســيــة لــلــشــؤون 
الــديــنــيــة (لـــدى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة). 
ولـــذلـــك، فــإنــه يــتــوجــه إلـــيـــه، أي عــبــاس، 
بصفته «إنسانا متدينا، ينتمي إلى حزب 

متدين، يفهم ويقدر المشاعر الدينية». 
يــذكــر أن درعـــي شغل منصب وزيــر 
الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. وكـــان 
صاحب قــرار فــي كــل مــا يتعلق بتمويل 
نشاطات المدارس والأحزاب الدينية. ومع 
أن رسالته إلى عباس جاءت عبر تويتر، 
ما يوحي أنها تستهدف التحريض على 
الــحــكــومــة، وتــعــزيــز الادعـــــاء بـــأن عباس 
هو رئيس الحكومة الفعلي، كما يدعي 
الـــيـــمـــين المـــــعـــــارض، فـــــإن عـــبـــاس أخـــذهـــا 

بجدية وأعرب عن تأييده لدفع المبلغ. 

نجل السياسي الفلسطيني البارز يخضع للحبس منذ ٢٠١٩

مصر بصدد الإفراج عن الناشط رامي شعث وترحيله
القاهرة - باريس: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
وحقوقية، مساء أول من أمس، بأن 
السلطات المصرية بصدد «الإفراج 
عــن الــنــاشــط الــســيــاســي المــصــري - 
الفلسطيني رامي شعث، وترحيله 
إلى فرنسا» حيث تقيم زوجته التي 
رُحّلت عام ٢٠١٩ بعد القبض على 

زوجها.

ونقلت «رويترز» عن مصدرين 
لـــم تــكــشــف هــويــتــهــمــا، أن «شــعــث 
ســيــرحــل إلـــى فــرنــســا فـــور الإفــــراج 
عـــــنـــــه»، وحــــتــــى مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء، 
لــم تعلن أســرة  الــقــاهــرة،  بتوقيت 
شـــعـــث أو الـــنـــيـــابـــة المــــصــــريــــة عــن 
الــقــرار رسمياً. وأكــد عضو  تنفيذ 
«المجلس القومي لحقوق الإنسان» 
في مصر، محمد أنور السادات، في 
بيان، أنه «سيتم الإفراج عن شعث 

وترحيله».
ويــــخــــضــــع رامــــــــــي (٥٠ عـــامـــاً 
تـــقـــريـــبـــاً)، وهـــــو نـــجـــل الــســيــاســي 
الـــبـــارز، نبيل شعث،  الفلسطيني 
للحبس منذ عامين ونصف العام 
تــقــريــبــاً، ونــســبــت لـــه الــتــحــقــيــقــات 
«نشر أخبار كاذبة ومعاونة جماعة 
إرهــابــيــة عــلــى تحقيق أهــدافــهــا». 
وعُرف شعث قبل توقيفه بنشاطه 

في «حركة المقاطعة لإسرائيل».

ـــد الــقــضــاء المــصــري، قــراراً  وأيّ
في يوليو (تموز) الماضي، بوضع 
شـــعـــث مــــع آخــــريــــن عـــلـــى «قــائــمــة 
الإرهــــــابــــــيــــــين». ونـــقـــلـــت «وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» عــن زوجــة 
شعث (فرنسية الجنسية) سيلين 
لوبران، قولها «عرفتُ بالقرار، لكن 
لم أتأكد من خروجه حتى الآن... 
ســوف أطمئن عندما يصعد إلى 

رامي نبيل شعثالطائرة».

مقابل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة أميركا

تل أبيب لتسهيل دخول الفلسطينيين الأميركيين عبر مطاراتها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي كــبــيــر، 
الثلاثاء، إن إسرائيل على استعداد 
للسماح للفلسطينيين الذين يحملون 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــالمــــرور عبر 
أراضيها في إطار اتفاقية ناشئة مع 
الــولايــات المتحدة لإعــفــاء مواطنيها 
من التأشيرة الأميركية. فمع توقف 
عملية السلام التي ترعاها الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، وتــصــاعــد 
الــعــنــف فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة 
وغـــــــــــزة، تـــــفـــــرض إســـــرائـــــيـــــل قــــيــــوداً 
صـــارمـــة عــلــى دخــــول الفلسطينيين 
عــبــر مــطــاراتــهــا؛ بــمــا فــي ذلـــك مــطــارا 
تل أبيب وإيــلات، وكلاهما على بُعد 
بضع ساعات بالسيارة من الأراضي 
الفلسطينية. وبــدلاً من ذلك؛ تصبح 
رحـــــلات الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن الـــخـــارج 
مــرهــقــة فــي الــعــمــوم، حــيــث يدخلون 
عبر الأردن وحـــدود الضفة الغربية 
التي تديرها إسرائيل، أو عبر سيناء 

المصرية التي تقع على حدود غزة.

وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إيـــلـــيـــت شـــاكـــيـــد، إن 
إعـــطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين الأمــيــركــيــين 
المقيمين في الأراضــي الفلسطينية، 
خيار المــرور عبر إســر ائيل «مطلب 
للأميركيين مــنــذ ســنــوات عــديــدة». 
وأضـــــافـــــت لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «بـــوســـع 
شـــين بــيــت (جـــهـــاز الأمـــــن الــداخــلــي 
الإسرائيلي) التعامل مــع الأمــر في 
ســـيـــاق الإعـــــفـــــاءات مـــن الــتــأشــيــرة، 
ولـــو حــدثــت هـــذه العملية بالفعل؛ 
فــســيــتــمــكــن الأمـــيـــركـــي الــــذي يحمل 
من  أيــضــاً،  الفلسطينية  الجنسية 
دخـــول إســرائــيــل مثل أي أميركي». 
إبــــرام الاتفاقية  أنـــه يمكن  وأردفــــت 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٣, بحسب 

ما نقلت {رويترز}.
وكــــــان نـــيـــد بــــرايــــس، المــتــحــدث 
بــاســم وزارة الخارجية الأميركية، 
قــــد تـــطـــرق لمـــحـــادثـــات الإعــــفــــاء مــن 
الــتــأشــيــرة فــي ٢٨ ديسمبر (كــانــون 
المــاضــي، وقـــال إن واشنطن  الأول) 
سوف «تواصل العمل مع إسرائيل 

نــحــو تــحــقــيــق المــعــامــلــة المــتــســاويــة 
لجميع الأميركيين، الساعين لدخول 

إسرائيل أو المرور عبرها».
وقالت شاكيد إن طاقمها يبحث 
كــذلــك شــكــاوى أميركية بــأن العرب 
الأميركيين يخضعون لاستجوابات؛ 
فيها تــدخــل بشكل غير عـــادي، من 
قـــبـــل أمـــــن المـــــطـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وأضــافــت أن مــن بــين المقترحات أن 
يتلقى عــمــلاء الأمـــن قــوائــم بأسماء 
ركاب رحلات الطيران، قبل ١٢ ساعة 
مــن وصــولــهــا ليتمكنوا مــن إجـــراء 

عمليات الفحص الانتقائي.
الــــجــــانــــبــــان إن هـــنـــاك  ويـــــقـــــول 
شــرطــاً آخـــر لــلإعــفــاء مــن الــتــأشــيــرة 
الأميركية، يتمثل في خفض نسبة 
الـــرفـــض الــحــالــيــة لمــقــدمــي الــطــلــبــات 

الإسرائيليين، إلى ٣ في المائة.
وأفـــــــــادت شـــاكـــيـــد بــــــأن ٤٠ فــي 
المائة من هؤلاء المرفوضين يملأون 
اســــــتــــــمــــــارات الــــطــــلــــب بـــشـــكـــل غــيــر 
صحيح، وبأن وزارتها تبحث تقديم 

مواد تعليمية لتصحيح ذلك. مطار «بن غوريون» في تل أبيب (إ.ب.أ)
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ليس من بينهم الوزيرة هالة زايد

«الفساد» في «الصحة المصرية» الكشف عن المتهمين بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وســــائــــل إعــــــلام مـــصـــريـــة، عــن 
مصادر قضائية، أسماء المتهمين الأربعة 
في قضية الفساد بوزارة والصحة، وتبين 
أن المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية، 
ليس من بينهم وزيــرة الصحة هالة زايد 
أو نجلها كما تردد. وأصدر النائب العام 
المصري المستشار حمادة الصاوي، نهاية 
الأسبوع الماضي، قــراراً بإحالة ٤ متهمين 
إلى المحاكمة الجنائية، بعد نحو شهرين 
«الحصول  مــن التحقيقات فــي اتهامهم بـ

على رشوة».
وحــــســــب تـــحـــقـــيـــقـــات الــــنــــيــــابــــة، فـــإن 
«المتهم الأول تحصل على مبلغ ٥ ملايين 
جنيه، منها ٦٠٠ ألف جنيه لنفسه، على 
سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص 
بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال 
نــفــوذه لــلــحــصــول مــن مــســؤولــين بــــوزارة 
الــصــحــة عــلــى قـــــرارات ومـــزايـــا. ومـــن بين 
هذه المزايا –وفق النيابة– عدم تنفيذ قرار 
إغلاق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، 
وإعداد تقرير مزور يُثبِت عدم وجود أي 
الــرابــع  ســنــد للمتهم 

ُ
أ بــه، وقــد  مخالفات 

ارتــكــابــه ذلـــك الــتــزويــر». وذكـــر الإعــلامــي 
عمرو أديــب، خــلال برنامجه «الحكاية»، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، أســــمــــاء المــتــهــمــين 
الأربعة، ومن بينهم مدير الإدارة العامة 
لـــلـــتـــراخـــيـــص الـــطـــبـــيـــة بــــــــــالإدارة الــعــامــة 

الــعــلاجــيــة غــيــر الحكومية.  لــلــمــؤســســات 
وأضاف أن اسم الوزيرة هالة زايد لم يُذكر 

في القضية ولا ابنها، كما تردّد.
ودخلت وزيرة الصحة المصرية هالة 
أكــتــوبــر (تشرين  زايـــد، المستشفى أواخـــر 
كر حينها عن 

ُ
الأول) الماضي، نتيجة ما ذ

«أزمــة صحية»، بالتزامن مع  لـــ تعرضها 
إعــــلان الــنــيــابــة الــعــامــة عـــن الــتــحــقــيــق مع 
مسؤولين في الوزارة. أعلن عقبها رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبوله 
طــلــب زايــــد الــحــصــول «إجــــــازة مــرضــيــة»، 
وتم إسناد مهام منصبها لوزير التعليم 
الــــعــــالــــي الــــدكــــتــــور خــــالــــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، 
«قــائــم  الـــذي يــتــولــى المــنــصــب حــتــى الآن كـــ

بالأعمال».
وقال أديب إنه أكّد منذ فترة طويلة أن 
الوزيرة زايد لا علاقة بها بقضية الفساد، 
المـــحـــالـــون  كـــــان الأربــــعــــة  مـــتـــســـائـــلاً: «إذا 
للمحاكمة ليست لهم علاقة بوزيرة الصحة 

فلماذا رحلت الوزيرة عن منصبها؟».
ووفق مصدر قضائي، فإن اثنين من 
المتهمين يعملان بوزارة الصحة، أحدهما 
يعمل في مكتب زايد، التي جرى الاستماع 
إلـــى شــهــادتــهــا خـــلال الــتــحــقــيــقــات، ضمن 
لــلــوزيــرة  تــوجــه  ١٣ شـــاهـــداً، مـــن دون أن 
اتــهــامــات. وعــــدّت المـــصـــادر بــيــان النيابة 
الــوزيــرة فــي المشهد، وأن  لــوجــود  «نهاية 
دورها انتهى وتم إخلاء مسؤولياتها من 

القضية وفي الوزارة».

خلال منتدى عالمي يعقد بالسنغال في مارس المقبل

مصر لاستعراض أزمتها المائية... وجمود مفاوضات السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

تـــســـتـــعـــرض مـــصـــر أزمـــتـــهـــا 
المائية، والجهود المبذولة لترشيد 
الاستهلاك ومضاعفة مــواردهــا، 
فـــضـــلاً عـــن نــزاعــهــا مـــع إثــيــوبــيــا 
حــــول «ســــد الــنــهــضــة» عــلــى نهر 
النيل، وذلك خلال المنتدى العالمي 
المــزمــع عقده في  التاسع للمياه، 
العاصمة السنغالية داكار خلال 

مارس (آذار) المقبل.
وقـــــال وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
المــــصــــري مــحــمــد عـــبـــد الـــعـــاطـــي، 
أمــــــس، إن الـــــــــوزارة تـــعـــد شــريــكــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً لــلــمــنــتــدى الــعــالمــي 
للمياه، كاشفاً عن تنفيذ أنشطة 
مــــشــــتــــركــــة بـــــــين كـــــــل مـــــــن مـــصـــر 
الـــدولـــة المستضيفة  والــســنــغــال، 
المــنــتــدى، وفــق  للمنتدى. ويــركــز 
عــبــد الــعــاطــي، عــلــى مــلــف «المــيــاه 
المــنــاخــيــة»، والسعي  والــتــغــيــرات 
الــقــضــايــا  المــــنــــتــــدى  يـــعـــكـــس  لأن 
الأفــريــقــيــة ويــســلــط الـــضـــوء على 
تــحــديــات الـــقـــارة وإيـــجـــاد حــلــول 

مستدامة. 
وخــــلال اجــتــمــاع عــقــده عبد 
الـــعـــاطـــي مــــع مـــعـــاونـــيـــه بــقــطــاع 
مـــيـــاه الــنــيــل، أمـــــس، جــــرى بحث 
موقف الدعم الذي تقدمه الوزارة 

لـــــدولـــــة الــــســــنــــغــــال فـــــي الإعـــــــــداد 
لتنظيم المنتدى العالمي التاسع 
للمياه. واستعرض عبد العاطي 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــقــــائــــم بـــــين أعـــضـــاء 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المـــشـــكـــلـــة مــن 
البلدين للإعداد لتنظيم المنتدى، 
ومــنــاقــشــة وتــقــيــيــم خــطــة الــعــمــل 
الــقــائــمــة لتنظيم  والاســـتـــعـــدادات 
المــؤتــمــر والأنـــشـــطـــة الـــتـــي سيتم 
تــنــفــيــذهــا، والمــــشــــاركــــة المــرتــقــبــة 
لـــــــــوزارة الـــــــري والمـــــركـــــز الـــقـــومـــي 
لــــبــــحــــوث المــــــيــــــاه فــــــي فـــعـــالـــيـــات 
المؤتمر، لعرض التجارب المصرية 
الناجحة في مواجهة التحديات 
المائية والإدارة المتكاملة للموارد 
المــائــيــة، والــخــبــرات المــصــريــة في 
مــــجــــال مـــعـــالـــجـــة المــــيــــاه وإعـــــــادة 
استخدامها، بالإضافة لمشاركة 
مــركــز الــتــدريــب الإقــلــيــمــي التابع 
لـــلـــوزارة فــي المــعــرض المــقــام على 
هــامــش المــنــتــدى. وجــــرت دراســـة 
إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ مـــســـار مــشــتــرك 
يبدأ من المنتدى العالمي التاسع 
للمياه، ويستمر في مؤتمر المناخ 
القادم المزمع عقده في مصر خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
واســـتـــكـــمـــال «حــــــوار الــســيــاســات 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
بالمناطق التي تعاني من الندرة 

المــائــيــة»، الــذي بــدأ خــلال أسبوع 
الــقــاهــرة الـــرابـــع لــلــمــيــاه، تمهيداً 
لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة 
لــنــصــف المــــدة لــعــقــد المــيــاه المــزمــع 
عــقــده فـــي نـــيـــويـــورك عــــام ٢٠٢٣، 
وبـــمـــا يــضــمــن تـــوصـــيـــل رســـائـــل 

الدول الأفريقية إلى العالم.
وأشــــــــار عـــبـــد الــــعــــاطــــي إلـــى 
الـــــري عــلــى نــجــاح  حــــرص وزارة 
المـــنـــتـــدى ورفـــــع درجـــــة المــشــاركــة 

بــفــعــالــيــاتــه مـــن مــخــتــلــف الـــــدول، 
مــؤكــداً عــلــى مــا تمثله مــثــل هــذه 
اللقاءات الدولية من أهمية كبرى 
فــي تحقيق التنسيق والــتــعــاون 
بين مختلف دول العالم، وتبادل 
الــرؤى والأفــكــار في مجال المياه؛ 
الأمــر الــذي ينعكس على تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 
بالمياه في العديد من دول العالم.
واســتــجــابــة لطلب السنغال 

لدعم مصر لها في تنظيم المنتدى، 
كــمــا أشـــــار الــــوزيــــر، جــــرى خــلال 
الرابع  فعاليات (أسبوع القاهرة 
للمياه) في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين 
مصر والسنغال في مجال المياه، 
بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الجانبين في الإعـــداد للفعاليات 
المائية التي يستضيفها الطرفان 
مـــثـــل المـــنـــتـــدى الـــعـــالمـــي الــتــاســع 

لــــلــــمــــيــــاه، وأســـــابـــــيـــــع المـــــيـــــاه فــي 
الــقــاهــرة، والــتــعــاون المــتــبــادل من 
أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة 
«مــبــادرة داكـــار ٢٠٢٢»، وتحفيز 
المــشــتــرك بــين المنظمات  الــتــبــادل 
العامة ومنظمات القطاع الخاص 
في قطاع المياه من كلتا الدولتين، 
وتــبــادل الــخــبــراء والمــتــدربــين من 
كــلا الــبــلــديــن فــي جميع مــجــالات 
المــوارد المائية، وخصوصاً  إدارة 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــنــظــم المــعــلــومــات 
الجغرافية والاستشعار عن بعد 
والــتــنــبــؤ بــالــفــيــضــان. وبــحــســب 
مصادر مطلعة، فإن الوفد المصري 
سيعرض خلال المنتدى، «التعنت 
الإثـــــيـــــوبـــــي خــــــــلال المـــــفـــــاوضـــــات 
مـــع مــصــر والـــــســـــودان حــــول سد 
الــنــهــضــة»، والمــجــمــدة فــي الــوقــت 
الــراهــن. وتتحسب مصر لتأثير 
الـــذي تبنيه إثيوبيا منذ  الــســد، 
الــرافــد الرئيسي  عــام ٢٠١١ على 
لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات 
بــه لأكثر مــن ٨٠ فــي المــائــة، حيث 
تــخــشــى مـــن تــأثــيــره ســلــبــيــاً على 
إمــــداداتــــهــــا مـــن المــــيــــاه. وتــطــالــب 
بــإبــرام اتــفــاقــيــة قــانــونــيــة مُــلــزمــة، 
تضمن لــهــا الــحــد مــن الــتــأثــيــرات 

السلبية المتوقعة للسد.

صورة أقمار صناعية لسد النهضة الإثيوبي (رويترز)

بومبيو: قرار قتل سليماني كان صائباً 
وتهديدات إيران بالانتقام غير مسبوقة

 واشنطن: هبة القدسي

هـــاجـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة الــســابــق مــايــك 
بــومــبــيــو «الـــتـــهـــديـــدات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة» مــن 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالانتقام من 
الرئيس الأميركي السابق ومسؤولي إدارته، 
رداً على مقتل مسؤول العلميات الخارجية في 

«الحرس الثوري» قاسم سليماني.
وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس 
نيوز مساء الاثنين إن «إيــران التي تعد أكبر 
دولـــة تــرعــى الإرهــــاب تــهــدد بــالانــتــقــام، وقتل 
الــرئــيــس تــرمــب وأنـــا وهــنــاك مــخــاطــرة أمنية 
حقيقية»، وألقى بومبيو بمزيد من الانتقادات 
عــلــى إدارة الــرئــيــس بــايــدن مــشــيــراً إلـــى أنها 
تتحمل المسؤولية لتأمين من كل أميركي ضد 
التهديد الموجهة من إيران موضحاً أن تهديد 
إيـــــران بــالانــتــقــام إذا لـــم يــتــم مــحــاكــمــة تــرمــب 
والمـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين (ومــنــهــم بــومــبــيــو) 
يعني الترتيب لعميات اغتيال وهو أمر غير 

مسبوق.
الـــســـابـــق بقتل  قـــــرار الإدارة  ودافــــــع عـــن 
ســلــيــمــانــي فــي غــــارة جــويــة، قـــائـــلاً: «لـــو عــاد 
الزمن لــلــوراء لن أغير شيئاً بشأن ما أمــر به 
الرئيس ترمب لشن هذه الغارة فقد كنا ندافع 
عــن الــولايــات المــتــحــدة ونــحــافــظ على سلامة 

الشعب الأميركي وقد شارك سليماني بنشاط 
في التآمر ضد أميركا، واتخذنا عملاً عسكرياً 
مشروعاً للتأكد من عدم مقتل أي أميركي وكان 

قراراً جيداً وصائباً».
المــوقــف التفاوضي الضعيف  كما انتقد 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي المــفــاوضــات فــي فيينا 
وقــــــــال: «كـــلـــمـــا كــــانــــت أمــــيــــركــــا ضــعــيــفــة زاد 
الاســتــرضــاء الــــذي تــظــهــره عــنــد الـــذهـــاب إلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا لإبـــــرام صفقة 
لــلــعــودة إلــــى الــصــفــقــة الـــفـــاســـدة الـــتـــي كــانــت 
لـــديـــنـــا». وأضـــــاف «هـــــذا الاســـتـــرضـــاء يخلق 
المــخــاطــرة ذاتــهــا وأؤكـــد لكم أن الإسرائيليين 
قلقون بشأن حصول إيران على سلاح نووي 
خلال عهد الرئيس بايدن ويعلمون أن الضعف 
الأميركي يشكل خطراً حقيقياً على إسرائيل».
وحــذر بومبيو أن «العالم يــرى الرئيس 
جــو بــايــدن ضعيفاً، ولــذا تستفيد إيـــران وأن 
الصفقة التي تريدها إيران تجلب لها كميات 
كبيرة من الأموال وتسمح لها أيضاً بالحصول 
نــووي وأسلحة تقليدية بحلول  على ســلاح 

عام ٢٠٢٥ وهذه أسوأ صفقة في التاريخ».
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد 
هدد يوم الاثنين بأنه إذا لم يتم تقديم ترمب 
وبومبيو إلــى الــعــدالــة فــإن الأمـــة (الإيــرانــيــة) 

«ستنتقم من قيامهم بقتل سليماني».

 محكمة كندية تمنح تعويضاً ٨٣ مليون دولار لأسر ٦ من القتلى 

حملة تطالب بالعدالة لضحايا طائرة أوكرانية أسقطتها إيران قبل عامين
لندن - أوتاوا: «الشرق الأوسط»

قبل أيــام مــن الــذكــرى الثانية على 
إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية 
الأوكـــرانـــيـــة فــي طــهــران بــعــد إصابتها 
بــــصــــاروخــــين مـــــن دفـــــاعـــــات «الــــحــــرس 
الـــــثـــــوري» الإيــــــرانــــــي، أطـــلـــقـــت عـــائـــلات 
الضحايا وناشطون حملة «سأضيء 
شمعة أيضاً» للمطالبة بتحقيق دولي 
في الحادث، فيما قضت محكمة كندية 
بدفع تعويضات مقدارها أكثر من ٨٣ 

مليون دولار لستة من الضحايا.
سقطت طــائــرة الرحلة «بــي إس 

ُ
وأ

٧٥٢» بعد وقــت قصير من إقلاعها من 
مطار طهران في ٨ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها 
البالغ عددهم ١٧٦ شخصاً، وبينهم ٨٥ 

مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.
ســر الضحايا حملة مع 

ُ
أ وأطلقت 

بـــدايـــة الــســنــة الـــجـــديـــدة لــلــتــأكــيــد على 
مطالبهم السابقة بالتحقيق ومساءلة 
المـــــســـــؤولـــــين عــــــن الـــــــحـــــــادث. وتـــفـــاعـــل 
الإيـــــرانـــــيـــــون بـــنـــشـــر صــــــور الــضــحــايــا 
وتسجيلات فيديو تسلط الضوء على 
الــتــي كـــادت تفجر احتجاجات  المــأســاة 

عامة في إيران، قبل عامين عندما أعلن 
«الــحــرس الــثــوري» بعد ثــلاثــة أيـــام من 

الإنكار.
وعـــلـــى مـــــدى الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، 
تصر طهران على أن «الحرس الثوري» 
أصــــاب الـــطـــائـــرة عـــن طــريــق «الــخــطــأ». 
وحـــين وقــعــت المــأســاة كــانــت الــدفــاعــات 
الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى 
تحسباً لهجوم مضاد رداً على قصف 
صــــاروخــــي إيــــرانــــي اســـتـــهـــدف قـــاعـــدة 
للجيش الأميركي في العراق، وذلك رداً 
على مقتل مسؤول العمليات الخارجية 
في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني 
الـــــذي قــضــى بــضــربــة جـــويـــة بـــأمـــر من 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي تقرير نهائي صدر في مارس 
(آذار) المــاضــي، أخلت منظمة الطيران 
المـــدنـــي الإيـــرانـــيـــة مــســؤولــيــة «الــحــرس 
الـــثـــوري» عــن الــكــارثــة، فــي نتيجة رأت 
فــيــهــا أوكـــرانـــيـــا آنـــــذاك «مــســعــى معيباً 
لإخــفــاء الأســبــاب الحقيقية» للكارثة، 
فيما نددت كندا بالتقرير «غير المكتمل» 

والخالي من «أدلة ملموسة».
وفـــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، قال تقرير رابطة أسر الضحايا 

إنــــهــــا تــعــتــقــد أن «مــــســــؤولــــين رفــيــعــي 
المــــســــتــــوى فــــي إيــــــــران مــــســــؤولــــون عــن 
إسقاط الطائرة، وليس مجرد قلة من 
أعضاء بمستويات متدنية... كما جاء 
في مزاعم حكومة إيران». وأضاف «مع 
أعلى مستويات الاستنفار العسكري، 
استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب 
دروعــــــاً بــشــريــة فـــي مـــواجـــهـــة هــجــمــات 
أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم 
إغـــــلاق المـــجـــال الـــجـــوي أمـــــام الـــرحـــلات 

المدنية».
وفـــي بــدايــة الــشــهــر المــاضــي، قالت 
كــنــدا والــســويــد وأوكــرانــيــا وبريطانيا 
إنها قد تبحث اتخاذ إجــراءات جديدة 
فـــي إطــــار الــقــانــون الـــدولـــي ضـــد إيـــران 
إذا لـــم تــســتــجــب بــحــلــول الــخــامــس من 
يناير لمطالب التعويضات ذات الصلة 

بالطائرة المسقطة العام الماضي.
وعـــشـــيـــة انــــتــــهــــاء المــــهــــلــــة، مــنــحــت 
محكمة في أونتاريو في كندا، أول من 
أمس تعويضاً قدره ١٠٧ ملايين دولار 
كندي (٨٣٫٩٤ مليون دولار) بالإضافة 
إلــى الفائدة، لأســر ستة أشخاص لقوا 

حتفهم.
وقـــال قــاضــي المحكمة الــكــبــرى في 

فـــي وقــت  بــيــلــوبــابــا  أونـــتـــاريـــو إدوارد 
سابق إن الضربة التي أسقطت الطائرة 
المدنية «شكلت نشاطاً إرهابياً»، ما مهد 
الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة 

بتعويضات.
ولم تتضح الطريقة التي سيتم من 
خلالها الحصول على المبلغ من إيران، 
إنــه يشعر «بالرضا  لكن بيلوبابا قــال 
نــظــراً إلـــى وجــــود احــتــمــال إلـــى حـــد ما 
للتطبيق (للقرار) وتحقيق درجة معينة 
مــن الـــــردع». وكــتــب الــقــاضــي فــي قـــراره 
أن مــحــامــي المــدعــين أشـــار إلـــى «أصـــول 
واستثمارات حيوية تابعة لإيران يمكن 
الوصول إليها ليس في كندا فحسب، بل 

في العالم بأسره».
وفــــي بـــيـــان نــشــر عــلــى الإنـــتـــرنـــت، 
شــدد المحاميان على اختصاص كندا 
الــقــضــائــي فيما يتعلق بالتعويضات 
الـــصـــحـــافـــة  حـــســـبـــمـــا أوردت وكــــــالــــــة 
الفرنسية. وقال المحاميان مارك أرنولد 
وجونا أرنــولــد: «عــام ٢٠١٢، تم تعديل 
قانون العدالة لضحايا الإرهاب وقانون 
حصانة الدولة للسماح بإقامة دعاوى 
من هذا القبيل ضد دول أجنبية مصنفة 
على أنها راعية للإرهاب». وأضافا أن 

«كندا صنفت إيران على أنها كذلك».
فــي نــفــس الــســيــاق، نــقــلــت رويــتــرز 
عـــن المـــحـــامـــي أرنــــولــــد قـــولـــه إن فــريــقــه 
سيسعى إلــى مــصــادرة أصــول إيرانية 
داخل كندا وخارجها. وأضاف أن إيران 
تمتلك ناقلات نفط في بلدان أخرى، وأن 
فريقه سيسعى لمــصــادرة كــل مــا يمكن 

مصادرته لسداد مستحقات الأسر.
وأصــدر القاضي إدوارد بيلوبابا 
قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو 
بــتــاريــخ ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 

وأعلنه أرنولد يوم الاثنين.
وكـــــــان تـــقـــريـــر أعـــــــده فــــريــــق بــحــث 
جنائي كندي خاص في منتصف ٢٠٢١، 
قد اتهم إيران بعدم الكفاءة والتهور في 
استهداف الطائرة. ومن جهتها، انتقدت 
إيــران التقرير ووصفته بأنه «مسيس 

للغاية».
وفي ديسمبر ٢٠٢٠، عرضت إيران 
دفع مبلغ «١٥٠ ألف دولار أو ما يعادله 
بــالــيــورو» لــكــل مــن عــائــلات الضحايا. 
وانتقد مسؤولون أوكرانيون وكنديون 
بــشــدة الإعـــــلان، مــشــيــريــن إلـــى أن على 
طهران ألا تحدد التعويضات عبر إعلان 

أحادي.

وصول وفد كوري جنوبي يثير تساؤلات في محادثات فيينا

جونسون يحذر إيران من نفاد الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي
فيينا: راغدة بهنام  

لندن: «الشرق الأوسط»

ر رئيس الوزراء البريطاني 
ّ
حذ

بوريس جونسون، أمس، إيران من 
أن الــوقــت ينفد أمـــام إنــقــاذ الاتــفــاق 
النووي المبرم عام ٢٠١٥ مع القوى 
الــــكــــبــــرى، فـــــي وقــــــت أثــــــــار وصـــــول 
وفـــد كـــوري جــنــوبــي إلـــى العاصمة 
النمساوية فيينا تــســاؤلات كثيرة 
حول توقيت وسبب قدومه، بينما 
تــتــواصــل مــفــاوضــات غير مباشرة 
بين إيران والولايات المتحدة لإعادة 

إحياء الاتفاق النووي.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، 
بحث جونسون المحادثات الجارية 
فـــي فــيــيــنــا بــشــأن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، عـــلـــى مــــا أفـــــــادت وكـــالـــة 

رويترز.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم داونـــنـــغ 
ســــتــــريــــت: «قـــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
إن المــمــلــكــة المــتــحــدة تـــريـــد أن تــرى 
المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا تـــــؤدي إلــى 
الاســـتـــعـــادة الــكــامــلــة لــخــطــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، 
إيــران  إلــى أن تشارك  لكننا نحتاج 
بــحــســن نـــيـــة... بـــاب الــدبــلــومــاســيــة 
مــــفــــتــــوح، لـــكـــن الــــوقــــت يـــنـــفـــد أمــــام 

التوصل إلى اتفاق».
وتخشى الأطــــراف الغربية أن 
تــكــون إيــــران تــفــاوض بــهــدف كسب 
الوقت لتطوير برنامجها النووي، 
ويقول دبلوماسيون غربيون إنه إذا 
لم يتم التوصل لاتفاق بحلول نهاية 
شهر يناير (كانون الثاني) أو مطلع 
فبراير (شباط) فلن تكون للاتفاق 
أي قيمة. إلا أن إيران ترفض السقف 
الزمني الذي يتحدث عنه الغربيون.  
ومــرة أخـــرى، نقلت وكــالــة «فــارس» 
«الحرس الثوري»، أمس،  لـ التابعة 
عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني 
المفاوض في فيينا، قوله إنه «ليست 
هناك مهل زمنية للتوصل لاتفاق» 

المــــحــــادثــــات. وأول مــن  أو لإنــــهــــاء 
أمس، قال المتحدث باسم الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زاده إن 
بــــلاده «لـــن تــقــبــل بــمــواعــيــد نهائية 
مصطنعة»، لكنه حذر من أن منافذ 
المباحثات «لــن تبقى مفتوحة إلى 

الأبد».
أعـــلـــنـــت وزارة  وفــــــي ســـــيـــــول، 
الــخــارجــيــة عـــن زيـــــارة نـــائـــب وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة تــــشــــوي جــــونــــغ كــــون 
إلـــــــى فـــيـــيـــنـــا لمـــــــدة ٦ أيــــــــــام، بـــهـــدف 
«اســتــكــشــاف ســبــل لمعالجة مسألة 
الأمـــــــــــوال الإيـــــرانـــــيـــــة المــــجــــمــــدة فــي 
كــــوريــــا عـــلـــى هـــامـــش مـــفـــاوضـــات» 
الاتفاق النووي. وأضافت أن الوفد 
«سيعقد مــشــاورات مــع الإيرانيين، 
وينخرط في تنسيق وثيق وحوار 

مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث؛ 

فرنسا وبريطانيا وألمانيا».
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة يـــــونـــــهـــــاب 
لــلأنــبــاء الــكــوريــة أن ســيــول «تــأمــل 
إلـــى فيينا  أن تخلق زيــــارة تــشــوي 
فرصة لإيجاد حلّ لقضية الأصول 
الإيـــرانـــيـــة المـــجـــمـــدة لــــدى ســـيـــول». 
فـــرض إدارة تــرمــب السابقة  وبــعــد 
عــقــوبــات على إيـــران عــام ٢٠١٨ إثر 
انــســحــابــهــا مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
جــمــدت كــوريــا الجنوبية حسابين 
بنكيين لإيران كانت فتحتهما لتلقي 
تحويلات بالعملات الأجنبة مقابل 
بيع نفطها، بقيمة ٧ مليارات دولار 

أميركي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 

الــوفــد الــكــوري الــجــنــوبــي سيلتقي 
بــالمــنــســق الأوروبـــــي أنــريــكــي مـــورا، 
وأنه طلب أيضاً الاجتماع بالسفير 
الـــروســـي لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
الــذي يترأس  ميخائيل أولــيــانــوف، 
وفد بلاده. وبحسب المعلومات، فإن 
الوفد الكوري يبدو أنه نسّق زيارته 
مع الطرف الإيراني، وهو ما يشير 
إليه بيان الخارجية الكورية الذي 
تحدث عن مشاورات سيعقدها مع 

إيران في فيينا.
وكتب أوليانوف على «تويتر»، 
أمــــس، إن الــتــقــى كــبــيــر المــفــاوضــين 
الإيــــــرانــــــيــــــين، عــــلــــي بـــــاقـــــري كـــنـــي. 
وأضاف: «ناقشنا القضايا التي لم 
تــحــل، وتــجــب تسويتها فــي سياق 
مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا». وفــــي تــغــريــدة 

أخـــــرى، أفــــاد أولـــيـــانـــوف أنـــه التقى 
المــنــســق الأوروبــــــــي إنـــريـــكـــي مــــورا. 
وقـــــــال: «نـــاقـــشـــنـــا الــــوضــــع الــحــالــي 

والخطوات الممكنة».
وتبدو زيــارة المسؤول الكوري 
الجنوبي محاولة من إيــران لزيادة 
الــضــغــوط عــلــى الأطـــــراف الــغــربــيــة، 
لمــحــاولــة دفعهم إلــى اتــخــاذ خطوة 
أولـــــــى، مــــن خـــــلال رفـــــع الـــحـــظـــر عــن 
بــعــض الأمــــوال المــجــمــدة لإيــــران في 

الخارج.
وكان وزير الخارجية الإيراني 
أمير حسين عبد اللهيان قال، مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل 
انـــطـــلاق أعـــمـــال الــجــولــة الــســابــعــة 
المــفــاوضــات، إن على الولايات  من 
المــتــحــدة الإفـــــراج عــن ١٠ مــلــيــارات 
المــــجــــمــــدة  دولار مــــــن الأرصــــــــــــــدة 
الــخــارج لإظهار «نوايا  لإيــران في 
حقيقية» في المفاوضات الجارية. 
ونقلت أمس مجلة «بوليتيكو» عن 
مصادر غربية القول إن «الولايات 
المتحدة سيكون عليها على الأرجح 
اتخاذ الخطوة الأولى»، كونها هي 

من خرجت من الاتفاق.
الــــدول الغربية  ورغـــم إصــــرار 
عــــلــــى إعــــــطــــــاء الأولـــــــويـــــــة لمـــســـألـــة 
الالــــتــــزامــــات الــــنــــوويــــة فــــي الأيـــــام 
المـــقـــبـــلـــة، فــــــإن الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
أوليانوف قال إن على المتفاوضين 
إعــــطــــاء أولـــــويـــــة لمـــنـــاقـــشـــة مــســألــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، «لأنـــهـــا ما 
زالــــت تــشــكــل عــقــبــة مــهــمــة». وعــبّــر 
أولـــــيـــــانـــــوف عـــــن اســــتــــغــــرابــــه مــن 
استمرار دبلوماسيين غربيين في 
الــوفــد الإيــرانــي،  التشكيك بجدية 
وقال: «لا أفهم صراحة هذا الكلام، 
لأن الوفد الإيراني يفاوض بجدية 
كــبــيــرة بــهــدف الــتــوصــل لاتـــفـــاق»، 
بــــان  قــــــــال  مـــضـــيـــفـــاً أن «لا احــــــــد 
المــفــاوضــات ســتــكــون ســهــلــة». في 
إشارة إلى أن التعقيدات الحاصلة 
هــــــي جــــــــزء طـــبـــيـــعـــي مــــــن عــمــلــيــة 

التفاوض.

صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» من مباحثاته مع مورا في فيينا أمس 

أجهزة أمنية تحرك دعوى قضائية 
في تسجيل صوتي مسرب من ظريف

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت صحيفة إيرانية، أمس، 
أن عدة أجهزة أمنية في إيران تحرك 
دعـــــوى قــضــائــيــة بـــشـــأن الــشــهــادة 
الصوتية لوزير الخارجية السابق، 
محمد جـــواد ظــريــف، المــســربــة في 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، مــا أثــار 
ســــجــــالاً واســــعــــاً فــــي إيـــــــران بــشــأن 
تـــضـــارب الــدبــلــومــاســيــة وأنــشــطــة 

«الحرس الثوري» في المنطقة.
الــداخــلــيــة  وأدت الانــــتــــقــــادات 
الــواســعــة بــعــد تــســريــب التسجيل 
الــــــصــــــوتــــــي المــــــــســــــــرب مــــــــن مــــركــــز 
الأبــحــاث الاســتــراتــيــجــيــة للرئاسة 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى ابــتــعــاد ظــريــف من 
الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
في وقت مبكر قبل أن تفتح أبواب 
تسجيل المرشحين، ما شكل ضربة 
كبيرة لتطلعات الأوســـاط المؤيدة 
للحكومة السابقة على الزج به في 
الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي ضـــد مــرشــحــي 

المعسكر المحافظ.
وكــــانــــت الـــشـــهـــادة الــصــوتــيــة 
جــزءاً من برنامج، مصنف بدرجة 
«السرية» في مركز أبحاث الرئاسة 
تــحــت عــنــوان «الــتــاريــخ الشفهي» 
الإيراني يوثق شهادات وزراء وكبار 
مــســؤولــي حكومة حسن روحــانــي 
بعد انتهاء ولايــتــه الثانية. وكــان 
ظريف يرد على أسئلة سعيد ليلاز 
الــصــحــافــي والــخــبــيــر الاقــتــصــادي 

المقرب من فريق روحاني.
ومــــــــــــــــارس نـــــــــــــواب الــــــبــــــرلمــــــان 
حـــيـــنـــذاك ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى الــجــهــاز 
القضائي لتحريك دعوات لمحاكمة 
روحـــانـــي وظـــريـــف، وفــتــح تحقيق 
في مركز أبحاث الرئاسة. وأصدر 
روحــــانــــي قـــــــراراً بـــإقـــالـــة مــســاعــده 
الـــخـــاص ورئـــيـــس مـــركـــز الأبـــحـــاث 

الاستراتيجية حسين آشنا.
وأفـــادت جــريــدة «آرمـــان ملي» 
الإصـــلاحـــيـــة فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر 
أمــس بــأن عــدة أجــهــزة أمنية تقف 

وراء تحريك دعـــوى قضائية، من 
بينها جهاز استخبارات «الحرس 
الــــثــــوري» ووزارة الاســتــخــبــارات، 
وجـــــهـــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــتـــابـــع 
للقضاء الإيـــرانـــي. وفــي الأسابيع 
الأولــى من تسريب التسجيل، كان 
القضاء الإيراني قد أعلن عن حظر 
الــســفــر عــلــى عــــدد مـــن الأشـــخـــاص 
وتــــوجــــيــــه الاتــــــهــــــام إلـــــــى آخــــريــــن. 
وبحسب صحيفة «آرمان» إن قائمة 
الاتــهــامــات تضم ١٩٠ مشتبهاً به، 
مشيرة إلى اسم ظريف، إضافة إلى 
حــســين آشــنــا ولـــيـــلاز والــصــحــافــي 
مــحــمــد قــوتــشــانــي، رئــيــس تحرير 
صــحــيــفــة «ســـــازنـــــدكـــــي» الــتــابــعــة 
لفصيل الرئيس الأسبق علي أكبر 

هاشمي رفسنجاني.
وبــــدوره، أفـــاد مــوقــع «رويـــداد 
٢٤» نقلاً عــن مــحــامٍ بــأن السلطات 
اســـتـــدعـــت عـــــدداً مـــن المــتــهــمــين في 
القضية خلال الأيام الماضية، دون 
أن تــوجــه إلــيــهــم اتــهــامــات. وأشـــار 
إلــى حجز أجهزة الهاتف  المحامي 
الـــــجـــــوال والـــكـــمـــبـــيـــوتـــر المـــحـــمـــول 

وأجهزة أخرى من المتهمين.
وفــي الشهادة الصوتية التي 
تسرب منها ثلاث ساعات من أصل 
سبع ســاعــات، يتحدث ظريف عن 
صـــعـــوبـــات واجـــهـــهـــا خــــلال تــولــيــه 
مهامه، وينتقد بشكل خاص غياب 
دور موازٍ بين الجهاز الدبلوماسي، 
وأنـــشـــطـــة «المـــــيـــــدان» فــيــمــا يخص 
الـــســـيـــاســـة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وذلــــــك فــي 
إشارة ضمنية إلى «فيلق القدس» 
الــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة فــــي «الـــحـــرس 
الثوري». كما يتهم روسيا بالسعي 
لنسف الاتفاق النووي بعد إعلانه 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠١٥ وحــتــى 
تنفيذ الاتــفــاق في منتصف يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٥، وهي الفترة 
الــتــي زار فــيــهــا الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، طهران، وقبل ذلك 

زار سليماني موسكو.
وكــــــــــــان يـــــصـــــر ظــــــريــــــف عـــلـــى 

اتـــــــهـــــــام روســـــــيـــــــا بـــــالـــــتـــــآمـــــر عـــلـــى 
الاتــفــاق الــنــووي، ســـواء عبر وزيــر 
الــخــارجــيــة، ســيــرغــي لافــــروف، في 
الدقائق الأخيرة، من إعلان الاتفاق 
في فيينا، أو استقبال سليماني في 
موسكو، وهــو مــا فتح الــبــاب أمــام 
تـــدخـــل جـــــوي روســــــي فــــي الـــحـــرب 
الــســوريــة، وقــابــلــه تــوســع ميداني 

«الحرس الثوري». لـ
وبــذلــك، نسف ظــريــف الــروايــة 
«الملحمية» التي يقدمها «الحرس 
الــــثــــوري» وحـــلـــفـــاؤه الإقــلــيــمــيــون، 
عن دور زيارة سليماني في إقناع 
الرئيس بوتين بالتدخل العسكري 

في سوريا.
والــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي ثــانــي 
قضية خــلال فــتــرة ظــريــف، ترتبط 
بـــــخـــــلافـــــات الــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
و«الــحــرس الــثــوري» فــي السياسة 
الإقليمية، خصوصاً ما يعود إلى 
أنشطة سليماني وسوريا. وفي ٢٥ 
فبراير (شباط) ٢٠١٩، أعلن ظريف 
عن استقالته عبر حسابه في شبكة 
إنستغرام، بعد ساعات من زيــارة 
خــاطــفــة لــلــرئــيــس الــــســــوري بــشــار 
الــجــنــرال سليماني،  الأســـد، برفقة 
إلى طهران، ولقائه الرئيس حسن 
روحــانــي، ولــم يعلم إلا بعد عــودة 
الأســــــد إلـــــى دمـــشـــق والإعــــــــلان عــن 

الزيارة.
المــاضــي، استخدمت  والــشــهــر 
«الحرس  لـ التابعة  وسائل الإعــلام 
الـــــــــــثـــــــــــوري» ثـــــنـــــائـــــيـــــة «المـــــــــيـــــــــدان 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» عـــــدة مــــــرات فــي 
تعليقاته على مناورات الصواريخ 
الباليستية. وكــتــبــت وكــالــة «نــور 
نـــيـــوز» الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي، الأســبــوع المــاضــي 
الــرســمــيــة: «فــي  الـــوكـــالات  تناقلته 
خــضــم مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، حملت 
المــــــنــــــاورات رســــالــــة اســتــراتــيــجــيــة 
مفادها أن إيران تستخدم طاقاتها 
الإنتاجية في الميدان والدبلوماسية 

في آن واحد للتقدم بأهدافها».
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ماً
َ
انتقدوا دعوته للحوار وقالوا إنه تخلى عن دوره حَك

رؤساء الحكومات السابقون: التجارب مع عون لم تكن مشجعة
بيروت: محمد شقير

الـــذي ألقاه  الــخــطــاب  لــم يحمل 
«حـــزب الـــلـــه» حسن  الأمــــين الـــعـــام لــــ
نصر الله أي جديد، وواصل هجومه 
عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــقــفــز فـــــوق الـــخـــلاف 
أمــل» و«التيار  بــين حليفيه «حــركــة 
الــحــر»، لعله يتفادى، كما  الوطني 
«الشرق  يقول رئيس حكومة سابق لـ
الأوســـط»، الإحــراج الــذي يحاصره، 
وإن كـــان تــــذرع بــالــحــديــث عــنــه في 
إطلالة لاحقة، مبدياً تفهمه مطالبة 
الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل بــتــطــويــر 
«تــفــاهــم مــــار مــخــايــل» عــلــى قــاعــدة 

التمسك به.
فنصر الــلــه حــصــر خــطــابــه في 
التهجم على السعودية، كما يقول 
رئيس الحكومة السابق؛ الذي فضل 
عدم ذكر اسمه، بالنيابة عن طهران، 
وتصرف على أنه «الناطق الرسمي 
بــاســمــهــا فـــي المــنــطــقــة، مـــن دون أن 
يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه مــقــاربــة الــخــلاف 

المستعر بين حليفيه بعد أن خرج عن 
السيطرة، مع أن مصادر محسوبة 
على محور الممانعة في لبنان ترى 
أنــه أراد أن يقول عــن السعودية ما 
لــم تقله طــهــران؛ مــمــا أدى إلـــى رفــع 
مــنــســوب الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي في 
لــبــنــان الـــذي يــنــازع مــن أجـــل البقاء 
بعد أن حلت به الكوارث من كل حدب 
وصــوب من دون أن تلوح في الأفق 
بوادر انفراج لتفادي الانهيار الذي 

أوقعته فيه المنظومة الحاكمة».
ولــــم يــلــتــفــت رئـــيـــس الــحــكــومــة 
السابق إلى دعوة نصر الله للحوار 
أبــداهــا  الــتــي كــان  استجابة للرغبة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
تــأكــيــداً منه بــأن دعــوتــه هــذه ولــدت 
مـــيـــتـــة لإضــــاعــــة الــــوقــــت مــــن جــهــة؛ 
وللاستهلاك المحلي من جهة ثانية، 
ويـــعـــزو الــســبــب إلــــى أن نــصــر الــلــه 
ومــــن قــبــلــه حــلــيــفــه جـــبـــران بــاســيــل 
«أوديـــا بها قبل أن تــرى الــنــور؛ لأن 
من يرد تحضير الأجواء للحوار؛ فلا 
يــبــادر إلــى إطــلاق رصــاصــة الرحمة 

الــــدعــــوة  عــــلــــيــــه، رغـــــــم أن صــــاحــــب 
يــفــتــقــد المـــصـــداقـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
توفر الضمانة لتنفيذ ما يمكن أن 
يُتفق عليه في حال تأمين النصاب 
الـــســـيـــاســـي لإحـــيـــائـــه لـــئـــلا يــقــتــصــر 
الحضور على أهــل البيت وآخــريــن 

من باب رفع العتب».
ويؤكد أن هناك استحالة أمام 
استئناف الحوار «ما دام من يرعاه 
هــو مــن أعـــاق تنفيذ مــا اتــفــق عليه 
في حــوارات سابقة وأسهم تحالفه 
مــع حليفه (حـــزب الــلــه) فــي تعطيل 
المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة؛ وصـــــولاً 
إلى احتجازها، ولم يفرج عنها إلا 
بعد أن أيقن أن طريقه إلى الرئاسة 
الأولى أصبحت سالكة»، ويقول إن 
مــن أخــفــق فــي تحقيق مــا تعهد به 
فــي خــطــاب الــقــســم الــــذي ألــقــاه فــور 
انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة؛ «لــن 
يكون في مقدوره تحقيقه بمفعول 
رجعي وهــو يستعد لإنــهــاء ولايته 
لــم يبق منها سوى  الرئاسية التي 

أشهر عدة».

ويـــكـــشـــف عــــن أن دعـــــــوة عـــون 
لــلــحــوار «مــــــردودة مـــن قــبــل رؤســـاء 
الــســابــقــين، ويتعاملون  الــحــكــومــات 
مـــعـــهـــا عـــلـــى أنــــهــــا ســـاقـــطـــة ســلــفــاً، 
ليس هرباً من تحملهم المسؤولية؛ 
وإنما لأن تجاربهم السابقة معه لم 
تــكــن مشجعة بــعــد أن تــخــلــى بملء 
إرادتــه، استجابة لطموحات وريثه 
السياسي باسيل، عــن دوره كحامٍ 
لــلــدســتــور ورمـــز لــوحــدة الــبــلاد، ما 
ــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــوفـــيـــق بــين  أفــــقــــده ال
الــلــبــنــانــيــين والـــتـــدخـــل مــــن مــوقــعــه 
الـــنـــزاعـــات  لـــحـــل  كـــحـــكـــم عــــن دوره 

والعمل لتقريب وجهات النظر».
ويرى رئيس الحكومة السابق 
أنه «لم يعد من هم لدى عون سوى 
تـــأمـــين جـــلـــوس بــاســيــل إلــــى جــانــب 
الآخــــريــــن عــلــى طـــاولـــة الــــحــــوار في 
مــحــاولــة لإعــــادة تــعــويــمــه سياسياً 
الــتــي أخــذت  لعله يــســتــرد شعبيته 
تـــتـــراجـــع بـــســـبـــب تـــوفـــيـــره الـــغـــطـــاء 
(حـــزب الـــلـــه) وتــمــاديــه  الــســيــاســي لــــ
في خــرق سياسة النأي بلبنان عن 

صــراعــات المنطقة»، ويقول إن عون 
«تسرع في إبداء رغبته بدعوة القوى 
السياسية للحوار؛ لأن عامل الوقت 
لم يعد لمصلحته، وهــو يتفرغ الآن 
الــذي أخذ يتهاوى  لتوظيف نفوذه 
لــعــلــه يـــوفـــر الـــخـــدمـــات الــســيــاســيــة 
لباسيل لإنــقــاذ وضعه الانتخابي، 
اعتقاداً منه بأنه يشكل له؛ بالتناغم 
مــــع (حــــــزب الــــلــــه)، رافــــعــــة تــعــيــد لــه 

الاعتبار في الشارع المسيحي».
ويتهم عون بتوزيع الأدوار مع 
الــلــه» بالتفاهم مــع باسيل؛  «حــزب 
«لإيـــــهـــــام الـــــشـــــارع المـــســـيـــحـــي بــأنــه 
يعيد النظر فــي تحالفاته وصــولاً 
إلـــى تــطــويــر ورقــــة الــتــفــاهــم، وإنــمــا 
هذه المرة بطبعة جديدة يوهم فيها 
المــســيــحــيــين بــــأن حــلــيــفــه اســتــجــاب 
لـــشـــروطـــه بــتــعــزيــز ســلــطــة الـــدولـــة 
عــلــى كــامــل أراضــيــهــا»، ويــســأل عن 
الـــحـــوار والتحضير  أعــمــال  جــــدول 
لــه، ويــقــول: «هــل هــجــوم نصر الله 
على السعودية يخدم الحوار؛ أم إنه 
يفخخ الطريق إلى بعبدا ويزرعها 

بــــالألــــغــــام، رغـــــم أن دعــــــوة عـــــون لا 
تــلــقــى اســتــجــابــة مــن قــبــل خصومه 
فيما يضطر البعض لتلبيتها إذا 
لم يسحبها من التداول لاعتبارات 
تتجاوزه إلى مواقفهم المبدئية من 

الحوار».
ويعدّ رئيس الحكومة السابق 
أن إدراج مـــســـألـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الدفاعية للبنان على جدول أعمال 
الحوار يأتي متأخراً؛ «لأن من رفض 
إدراجها منذ اليوم الأول لانتخابه 
رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة بــــخــــلاف مــا 
تعهد به في خطاب القسم، سيبقى 
عاجزاً عن استحضارها في الأشهر 
الأخيرة من ولايته، خصوصاً أن ما 
صدر عنه من مواقف فور انتخابه 
لا تدعو للتفاؤل، ولا تنم عن رغبته 
فـــي طــرحــهــا بـــنـــداً أســـاســـيـــاً، وإلا؛ 
فكيف يــوفــق بــين قــولــه، وبــعــد أول 
فـــور انتخابه  لــه للسعودية  زيــــارة 
رئيساً، إن الجيش اللبناني لا يزال 
في حاجة إلى سلاح المقاومة لردع 
الاعتداءات الإسرائيلية عن لبنان، 

وبين استعداده اليوم للتوافق على 
استراتيجية تبقي سلاحها تحت 

كنف الدولة؟».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــســأل عن 
«الأســبــاب الــتــي أمــلــت عليه تعليق 
البحث في الاستراتيجية الدفاعية 
وترحيلها إلـــى مــا شـــاء الــلــه، وهــل 
تتصل مباشرة باسترضاء (حزب 
الله)؛ وهذا ما كان يروج له الفريق 
الـــســـيـــاســـي المــــحــــســــوب عـــلـــى عـــون 
بذريعة أنه من غير الجائز بحثها 
الآن ما دامــت الأطماع الإسرائيلية 

بلبنان ما زالت قائمة؟».
ويضيف أن من عطل تنفيذ ما 
تقرر في الحوار منذ أن استضافه 
رئــيــس المجلس النيابي نبيه بري 
(نــــيــــســــان) عـــــام ٢٠٠٦؛  أبــــريــــل  فــــي 
«مروراً باللقاءات الحوارية المتنقلة 
بــين مــقــر الــرئــاســة الــثــانــيــة فــي عين 
الــتــيــنــة والـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري فــي 
بــعــبــدا إبــــان تــولــي الــعــمــاد ميشال 
ســلــيــمــان رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، لم 
الـــــذي يسمح  المـــوقـــع  فـــي  يــعــد الآن 

لـــه بـــإعـــادة الاعــتــبــار لــلــحــوار الـــذي 
اصــطــدم بــامــتــنــاع الــنــظــام الــســوري 
عن ترسيم الحدود وضبطها لوقف 
التهريب وبرفضه في الوقت نفسه 
جــمــع الـــســـلاح الــفــلــســطــيــنــي خـــارج 

المخيمات وضبطه بداخلها».
لـــــذلـــــك يُــــجــــمــــع مــــــن هــــــم عــلــى 
خـــلاف مــع عـــون عــلــى الــتــعــاطــي مع 
دعـــوتـــه لــلــحــوار عــلــى أنـــه «يــحــاول 
مـــــن خــــلالــــهــــا الاســــتــــحــــصــــال عــلــى 
براءة ذمة لن تكون في متناول يده 
مــحــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً بــعــد أن اشــتــبــك 
مــع خصومه؛ وبينهم مــن شاركوا 
فــي انتخابه رئيساً للجمهورية». 
ويرى خصوم عون أنه هو من أنهى 
صلاحيته السياسية بانحيازه إلى 
مــحــور المــمــانــعــة بــقــيــادة إيـــــران من 
خلال تحالفه مع «حزب الله»، ولن 
إلـــى حـــوار لن  يستعيدها بــدعــوتــه 
يـــرى الـــنـــور يــتــطــلــع مـــن خــلالــه إلــى 
خفض لائحة الخسائر السياسية 
التي مُني بها «العهد القوي» الذي 

لم يبق له حليف إلا «حزب الله».

«حزب الله»: تريدون لبنان رهينة لإيران الحريري لـ

رفض لبناني واسع لهجوم نصر الله على السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقــــــــــت مـــــــواقـــــــف أمــــــــــين عـــــام 
«حـــــــزب الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الــلــه 
الخليج  تــجــاه دول  التصعيدية 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
قــبــل  فـــعـــل مــســتــنــكــرة مــــن  ردود 
رئيسي الجمهورية ميشال عون 
والحكومة نجيب ميقاتي وعدد 

كبير من السياسيين.
وأعـــــرب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون عن «تمسكه بموقف 
لــبــنــان الـــرســـمـــي الـــــذي عــبــر عنه 
مــجــددا فــي رســالــتــه الأخــيــرة إلى 
الــلــبــنــانــيــين لــجــهــة الــحــرص على 
علاقات لبنان العربية والدولية، 
لا سيما منها دول الخليج العربي 
وفـــــي مــقــدمــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة»، لافــتــا إلـــى أن «هــذا 
الــحــرص يجب أن يــكــون متبادلا 
لأنـــه مــن مصلحة لــبــنــان والـــدول 

الخليجية على حد سواء».
بدوره توجه رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري إلى نصر 
الله قائلا: «التاريخ لن يرحمكم». 
وكــتــب عــلــى حــســابــه عــلــى تويتر 
«إلــــــى الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه: 
إصرارك على استعداء السعودية 
وقـــيـــادتـــهـــا ضـــــربٌ مـــتـــواصـــل من 
المــغــامــرة بلبنان ودوره  ضـــروب 
ومــصــالــح أبــنــائــه. الــســعــوديــة لا 
تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها 
والمقيمين بين أهلها منذ عشرات 
الـــســـنـــين»، مــضــيــفــا «الــســعــوديــة 
ومعها كــل دول الخليج العربي 
احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم 
فـــرص الــعــمــل ومــقــومــات العيش 
اللبنانيين في  الكريم. مــن يهدد 
معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، 
هو الذي يريد دولة لبنان رهينة 
دولة إيران وامتداداتها في سوريا 

والعراق واليمن ولبنان».

وتابع «أعلم أنك لن تتراجع 
عــن أســالــيــب الاســتــفــزاز والــشــتــم 
الــعــربــي، لكن الكل  لــدول الخليج 
لــن يرحم حزباً  الــتــاريــخ  يعلم أن 
يــبــيــع عــروبــتــه واســـتـــقـــرار وطــنــه 
ومـــصـــالـــح أهـــلـــه لـــقـــاء حــفــنــة من 

الشراكة في حروب المنطقة».
كــذلــك أدان رئــيــس الحكومة 
الــســابــق فـــؤاد الــســنــيــورة، موقف 
الــــلــــه مـــعـــتـــبـــرا «أن كــلامــه  نـــصـــر 
بحق السعودية في هذه الظروف 
والمعطيات اللبنانية والعربية هو 
بمثابة ارتكاب جريمة موصوفة 
بــحــق لــبــنــان وحــــق الــلــبــنــانــيــين، 
وبما يعرض مصالحهم الوطنية 

للخطر».
ووصـــــــــف الــــســــنــــيــــورة كــــلام 
«الــخــطــاب الإيـــرانـــي  نــصــر الــلــه بـــ
بكل معنى الكلمة، وأنه كان كمن 
يعبر عــن فــقــدان الصبر الإيــرانــي 
بــالــصــراع الــقــائــم والاشــتــبــاك مع 

الــولايــات المتحدة في مفاوضات 
فــيــيــنــا، وتــــراجــــع دور إيــــــران في 
الـــيـــمـــن، واشـــتـــبـــاكـــهـــا أيـــضـــا مــع 
الـــعـــربـــي، وتـــراجـــع  دول الــخــلــيــج 
مــشــروعــهــا فـــي الـــعـــراق وســوريــا 
بــســبــب اصـــطـــدامـــهـــا بــالــحــقــائــق 
الــبــشــريــة والــجــغــرافــيــة وبــقــانــون 

الطبيعة».
لــبــنــانــي يفكر  وأكـــــد «أن أي 
بــمــصــلــحــة بــــــلاده ومـــواطـــنـــيـــه لا 
يتصرف كما تصرف السيد نصر 
الــلــه فــي هـــذه الــظــروف الصعبة، 
وهـــو بــالــتــالــي مــعــرض لأن يــدان 
أشــــــد الإدانـــــــــــة مـــــن الـــــــــرأي الـــعـــام 
والــشــعــب الــلــبــنــانــي قــاطــبــة على 
هذا التصرف»، لافتا إلى أن «نصر 
الله بكلامه الجائر والمفتري عن 
الــســعــوديــة إنما  المملكة العربية 
يــمــعــن فــــي خـــنـــق لـــبـــنـــان وإقـــفـــال 
الأبــــــــــــواب والمـــــنـــــافـــــذ عـــلـــيـــه فــــوق 
ضائقته الاقتصادية والمعيشية 

والسياسية، وهو في هذا الفعل 
المتقصد إنما يقدم فاتورة لوليه 
الإيــرانــي المتغول للسيطرة على 
الــــدول العربية  المنطقة وإرهــــاب 
وإربــــاكــــهــــا، وذلــــــك عـــلـــى حــســاب 
الــذي يتسبب  لبنان واللبنانيين 
لهما بالمزيد من الأوجاع والآلام».

بـــــــــــــــــــــــدوره رفـــــــــــــــض رئــــــيــــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــســــابــــق مـــيـــشـــال 
الله وقــال:  سليمان موقف نصر 
«هــــل هــــذا المـــوقـــف هـــو بــالــنــيــابــة 
عـــن إيـــــران أم ضـــدهـــا، أو تــوخــي 
مصلحة اللبنانيين والتماهي مع 
سياسة الدولة، أم هو لمعاكستها 
لــكــل  أم  ولـــتـــخـــريـــب عــــلاقــــاتــــهــــا، 
هــذه الأمـــور مجتمعة؟». واعتبر 
ســـلـــيـــمـــان فــــي خــــتــــام بـــيـــانـــه «أن 
غالبية الشعب اللبناني ترفض 
هذا الموقف وترى فيه ضررا كبيرا 
على لبنان، وتدميرا للعلاقة مع 
السعودية التي أحبت لبنان من 

دون غاية».
وســـــــــــــأل رئـــــــيـــــــس «الـــــــحـــــــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد 
جنبلاط في تغريدة على «تويتر»: 
هـــل تــقــف حــــرب الــيــمــن بــاعــتــبــار 
الــعــامــلــين والقاطنين  اللبنانيين 
في المملكة منذ عقود رهائن، وهل 
تحل الأمــور بالتهجم الشخصي 
عــلــى الأســــرة المــالــكــة؟ مــــاذا تريد 

إيران من لبنان ومن المنطقة؟
وغرد النائب فؤاد مخزومي 
عبر حسابه على «تــويــتــر»: «من 
يــــأخــــذ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين رهـــــائـــــن هــم 
أنــتــم يــا (حـــزب الــلــه). افتراءاتكم 
السعودية  العربية  المملكة  على 
أصــبــحــت أســـطـــوانـــة قــديــمــة ومــا 
عادت تنطلي على أحد. مفاخرتكم 
بــــالمــــال والـــــســـــلاح الإيـــــرانـــــي هــي 
الــــعــــمــــالــــة بـــعـــيـــنـــهـــا واســـتـــعـــمـــال 
ســـلاحـــكـــم ضــــد شــعــبــكــم والــــــدول 

العربية هو الإرهاب بذاته».

كـــــمـــــا قـــــــــال عـــــضـــــو «الـــــلـــــقـــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب وائــــل أبــو 
فــــاعــــور فــــي تـــصـــريـــح: «لــــــم تــعــد 
الإســـــــــاءة إلـــــى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وقـــــيـــــادتـــــهـــــا وإلــــــى 
عــــلاقــــات لـــبـــنـــان الـــعـــربـــيـــة مــجــرد 
موقف عرضي على ضفاف موقف 
إقليمي عام، بل من الواضح أنها 
ســيــاســة مــعــتــمــدة بــهــدف تدمير 
هــذه الــعــلاقــات وإيــقــاع لبنان في 
الشرك الإيــرانــي الــذي ينصب له، 
والنظر إليه كساحة من ساحات 
الإقليم وليس كوطن لا بل تقديمه 
كساحة تفتدي الساحات الأخرى 
لمــصــلــحــة إيــــــران مـــن ســـوريـــا إلــى 

العراق إلى اليمن».
وأضـــاف «مــواقــف حــزب الله 
وسياساته الإقليمية باتت عبئا 
على لبنان لا يحتمل، ولا تستقيم 
مواطنة في ظل أخذ الوطن رهينة 
مــن قبل طــرف فيه لأمــور لا تمت 

لانتماء لبنان بصلة ولا مصلحة 
له فيها ولا قدرة له عليها».

وسخر النائب المستقيل في 
حزب الكتائب إلياس حنكش من 
كلام نصر الله واتهامه السعودية 
بأخذ اللبنانيين الموجودين على 
أرضــهــا رهينة، قــائــلا: «الرهائن 
في الخليج يخططون للمستقبل 

وفي بلاد الممانعة مذلولون».
 وكــــتــــب عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
تــويــتــر قــائــلا: «ســألــت أصــدقــائــي 
(الـــــــرهـــــــائـــــــن) فــــــي الــــخــــلــــيــــج عــن 
مـــعـــانـــاتـــهـــم الــــيــــومــــيــــة فـــــي بــــلاد 
اعتقالهم وعــن جــلادهــم الظالم، 
فهم ينعمون براحة البال وبحياة 
كريمة، منتجة، متطورة تواكب 
الــــعــــصــــر، يـــخـــطـــطـــون لمــســتــقــبــل 
أفضل لأولادهم أما بلاد الممانعة 
و(الانــتــصــارات) والــعــزة فهم بين 
فــقــراء، مذلولون  الحياة والمـــوت، 

قلقون على مستقبلهم».

 فعل الأفرقاء 
ّ
دعوة عون للحوار تنتظر رد

و«لتتحمل كل جهة مسؤولية قرارها»
بيروت: كارولين عاكوم

بــعــد نــحــو أســبــوع عــلــى دعــوة 
الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون إلــــى حـــوار 
وطـــنـــي شـــامـــل، لا تـــوحـــي الأجـــــواء 
فــعــل الأفـــرقـــاء  الــســيــاســيــة وردود 
المفترض مشاركتهم فيها بإمكانية 
اجتماعهم على طاولة واحدة فيما 
تــزال رئــاســة الجمهورية تترقب  لا 
كيفية تعاطي هؤلاء مع الدعوة، وقد 
تتجه لرمي الكرة في ملعب الآخرين 
عبر إرسال الدعوات «وليتحمل كل 
فريق مسؤولية حضوره أو غيابه» 
حــســبــمــا تــقــول مـــصـــادر مــقــربــة من 

«الشرق الأوسط». الرئاسة لـ
وكـــان عـــون قــد دعـــا إلـــى حــوار 
عاجل مــن أجــل التفاهم على ثلاث 
مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً 
وهــي: اللامركزية الإداريـــة والمالية 
الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية 

وخطة التعافي المالي.
وفــي حــين أكــد بعض الأفــرقــاء 
أنــــهــــم لــــن يـــرفـــضـــوا المــــشــــاركــــة فــي 
«حــــوار وطــنــي» مــع الــتــشــديــد على 
أهــــمــــيــــة نــــتــــائــــجــــه، عــــلــــى غــــــــرار مــا 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــري، 
يــتــجــه حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
إلــــى رفــــض المـــشـــاركـــة، فــيــمــا يــؤكــد 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» أهمية 
النتائج، ويطرح «تيار المستقبل» 
و«حــــــزب الـــكـــتـــائـــب» أســئــلــة كــثــيــرة 
وشكوكاً بشأن التوقيت والقضايا 

المطروحة.
وعــن موقف «الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي»، يقول النائب بلال عبد 
«الشرق الأوسط»: «نحن حزب  الله، لـ
حــوار ومع أي حــوار هــادف ومنتج 
والوصول إلى تسوية داخلية، على 
أن يكون الأفرقاء المعنيون جاهزين 
الله)  لــه، وتحديداً استعداد (حــزب 
مـــثـــلاً لــلــبــحــث فــــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الدفاعية لا سيما أنه كان قد سجل 
محاولة سابقة في هذا الإطار لكنها 
انـــتـــهـــت بـــالـــفـــشـــل». ويـــضـــيـــف عــبــد 
الـــلـــه: «ســنــذهــب إلــــى الــــحــــوار، لكن 
الــســؤال: ما قيمته في هــذه المرحلة 
لــبــنــان حــيــث التعطيل مستمر  فــي 
فــي الحكومة، وهــنــاك توجه أيضاً 
لتعطيل مجلس النواب، والاقتتال 
الــشــاشــات يستعر، وبالتالي  على 
كيف سيكون الوضع إذا اجتمعوا 
على طاولة واحدة؟»، من هنا يشدد 
عبد الله على «أن الأولوية بالنسبة 

إلينا هي لتفعيل الحكومة لا سيما 
أن الحوار لا يُنتج قرارات بل يؤمّن 
مناخ التهدئة ليس أكثر، وبالتالي 

تبقى العبرة في التنفيذ».
وفــــــــــــي حـــــــــين يــــــــؤكــــــــد «تــــــيــــــار 
المستقبل» على لسان النائب محمد 
الــحــجــار، أنــه مــع الــحــوار مــن حيث 
ـــه الـــدعـــوة  المـــبـــدأ لــكــن عــنــدمــا تـــوجَّ
يُـــبـــنـــى عـــلـــى الــــشــــيء مــقــتــضــاه مــع 
الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار أســئــلــة عــدة 
مرتبطة بتوقيت الدعوة والمواضيع 
«الــــشــــرق  المـــــطـــــروحـــــة. ويـــــوضـــــح لـــــ
الأوســـــط»: «مـــن حــيــث المـــبـــدأ، نحن 
مـــع الــــحــــوار الـــــذي نـــعـــدّه الــوســيــلــة 
الــــوحــــيــــدة كــــي يــــحــــلّ الــلــبــنــانــيــون 
خلافاتهم السياسية، لكن بالنسبة 
إلـــــى دعــــــوة الـــرئـــيـــس عــــــون، هــنــاك 
بعض عــلامــات الاســتــفــهــام الــتــي لا 
بدّ أن تُطرح وتحديداً لجهة توقيت 
الــــدعــــوة فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة مــن 
عهد عــون والقضايا التي وُضعت 
ذ 

َّ
للبحث وكان قد وعد بها ولم تنف

فــي عــهــده، فــي حــين أن اللامركزية 
المــالــيــة الــتــي تــحــدث عنها أيــضــاً لا 

ينص عليها اتفاق الطائف».
مــــن هــــنــــا، يـــضـــيـــف الـــحـــجـــار، 
«هــــــــذه الــــــدعــــــوة تـــجـــعـــلـــنـــا نـــطـــرح 
الــســؤال عمّا إذا كــان الــهــدف منها 
نفض اليد مما يحصل في لبنان 
ومـــــن جــهــنــم الــــــذي أوقـــعـــنـــا فــيــهــا 
العهد ليعود في نهاية المطاف إلى 
المــعــزوفــة الأســاســيــة وهـــي (أنـــه لم 
يسمحوا لنا بالعمل ولا دخل لنا 
بــكــل مــا يــحــصــل)؟». ومـــع كــل هــذه 
الأسئلة يؤكد الحجار أنه «عندما 
ــه الــدعــوة يُــبــنــى عــلــى الــشــيء  تــوجَّ
مقتضاه، آخذين بعين الاعتبار كل 

هذه الأسئلة».
يـــخـــتـــلـــف مــــوقــــف «حـــــزب  ولا 
الكتائب» عن «تيار المستقبل»، إذ 
يؤكد نائب رئيس الحزب، الوزير 
السابق سليم الصايغ ضرورة عدم 
استبدال طاولة الحوار بالمؤسسات 
الدستورية وعملها وتحديداً في 
الــبــحــث بــالــقــضــايــا الـــتـــي طــرحــهــا 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــعــتــبــراً أن 
طاولة الحوار في الوقت الراهن لا 
تفي بالغرض المطلوب المتمثل في 
الخروج من الأزمــة، ويلفت إلى أن 
القرار النهائي بشأن المشاركة من 
عدمها يتخذه المكتب السياسي في 

الحزب عندما ترسل الدعوة.
«الـــشـــرق  ويـــوضـــح الـــصـــايـــغ لــــ

الأوسط»: «الاستراتيجية الدفاعية 
هــي مــن مــهــام الــجــيــش لا الأحــــزاب 
والسياسيين، وبــات هناك إجماع 
عـــلـــى ضــــــــرورة أن يــــكــــون الـــســـلاح 
فـــي كــنــف الــــدولــــة كــمــا أكــــد رئــيــس 
الجمهورية نفسه، أمــا اللامركزية 
المالية والإداريـــة فتتولاها اللجان 
التعافي من  النيابية، فيما خطة 
مسؤولية الحكومة المعطلة أساساً، 
والمطلوب اليوم بدل تضييع الوقت 
فــــي الـــــحـــــوار، رغـــــم انـــتـــقـــادنـــا لــهــا، 
استئناف عملها لإنجاز المفاوضات 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والــتــحــضــيــر 

للانتخابات النيابية المقبلة».
ولا تزال رئاسة الجمهورية في 
مرحلة تقييم ردود الفعل وبانتظار 
مـــــواقـــــف الأطــــــــــراف الـــنـــهـــائـــيـــة مــن 
الدعوة بموازاة بدء تحضير أوراق 
عمل الحوار لأن الهدف منه هو أن 
يــكــون نــاجــحــاً وإنــقــاذيــاً ويــؤســس 
لــلــتــوافــق عــلــى قــضــايــا معينة وإن 
لـــم يُــنــتــج حـــلـــولاً فـــوريـــة، حسبما 
تــقــول مــصــادر مقربة مــن الرئاسة 

«الشرق الأوسط». لـ
وتـــــرد المـــصـــادر عــلــى تشكيك 
البعض في أهمية الحوار في هذا 
الــتــوقــيــت وتـــحـــديـــداً قــبــل ثــمــانــيــة 
أشهر من انتهاء عهد عون بالقول: 
يــتــحــقــق  يــمــكــن أن  «فـــــي ٨ أشـــهـــر 
الكثير إذا توفرت الرغبة وصدقت 
النيات لا سيما أن النقاط المطروحة 
لــــيــــســــت مـــســـتـــعـــصـــيـــة وبـــعـــضـــهـــا 
فــقــط يــحــتــاج إلـــى إقــــرار قوانينها 
الــجــاهــزة». وتــشــدد المــصــادر على 
أن «المـــهـــلـــة الــزمــنــيــة لــيــســت حجة 
 من عهد الرئيس 

َ
للقول إنه لم يبق

إلا أشهراً»، مشددةً على أن «غايته 
لــيــســت كــســب الــعــهــد أو الـــوصـــول 
إلى مكسب ذاتــي بل إنقاذ البلد»، 
مضيفة: «إذا تجاوبوا يكون أمراً 
يــتــجــاوبــوا يعني  لــم  مــمــتــازاً وإذا 
أنهم لا يــريــدون الــحــلــول». وتلفت 
مـــصـــادر الـــرئـــاســـة إلــــى أن مــســألــة 
توجيه الدعوات تقرّرت بعد اتضاح 
صورة كل ردود الفعل. مؤكدةً في 
الوقت عينه أن من يرفض يتحمل 
المسؤولية أمام الناس لا سيما قبل 
الانــتــخــابــات النيابية حــيــث الثقة 
مــفــقــودة بــكــل الأحــــــزاب»، مضيفة: 
د  تــحــدَّ الــفــعــل  «عـــلـــى ضــــوء ردود 
ه الدعوات  الخطوة المقبلة وقد توجَّ
وعندها يتحمل كل فريق مسؤولية 

غيابه أو حضوره».

صارت مهددة بالتحول إلى «تصريف الأعمال» 

حكومة ميقاتي محاصرة بالخلافات بين مكوناتها 
بيروت: نذير رضا  

بــــاتــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
محاصرة بالخلافات بين مكوناتها 
الــتــي أضــيــف عــلــيــهــا الــســجــال بين 
«حزب الله» ورئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، ما يهدد استئناف جلسات 
مجلس الوزراء المعلقة أساساً على 
الانقسام بين «حزب الله» و«حركة 
أمـــل» مــن جــهــة، و«الــتــيــار الوطني 

الحر» من جهة ثانية.
وانــفــجــر الــخــلاف بــين ميقاتي 
و«حــــــزب الـــلـــه» أمــــس عــلــى خلفية 
رفض رئيس الحكومة لتصريحات 
أمــــــــين عــــــــام الــــــحــــــزب حــــســــن نــصــر 
الــــلــــه المـــســـيـــئـــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، وضـــــاعـــــف الــــخــــلاف 
التباينات والسجالات بين المكونات 
الــتــي تتشكل منها الحكومة التي 
المــعــارضــة إنها باتت «أشبه  تقول 
بـــحـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــــمـــــال»، فــي 
حين تتجه الأنظار إلى افتتاح عقد 
تشريعي استثنائي لمجلس النواب 
بـــين الــعــقــديــن الـــعـــاديـــين، «لــتــفــادي 
الــــشــــغــــور فـــــي مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
وتـــأمـــين اســتــمــراريــة المـــرفـــق الــعــام 
في ظل تعطل جلسات الحكومة»، 
حـــســـب مــــا قـــالـــت مــــصــــادر نــيــابــيــة 
مواكبة لهيئة مكتب مجلس النواب 

«الشرق الأوسط». لـ
أفـــق  يــــبــــدو أن هــــنــــاك أي  ولا 
لاستئناف جلسات الحكومة، في 
اتــصــالات فاعلة لتذليل  ظــل غياب 
العقد التي تحول دون اجتماعها، 
وأبــرزهــا الــخــلافــات على إجـــراءات 
المــحــقــق الــعــدلــي فـــي مــلــف انــفــجــار 
مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت الـــــقـــــاضـــــي طــــــارق 
البيطار. وقالت المــصــادر النيابية 
إن الاتصالات لم تنشط بعد عطلة 
رأس السنة، «ولــم يحدث أي خرق 
لإزالــــة الــحــواجــز الــتــي تــحــول دون 

اجتماعها».
غير أن التطورات التي سُجلت 
خلال اليومين الماضيين، وتحديداً 
الــتــصــعــيــد بـــين الـــفـــرقـــاء، لـــم تقفل 
الباب نهائياً على إمكانية اجتماع 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي وصــــــل رئــيــســهــا 
إلــى العاصمة  مساء أول مــن أمــس 
اللبنانية، ويتوقع أن يقوم بجولة 
اتــصــالات خــلال اليومين الماضيين 
على الفرقاء لمحاولة تذليل العقبات.

وقـــــــال عـــضـــو كـــتـــلـــة «الــــوســــط 
المــســتــقــل» الــتــي يــرأســهــا مــيــقــاتــي، 

«الـــشـــرق  الـــنـــائـــب عـــلـــي درويـــــــش لــــ
الأوسط» إن باب اجتماع الحكومة 
«يجب أن يبقى مفتوحاً على الدوام 
لأنــــه مــدخــل لــلاســتــقــرار الــداخــلــي، 
وضــــــــــرورة لإعـــــــــادة طــــــرح المـــلـــفـــات 
أنــه «علينا  إلــى  المعيشية»، مشيراً 
أيــامــاً قليلة ريثما تهدأ  أن ننتظر 
مـــوجـــة الــتــصــعــيــد والــتــصــريــحــات 
المــــرتــــفــــعــــة الــــســــقــــوف بـــــين الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة»، مــن غــيــر أن ينفي أن 
هــذا التصعيد وتــر الــعــلاقــات على 

المستوى الداخلي.
تـــصـــريـــح  وقــــــــال درويــــــــــش إن 
ميقاتي كان حاسماً لجهة تجديد 
الدعوة لإبعاد البلاد عن السجالات 
والمــــهــــاتــــرات الـــتـــي لا طـــائـــل مــنــهــا، 
ودعوته للتعاون لإخراج اللبنانيين 
مــن الأزمــــات والانـــطـــلاق فــي ورشــة 
الإنقاذ، وذلك لوضع حد للمشاكل 
والوجع والطوابير التي يشهدها 
لـــبـــنـــان يـــومـــيـــاً. وقــــــــال: «يــــجــــب أن 
تشهد الساحة هـــدوءاً خــلال الأيــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة لإعـــــــــادة تــحــريــك 
إلــى استئناف  المــشــاورات لتفضي 
جـــلـــســـات مــجــلــس الـــــــــوزراء وطــــرح 

القضايا المعيشية التي تتصدر كل 
الأولويات الآن».

ويــرفــض درويــــش الــتــقــديــرات 
الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــــن أن الــحــكــومــة 
بــــاتــــت أشــــبــــه بـــحـــكـــومـــة تــصــريــف 
أعــــمــــال، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «صــيــغــة 
مــيــقــاتــي الــتــاريــخــيــة هـــي صيغة 
تــقــارب وجــمــع ووســطــيــة، ويُــعــول 
عــلــى هـــذه الــصــيــغــة فـــي الــتــعــاطــي 
مع كل الفرقاء لاستيعاب الأزمات 
والــتــعــاطــي بــمــوضــوعــيــة وحــكــمــة 
مــع القضايا والملفات والتصعيد 
الأخير»، موضحاً أن هناك اتجاهاً 
لاســتــيــعــاب الــتــأزم والــتــأكــيــد على 
ضــــــرورة جــمــع الـــفـــرقـــاء وتــحــديــد 
الأولويات والتعاطي معها، وهي 
أولوية حاجات الناس، و«لا يمكن 
معالجة هذا التأزم من غير اجتماع 

الحكومة».
ورغــــم مــســاعــي مــيــقــاتــي، فــإن 
أفـــق حــل أزمــــة الــتــحــقــيــق فــي ملف 
المرفأ، يبدو أكثر تعقيداً، ويرفض 
مـــيـــقـــاتـــي اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة مــن 
غــيــر تـــوافـــق عــلــى حـــل الــخــلافــات 
بين مكوناتها، علماً بــأن اجتماع 

الــحــكــومــة وســــط مــقــاطــعــة المــكــون 
الــشــيــعــي، ســيــعــرض كــل قــراراتــهــا 
إلــى التجميد، بالنظر إلى  المالية 
أنها تتطلب توقيع وزير المال، وهو 

وزير شيعي في الحكومة.
وفي ظل هذا الانغلاق، يسعى 
نـــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان إلــــى المــطــالــبــة 
بافتتاح عقد تشريعي استثنائي 
«لــتــأمــين اســتــمــرار المــرفــق الــعــام»، 
بعد نهاية العقد التشريعي العادي 
الــذي يبدأ فــي أول ثــلاثــاء بعد ١٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وينتهي 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، 
بينما يبدأ الثاني في أول ثلاثاء 
بعد ١٥ مارس (آذار)، وينتهي في 
نهاية مايو (أيار) بحسب المادة ٣٢ 

من الدستور.
وتنص المادة ٣٣ من الدستور، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة،  عـــلـــى أن «لـــرئـــيـــس 
بــــالاتــــفــــاق مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
إلــــى  الــــــنــــــواب  يــــدعــــو مـــجـــلـــس  أن 
عــــــقــــــود اســــتــــثــــنــــائــــيــــة بــــمــــرســــوم 
يــــحــــدد افـــتـــتـــاحـــهـــا واخـــتـــتـــامـــهـــا 
وبرنامجها». كما تنص على أنه 
«عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، دعــوة 

المـــجـــلـــس إلـــــى عـــقـــود اســتــثــنــائــيــة 
إذا طــلــبــت ذلــــك الأكـــثـــريـــة المــطــلــقــة 
مــن مجموع أعــضــائــه»، أي نصف 
المجلس وزيادة واحد، عبر التوقيع 
على عريضة نيابية تدعو لافتتاح 

عقد تشريعي استثنائي.
وتــــــحــــــتــــــاج الـــــعـــــريـــــضـــــة إلـــــى 
تــوقــيــع ٦٥ نــائــبــاً يــشــكــلــون نصف 
النيابي، لفتح  عدد نواب المجلس 
دورة استثنائية للمجلس. وقالت 
مصادر نيابية إن نواب «المستقبل» 
و«الاشــــــتــــــراكــــــي» و«حـــــركـــــة أمـــــل» 
و«حزب الله» و«المــردة» و«الوسط 
المــــســــتــــقــــل» ومـــســـتـــقـــلـــين آخــــريــــن، 
ســـيـــوقـــعـــون عـــلـــى الـــعـــريـــضـــة، مــا 
الــجــمــهــوريــة ملزماً  يجعل رئــيــس 
بــتــوقــيــع مــرســومــهــا فــي حـــال كــان 
يرفض افتتاح العقد الاستثنائي، 
عــلــمــاً بـــأنـــه لـــم يـــصـــدر أي مــوقــف 
بـــعـــد عــــن الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــون 
لــجــهــة افـــتـــتـــاح عـــقـــد اســتــثــنــائــي، 
بــمــوازاة مطالبة «الــتــيــار الوطني 
الحر» بعقد جلسة نيابية لمساءلة 
الــحــكــومــة، كــمــا قـــال «الـــتـــيـــار» في 

الأسبوع الماضي.

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع وفد من قيادة الجيش برئاسة قائده العماد جوزف عون (دالاتي ونهرا)
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«أزمة رغيف» تضرب مناطق 
«سلة الغذاء» في سوريا

القامشلي: كمال شيخو

أثــــــارت تــصــريــحــات «هــيــئــة الاقـــتـــصـــاد» 
«الإدارة الـــذاتـــيـــة» (شـــمـــال شــرقــي  الــتــابــعــة لــــــــ
سوريا) بإنتاج الخبز ممزوجاً بـ٢٠ في المائة 
من دقيق الذرة أزمة حادة، حيث ازدادت أسعار 
رغيف الخبز إلى ٣ أضعاف، وشهدت المخابز 
العامة والخاصة والحجرية وقــوف طوابير 
طــويــلــة لــلــحــصــول عــلــى قــوتــهــم الــيــومــي، في 

مناطق تعرف بأنها «سلة الغذاء» لسوريا.
وتقول أمل خزيم وهي الرئيسة المشاركة 
فــــي «هـــيـــئـــة الاقــــتــــصــــاد»، إن جــــــودة الــخــبــر 
تــراجــعــت لإضــافــة دقــيــق الـــذرة الــصــفــراء إلى 
طحين القمح لإنــتــاج الخبز. وتــعــزو السبب 
إلــــــى نـــقـــص كـــمـــيـــات الـــقـــمـــح بـــســـبـــب مـــوجـــة 
الجفاف، «فاحتياجات سكان مناطق شمال 
وشرق البلاد تقدر بـ٧٠٠ ألف طن من القمح، 
والهيئة اشــتــرت نحو مائتي ألــف طــن وكــان 
هناك مخزون احتياطي يبلغ ٢٠٠ ألف طن»، 
الأمر الذي دفع القائمين على الهيئة إلى خلط 
الطحين بدقيق الذرة بنسبة لا تتجاوز ٢٠ في 
المائة، وأضافت قائلة: «لتفادي العجز ووقوع 
نقص في توفير الخبز للأهالي، لذلك قمنا 
بخلط ٢٠ في المائة من دقيق الذرة إلى طحين 

القمح لإنتاج الخبز».
وفـــي مـــدن وبـــلـــدات الــجــزيــرة الــســوريــة، 
بــات مشهد وقــوف طوابير مــن السكان أمــام 
أبـــواب الأفــــران الــعــامــة والــخــاصــة مــألــوفــاً في 
منطقة تحتوي على ٨٠ في المائة من المخزون 
الاســتــراتــيــجــي لمــحــصــول الــقــمــح، وتــضــاعــف 
سعر ربطة الخبز المكونة من ٧٠٠ غــرام إلى 
ألفي ليرة سورية (٦ سنات أميركية) وكانت 
تباع سابقاً بـ٧٠٠ ليرة، وكانت سوريا تنتج 
قبل عام ٢٠١١ نحو ٤ ملايين طن قمح تكفي 
الاحتياجات الذاتية، لكن هذه الأرقام تراجعت 
بعد سنوات الحرب، وبلغ إنتاجها في موسم 
الـــعـــام الـــفـــائـــت أقــــل مـــن مــلــيــون طــــن، وتــقــدر 

احتياجات البلاد بنحو ٢٫٥ مليون طن.
وذكرت خزيم أن العجز في دقيق القمح 
يــقــدر بــنــحــو ٣٠٠ إلـــى ٤٠٠ ألـــف طــن لــوجــود 

مخيمات فــي معظم مناطق الإدارة الذاتية، 
وأوضحت أن الإدارة تخسر ٩٠ في المائة عن 
كل ١ طن من القمح، «إذ يبلغ السعر الوسطي 
الــقــمــح ٣٥٠ دولاراً أمــيــركــيــاً، يُستخرج  لــطــن 
٧٥٠ كغ طحين و٢٣٠ كغ نخالة و٢٠كغ نواتج 
غربلة، ويباع الكيلو غرام الواحد من الطحين 
المدعوم للأفران بستين ليرة سورية»، وكشفت 
أن الهيئة شكلت لجنة تفتيش من أصحاب 
الخبرات للإشراف بشكل مباشر على رقابة 
الـــذرة الصفراء والتأكد من  معايير مطاحن 
نظافتها ونسبة الخلط مع الطحين، لتزيد: 
«وضــعــنــا خــطــة إســعــافــيــة لــشــراء كــمــيــات من 
القمح بموجب عقد مبرم بين الإدارة وجهات 
أخرى وقدرها مائة ألف طن، للاستغناء عن 
الــذرة بالقمح مما يساعد في تحسين  خلط 

جودة الخبز المدعوم».
وحسب أرقــام هيئة الاقتصاد والــزراعــة 
لدى الإدارة الذاتية لموسم القمح الفائت، فقد 
اشترت نحو نصف مليون طن من القمح لسد 
أبــنــاء المنطقة، وحــســب مراقبين  احــتــيــاجــات 
وخــبــراء اقتصاديين، باعت الإدارة جــزءاً من 
إنــتــاجــهــا، وقــــدرت الــكــمــيــات بنحو ٣٠٠ ألــف 
إلى شخصيات وشركات تجارية على صلة 

بالحكومة السورية.
ورغـــــم أن مــنــاطــق الإدارة تــعــد مـــن أهــم 
المـــوارد الــزراعــيــة على مستوى الــبــلاد، وهي 
عــاصــمــة ســـوريـــا الـــغـــذائـــيـــة، غــيــر أن انـــعـــدام 
الهطولات المطرية للعام الثاني على التوالي 
والــجــفــاف تسببا بتفاقم شــح مــادة الطحين 
الــعــامــة والــخــاصــة،  لـــدى مطاحنها  المـــدعـــوم 
ودعــــا الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــدكــتــور شوقي 
محمد، سلطات الإدارة الذاتية، إلى الامتناع 
عن استيراد الطحين التركي والإيراني بغية 
الــســوق وأســعــار الطحين، «فالمطلوب  ضبط 
إعداد حسابات تكلفة حقيقية لمادة الطحين، 
وفـــقـــاً لأســـعـــار الــقــمــح والمـــــــازوت بــالمــنــطــقــة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه لــيــس مـــن المـــهـــم تـــوفـــر المـــــوارد 
الاقتصادية، «بل الأهم هو إدارة هذه الموارد 
وفق أسس علمية صحيحة ومنظومة قوانين 

اقتصادية متكاملة».

القاضي الشرعي كشف عن ملابسات عملية القتل

«الضرب حتى الموت» صدمة في دمشق بعد وفاة فتاة بـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

لا تـــــــزال قـــضـــيـــة مـــقـــتـــل الـــشـــابـــة 
السورية آيات الرفاعي جراء تعرضها 
لاعتداء بالضرب تتفاعل في الشارع 
الـــدمـــشـــقـــي، فــبــعــد نــحــو يـــومـــين من 
إطـــلاق حمله عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــلــكــشــف عـــن مــلابــســات 
الــعــام الأول  الــحــادثــة، أعلن المحامي 
بــــدمــــشــــق الـــــقـــــاضـــــي مـــحـــمـــد أديــــــب 
المــهــايــنــي أن تــقــريــر الــطــب الــشــرعــي 
أثبت الاعــتــداء على الشابة الرفاعي 
بالضرب حتى فارقت الحياة. وجاء 
فــي تقرير الــطــب الــشــرعــي أن الــوفــاة 
ناتجة عن ضربات عدة على الرأس. 
وقــــــال المـــهـــايـــنـــي؛ فــــي بـــيـــان نــشــرتــه 
وزارة الــعــدل عــلــى «فــيــســبــوك»، إنــه 
لـــقـــي الــقــبــض عــلــى الـــفـــاعـــلـــين، وإن 

ُ
أ

التحقيقات جــاريــة لمعرفة حيثيات 
القضية.

وكـــــــــــــــان مــــــــصــــــــدر فـــــــــي مـــشـــفـــى 
«المجتهد» قد صرح الجمعة الماضي 
بـــــوصـــــول شـــابـــة  الــــســــنــــة  فـــــي رأس 
متوفاة، كشفت التحقيقات الأولية 
عن وفاتها قبل ساعتين من وصولها 

إلى المشفى.
وتـــشـــيـــر دراســــــــة حــــــول الــعــنــف 
الأســـــــــري نـــشـــرتـــهـــا الـــــعـــــام المـــاضـــي 
«الــهــيــئــة الــســوريــة لــشــؤون الأســـرة» 
إلــى تنامي  (منظمة غير حكومية)، 
ظــــاهــــرة الـــعـــنـــف الأســــــــري والـــعـــنـــف 
ضد المــرأة، وأن أكثر أساليب العنف 
الــجــســدي انــتــشــاراً هـــي «الــصــفــع أو 
الــضــرب أو الــلــكــم، وهــو مــا تتعرض 
لـــه نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــنـــســـاء، تــقــدر 
المــــائــــة». وبــحــســب  فـــي  بــنــحــو ٤٥٫١ 
الدراسة؛ تتعرض ٣ نساء سوريات 
من ١٠ للتهديد بالضرب أو اللكمات 
بــشــكــل مــتــكــرر و٢١٫٥ فـــي المـــائـــة من 
لــلــدفــع بــالــقــوة أو  الــنــســاء يتعرضن 

الرمي أرضاً والضرب المبرح والركل 
بالرجل، وواحــدة من كل عشر نساء 
تـــتـــعـــرض لــلــعــنــف الـــجـــســـدي بــشــكــل 

متواتر.
وكـــــانـــــت عـــائـــلـــة الــــشــــابــــة آيـــــات 
الــرفــاعــي (١٩ عــامــاً) قــد نعتها يــوم 
الـــعـــام  أيــــــــام  المـــــاضـــــي أول  الـــســـبـــت 
الــجــديــد، وتــداولــت مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صــــــورة الـــنـــعـــي مــرفــقــة 
بــــروايــــات مــتــضــاربــة حــــول أســبــاب 
الوفاة، منها ما رواه الجيران حول 
آيـــات للتعنيف مستمر من  تــعــرض 
زوجـــهـــا وعــائــلــتــه وتــعــرضــهــا ليلة 
الــوحــشــي على  رأس السنة للضرب 
يد زوجــهــا، بعد علمها بعزمه على 
الــــزواج بــثــانــيــة، الأمـــر الـــذي رفضته 
رفــــضــــا قـــاطـــعـــاً راجــــيــــة زوجــــهــــا ألا 
يطلقها. وحسب هذه الروايات، قام 
الزوج بمساعدة والديه بضرب رأس 
آيــات بالجدار حتى فــارقــت الحياة، 
وبعد أكثر من ساعة ونص الساعة 

إلــى مشفى «المجتهد»،  جــرى نقلها 
وهناك جرى توقيف الــزوج من قبل 
الأمــــن الــجــنــائــي الــــذي فــتــح تحقيقاً 
بــالــحــادثــة، وبــعــدمــا تــمــكــنــت عائلة 
الــزوج من تضليل حيثيات الواقعة 
جـــرى إطـــلاق ســـراح الــــزوج. الــروايــة 
الــثــانــيــة النقيضة؛ وتــنــســب لمقربين 
من عائلة الزوج، تؤكد أن آيات وبعد 
علمها بنية زوجها الارتباط مع امرأة 
أخرى ثارت وغضبت وضربت رأسها 

بالجدار حتى قتلت نفسها.
وأحـــــــــدث مـــقـــتـــل الــــشــــابــــة آيـــــات 
الرفاعي صدمة في الشارع السوري؛ 
إذ كشف مجدداً عن حجم التعنيف 
والـــظـــلـــم الـــــذي تــتــعــرض لـــه الــنــســاء 
والأطفال في المنازل نتيجة التعنيف 
الأسري الذي يصل إلى حد التوحش، 
ومساهمة الفساد في هروب الجناة 
من العدالة. وبحسب مصادر قانونية 
في دمشق؛ تعرضت آيات لأنواع عدة 
الــــزواج المبكر؛  مــن التعنيف؛ أولــهــا 

لــم يتجاوز  فــهــي أم لطفلة رضــيــعــة 
عمرها العام، كما حرمت من حقها 
فــي سكن زوجــيــة مستقل عــن عائلة 
الــتــي تتهم أيــضــاً بممارسة  زوجــهــا 
الـــــعـــــنـــــف ضـــــــدهـــــــا، كـــــمـــــا تـــعـــرضـــت 
الــزوجــي وســـوء المعاملة.  للتعنيف 
وبحسب المصادر؛ فإن قضية مقتل 
آيــات تدين الأمــن الجنائي لتساهله 
مــع مشتبه فيه فــي القضية وإخــلاء 
ســبــيــلــه قــبــل انــتــهــاء الــتــحــقــيــق رغــم 
وجـــود أدلـــة واضــحــة على تعرضها 
لــــلــــضــــرب الــــوحــــشــــي والـــــتـــــأخـــــر فــي 

إسعافها.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة؛ 
فـــإن أهـــل القتيلة ادعــــوا عــلــى الـــزوج 
وجـــــــرى إيــــقــــافــــه لــــــدى دخـــــــول آيــــات 
المستشفى؛ لكنه خــرج بسند كفالة 
لساعات عدة، ليتم استدعاؤه صباح 

السبت وبقي محتجزاً.
«برنامج  وتؤكد دراسة سابقة لـ
الأمم المتحدة الإنمائي» وهيئة المرأة 

وصندوق السكان حول عدالة النوع 
الاجتماعي في سوريا في ظل الحرب 
المستمرة، أن العنف الأسري؛ بما في 
الــنــســاء والفتيات،  ذلــك العنف ضــد 
والمضايقات اللفظية، وزواج الأطفال، 
والــخــوف مــن الــعــنــف الــجــنــســي، «مــا 
زال قــائــمــاً بـــقـــوة فـــي حـــيـــاة الــنــســاء 
والفتيات في بعض المناطق السورية 

داخل المنزل وخارجه».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه؛ قـــــــــــال «المـــــــرصـــــــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» أمـــس: 
«آيــــــــات الــــرفــــاعــــي لـــيـــســـت الــضــحــيــة 
الأولــى للتعنيف من قِبل الــزوج، بل 
هــي ضحية مــن بــين آلاف الضحايا 
السوريات اللائي يتعرضن للتعنيف 
الــــــــــزوج، إلا إن قــضــيــتــهــا  قِــــبــــل  مــــن 
تحولت إلى رأي عام بينما كثير من 
النساء يتعرضن للتعنيف والضرب 
ومــحــيــطــهــن لا يـــحـــرك ســاكــنــاً حتى 
الآبـــــاء والأمــــهــــات». وزاد: «فـــي ذات 
اليوم من الجريمة التي ارتكبت بحق 
الفتاة (آيــات) استفاقت حــوران على 
جــريــمــة قــتــل مـــروعـــة بــحــق طــفــل في 
الثانية من عمره والذي راح ضحية 
انــفــصــال والــديــه؛ فبعد انفصالهما 
بــفــتــرة وجـــيـــزة، تــــزوج الأب بــزوجــة 
ثــانــيــة، وعــمــد الأب إلـــى أخـــذ الطفل 
من أمــه لتربيته، وفــي الأمــس، أخبر 
والد الطفل طليقته أن طفلهما توفي 
جراء وقوعه على درج المنزل. وبعد 
التحقيق وكــشــف الطبيب الشرعي 
عـــلـــى الـــجـــثـــة، تـــبـــين أن ســـبـــب وفــــاة 
الطفل التعذيب الشديد، حيث وجدت 
آثار كدمات على كافة أنحاء جسده 
وعلى وجه الخصوص منطقة الرأس 
والوجه، وبحسب جيران العائلة، فإن 
الطفل كــان يتعرض للضرب المبرح 
مــن قِــبــل أبــيــه وزوجـــتـــه، الأمــــر الــذي 
أدى إلى وفاته في مدينة إنخل بريف 

درعا الشمالي الغربي».

ساحة المرجة في دمشق يوم ١٥ ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

تصاعد الاغتيالات جنوب سوريا رغم التسويات
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

استمرت عمليات الاغتيال 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة درعـــــــــــا جــــنــــوب 
ســوريــا، رغــم تطبيق الخارجية 
الروسية التسوية الثانية فيها 
ضــمــن جــمــيــع مــنــاطــقــهــا والــتــي 
كان الهدف منها سحب السلاح 
بــقــي فــي المنطقة  الـــذي  الخفيف 
بحسب اتــفــاق الــتــســويــة الأولـــى 

عام ٢٠١٨.
وتـــشـــهـــدت مـــحـــافـــظـــة درعــــا 
جـــنـــوب ســــوريــــا ارتـــفـــاعـــاً حــــاداً 
بعمليات ومـــحـــاولات الاغــتــيــال 
بــــأشــــكــــال وأســـــالـــــيـــــب مــخــتــلــفــة 
نفذتها خلايا مسلحة مجهولة 
غالبيتها يتم عبر الاســتــهــداف 

المباشر بإطلاق النار. وتستهدف 
هـــذه الــعــمــلــيــات عــنــاصــر وقـــادة 
في المعارضة سابقاً أو عناصر 
وضــبــاطــاً مـــن الــنــظــام الـــســـوري 
وشــخــصــيــات مــدنــيــة محسوبة 
عــلــى الــنــظــام وتــجــاراً ومــروجــين 
لــلــمــخــدرات. وكــانــت آخــر عملية 
اغــتــيــال فـــي درعــــا وقــعــت مــســاء 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، حـــيـــث قــتــل 
البردان  اثــنــان، هما محمد علي 
الملقب «أبو علي دوشكا»، وآخر 
ملقب بــأبــو حــذيــفــة، بــين بــلــدات 
عدوان وتسيل في منطقة حوض 
الــيــرمــوك بــريــف درعــــا الــغــربــي، 
بـــعـــد اســـتـــهـــدافـــهـــم بـــالـــرصـــاص 
المـــــبـــــاشـــــر مـــــــن قِــــــبــــــل مـــســـلـــحـــين 
مــجــهــولــين. وهـــمـــا مـــن عــنــاصــر 

فصائل محلية معارضة سابقاً 
عــمــلــت فـــي ريــــف درعـــــا الــغــربــي 
قبل اتفاقية التسوية فــي العام 
٢٠١٨، ويعملان الآن مع مجموعة 
محلية تابعة لأبو مرشد البردان، 
أبرز أعضاء اللجنة المركزية في 

ريف درعا الغربي.
وبـــلـــغـــت أعـــــــــداد الـــهـــجـــمـــات 
ومــــحــــاولات الاغـــتـــيـــال فـــي درعـــا 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، بحسب 
إحصائيات محلية في درعا ٣٨، 
بينهم ٢٤ مدنياً وسيدتان، و١٢ 
شــخــصــاً مــنــهــم عــنــاصــر ســابــقــة 
فــي المعارضة ولــم ينضموا إلى 
أي تشكيل عسكري تابع للنظام 
الـــســـوري بــعــد إجــــراء الــتــســويــة، 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي فــي 

الــــنــــعــــيــــمــــة، و٣ حـــــــالات  بــــــلــــــدة 
نتيجة عمليات سرقة، في حين 
كــان بــين الــذيــن تــم اغتيالهم ١٤ 
شــخــصــاً مـــن الــعــســكــريــين ســـواء 
من فصائل محلية الذين أنظموا 
للأجهزة الأمنية بعد التسويات 
أو من الجيش والأجهزة الأمنية 
إلــــى  بــــالانــــضــــمــــام  أو مـــتـــهـــمـــين 
ـــتـــل ٣ 

ُ
تــنــظــيــم «داعــــــــــش». كـــمـــا ق

مدنيين برصاص طائش نتيجة 
اشـــتـــبـــاكـــات وقـــعـــت فــــي مــنــطــقــة 

مخيم مدينة درعا.
وتـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــة حــصــل 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 
شـــبـــكـــة «درعـــــــــــــا٢٤»، إلــــــى مــقــتــل 
يــــقــــلّ عـــــن ٤٧٣  مـــــا لا  وإصــــــابــــــة 
شخصاً في درعــا في عــام العام 

المــاضــي٢٠٢١، بينهم ٢٣٣ مدنياً 
مـــنـــهـــم ١٤ ســــيــــدة و٤٠ طــــفــــلاً، 
صيب ٣٤٠ شخصاً، بينهم ٢٢٧ 

ُ
وأ

مدنياً، منهم ١٥ سيدة و٥٠ طفلاً.
وقـــــال أحــــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
المــركــزيــة فــي ريــف درعـــا الغربي 
«الشرق الأوسط»، إنه «رغم أن  لـ
الــســلــطــات الــســوريــة تــقــول إنها 
أعــــادت سيطرتها عــلــى مناطق 
جــنــوب ســوريــا ومحافظة درعــا 
بعد اتفاق التسوية الثانية في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
رعـــــتـــــه روســـــــيـــــــا، فــــــــإن الــــوضــــع 
الأمــــنــــي لــــم يــتــغــيــر فــــي المــنــطــقــة 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٨، أي مـــنـــذ عــقــد 
التسويات الأولــى في المحافظة، 
بــل إن عمليات الانــفــلات الأمني 

تـــصـــاعـــدت وتـــتـــكـــرر يـــومـــاً بــعــد 
يــوم دون أي تحقيقات أو بحث 
حقيقي عن الفاعل، وإن طبيعة 
الاغتيالات التي تتم زادت الأمر 
تــعــقــيــداً، حــيــث إنــهــا تــقــع غالباً 
بــحــق مــحــســوبــين عــلــى الــنــظــام 
والأجــهــزة الأمنية أو معارضين 
ســابــقــين، وإنــهــا لا تقتصر على 
منطقة واحدة في درعا، بل تشمل 
كــــامــــل مـــنـــاطـــق درعـــــــا الــشــرقــيــة 
والغربية والمدينة وحتى المناطق 
التي لم تخرج سابقاً عن سيطرة 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، فـــــإن طــبــيــعــة 
عمليات الاغتيال جنوب سوريا 
والتي تنوع فيها المستهدفون؛ 
تفتح الباب أمام متهمين عدة لهم 
المــنــطــقــة الجنوبية  مــصــالــح فــي 

وبـــقـــائـــهـــا بــشــكــل غـــيـــر مــســتــقــر، 
ورغـــم اســتــمــرار هــذا الــحــال منذ 
ســـنـــوات، فــإنــهــا لا تــــزال تسجل 
ضـــد مــجــهــولــين، وســــط انـــعـــدام 
المــحــاســبــة والمـــلاحـــقـــة والــبــحــث 

والتحقيق».
ووفقاً لإحصائيات «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»، بلغت 
أعـــــــــداد الـــهـــجـــمـــات ومـــــحـــــاولات 
الاغـــتـــيـــال فــــي درعــــــا والـــجـــنـــوب 
السوري بأشكال وأساليب عدة 
عبر تفجير عبوات وألغام وآليات 
مــفــخــخــة وإطـــــــلاق نـــــار نــفــذتــهــا 
خــــلايــــا مـــســـلـــحـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــمـــتـــدة مــــن يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
يـــومـــنـــا هـــــذا ١٢٩٥  ٢٠١٩ حـــتـــى 
هجمة واغتيالاً، في حين وصل 

تلوا إثر 
ُ
عدد الذين استُشهدوا وق

تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها 
إلــى ٩٤٥، وهـــم: ٤ مــن المسلحين 
المــحــلــيــين الــرافــضــين الــتــســويــات 
الأخيرة، و٣٠٢ مدني بينهم ١٨ 
مواطنة، و٢٦ طفلاً، إضافة إلى 
٤١٣ من قوات النظام والمسلحين 
المـــــوالـــــين لـــهـــا والمــــتــــعــــاونــــين مــع 
قـــوات الأمــــن، و١٥٨ مــن مقاتلي 
الفصائل ممن أجــروا «تسويات 
ومــــــصــــــالــــــحــــــات»، وبـــــــاتـــــــوا فــي 
صــفــوف أجــهــزة الــنــظــام الأمنية 
قــــادة ســابــقــون، و٣١  مــن بينهم 
من الميليشيات السورية التابعة 
اللبناني والقوات  الله»  «حزب  لـ
الإيرانية، بالإضافة إلى ٣٧ مما 

«الفيلق الخامس». يُعرف بـ

الأمن التركي يعتقل عضواً
في «خلية موالية للنظام السوري»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قـــــوات الأمـــــن الــتــركــيــة 
القبض على أحد أعضاء «خلية 
مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام الـــــســـــوري» فــي 
إســـطـــنـــبـــول، بـــعـــد ظــــهــــوره عــبــر 
أحد تطبيقات وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــطــلــقــاً تــهــديــدات 
للجيش التركي وسكان محافظة 
إدلــــب الــواقــعــة فــي شــمــال غربي 
ســوريــا، التي تشكل آخــر معاقل 

المعارضة في البلاد.
وحـــــــســـــــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
تركية، أوقفت السلطات التركية، 
ســـوريّـــاً يــدعــى مــجــد الــحــســيــين، 
بــــعــــد ظـــــهـــــوره فـــــي بـــــث مـــبـــاشـــر 
تـــوك»، حيث  على تطبيق «تــيــك 
أطلق تهديدات للجيش التركي 
ولـــــســـــكـــــان إدلــــــــــب بـــــقـــــرب قــــــدوم 
جيش النظام السوري إلى إدلب 

لاستعادة السيطرة عليها.
ووجـــــــــه المـــــــوقـــــــوف تـــهـــديـــداً 
لسكان إدلــب بأنه سيتم حرقهم 
على يد «الفرقة ٢٥»، التي يقودها 
سهيل الحسن، الذي بدأ يحضر 
لــشــن هــجــوم جــديــد عــلــى إدلــــب. 
واعترف، خلال البث، بأنه قاتل 
إلى جانب قوات النظام و«حزب 
الله» اللبناني، وأنه كان يخضع 
للمراقبة من جانب الأمن التركي، 
«خلية مرتبطة بالنظام  لصلته بـ
وحــــزب الـــلـــه». وأشــــــارت تــقــاريــر 
تـــركـــيـــة إلــــــى أن «الـــخـــلـــيـــة الــتــي 
ينتمي إليها الحسين تعمل في 
مــجــال الــدعــارة وتــهــريــب البشر، 
والاتجار بالمخدرات، وقد تحاكم 
بتلك التهم، بالإضافة إلى تهمة 

تهديد أمن تركيا».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، ألــــقــــت 
قـــــــوات الأمـــــــن الـــتـــركـــيـــة الــقــبــض 
عـــلـــى ســــوريــــين بـــســـبـــب تــوجــيــه 
إهـــــانـــــات لـــلـــمـــرأة الـــتـــركـــيـــة عــبــر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

وتــقــرر ترحيلهما خــارج البلاد، 
ومنعهما من دخولها مرة أخرى.

وألقي القبض على السوريين 
بــعــد أن تــســبــب حـــــوار لــهــمــا مع 
أحــد الأتـــراك فــي رد فعل غاضب 
في الشارع التركي، حيث تضمن 

إهانات للمرأة التركية.
وألــقــت قــــوات الأمــــن القبض 
عــلــى أحـــد الــســوريــين فـــي أضــنــة 
والآخــر في أيدين جنوب البلاد، 
وجـــــــرى احـــتـــجـــازهـــمـــا فــــي أحـــد 
مــراكــز الترحيل فــي أيــديــن أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، بـــقـــرار مـــن المــحــكــمــة، 
تــــمــــهــــيــــداً لـــتـــرحـــيـــلـــهـــمـــا الــــيــــوم 
(الأربعاء)، مع منعهما من دخول 
تـــركـــيـــا بـــعـــد أن وجـــهـــت إلــيــهــمــا 
الــنــيــابــة الــعــامــة تهمتي الإخـــلال 

بالنظام العام وإثارة السخط.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، اســتــمــر 
القصف الصاروخي المتبادل بين 
القوات التركية والفصائل الموالية 
لــهــا مــن جــانــب، وقــــوات تحالف 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قـــــســـــد) مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، عــلــى 
المـــــحـــــاور الـــشـــرقـــيـــة لـــبـــلـــدة عــين 
عيسى في شمال محافظة الرقة.

وكــــثــــفــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
على مدى الأيــام الثلاثة الأخيرة 
القصف على عين عيسى، حيث 
سبق وقصفت بالمدفعية قريتي 
الــدبــس ونــيــتــولا ومــواقــع أخــرى 
في غرب البلدة التي تعد عاصمة 
الإدارة الذاتية الكردية في ريف 

الرقة الشمالي.
في الوقت ذاته كثفت القوات 
الــتــركــيــة الــقــصــف المــدفــعــي على 
بـــلـــدة تــــل تـــمـــر بـــريـــف الــحــســكــة، 
وطــــــال قـــريـــة الــــــــــدردارة الـــواقـــعـــة 
شمال البلدة. وامتد القصف إلى 
مـــواقـــع فـــي قــــرى تـــل طــويــل وتــل 
الــكــيــف، والــطــويــلــة،  جــمــعــة وأم 
الــواقــعــة بــمــحــاذاة طــريــق حلب - 

اللاذقية.

طائرات تقلع من قاعدة حميميم وتقصف إدلب لليوم الخامس

 قلق شمال سوريا مع استمرار الغارات الروسية
إدلب: فراس كرم

جـــــــــــددت المــــــقــــــاتــــــلات الـــــروســـــيـــــة 
غــــاراتــــهــــا الــــجــــويــــة، فـــــي ظـــــل حــمــلــة 
التصعيد الروسية لليوم الخامس، 
على منطقة «خفض التصعيد» في 
إدلــــب وأريـــــاف حــمــاة وحــلــب، شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا، مـــا أســـفـــر عـــن مقتل 
مـــدنـــي وإصــــابــــة ٦ آخــــريــــن، وقــصــف 
بــري لفصائل المعارضة على مواقع 
لــلــنــظــام الـــســـوري، ومــقــتــل عنصرين 
للأخيرة، على خطوط التماس بريف 
حلب، وسط حالة قلق وسط الأهالي 

في هذه المناطق.
وقــــــــال نــــاشــــطــــون فـــــي إدلــــــــب إن 
«المقاتلات الروسية واصلت غاراتها 
لليوم الخامس على التوالي في العام 
الــجــديــد على مناطق متفرقة بريف 
إدلـــب وحــمــاة، شــمــال غــربــي ســوريــا، 
بــصــواريــخ فــراغــيــة شــديــدة الانفجار 
سمع صــداهــا إلــى الــحــدود السورية 
- الــتــركــيــة، وتــركــزت الــغــارات صباح 
الــثــلاثــاء عــلــى مــحــيــط بـــلـــدات الــبــارة 
وديــــر ســنــبــل بــجــبــل الــــزاويــــة جــنــوب 
إدلب، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح 

٦ آخرين جرى نقلهم إلى المشافي».
وقال أحدهم إن «حالة من الخوف 
والـــــذعـــــر بــــــدت عـــلـــى المــــدنــــيــــين عــقــب 
الـــغـــارات الــجــويــة الــروســيــة المــكــثــفــة، 
وأثناء تحليق المقاتلات الروسية في 
الأجواء، بينما بدا الخوف أكثر على 
أصحاب مزارع تربية الأبقار وتربية 
الـــدواجـــن ومــنــاطــق تــــؤوي نــازحــين، 
بعد أن تركز العدد الأكبر من الغارات 
الــدواجــن  الــجــويــة على مـــزارع تربية 
والـــحـــيـــوانـــات بــريــفــي إدلـــــب وحــلــب، 
إلــى تدمير ٦ مــداجــن ومــزرعــة  وأدى 
لتربية الأبــقــار، ونفوق أعــداد كبيرة 
فــي ممتلكاتها،  الــطــيــور ودمــــار  مــن 
الــعــمــال وإصــابــة أسرته  ومقتل أحــد 
(٥ أفــــراد)، بــجــروح خــطــيــرة، أول من 
أمس (الاثنين) بمحيط مدينة أرمناز 

شمال إدلب.

من جهته، قال عدنان العمر وهو 
نـــاشـــط إنــســانــي بـــريـــف إدلـــــب أمـــس: 
«جرى الاثنين توثيق تنفيذ الطائرات 
الحربية الروسية لأكثر من ١٣ غارة 
جوية على ريفي إدلب وحماة، ٥ منها 
استهدفت بلدة البارة ومحيطها في 
الــزاويــة جنوب إدلــب، وغارتان  جبل 
استهدفتا محيط مدينة سرمين شرق 
إدلــــب، و٣ غــــارات اســتــهــدفــت منشأة 
لتربية الدواجن بمحيط مدينة أرمناز 
بريف إدلب الشمالي، و٣ غارات طالت 
محيط قرية العنكاوي بسهل الغاب 
شـــمـــال غـــربـــي حــــمــــاة». وأضــــــاف أنــه 
القتلى المدنيين جــراء  «ارتــفــع تــعــداد 
الغارات الجوية الروسية على منطقة 
(خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد) شــــمــــال غــربــي 
ســــوريــــا، مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد 

امــرأة،  إلــى ٦ مدنيين بينهم   ،(٢٠٢٢)
وإصــابــة ١٧ آخــريــن بينهم ٩ أطــفــال 

بجروح خطيرة، فيما تعرضت».
وأدى التصعيد الروسي والغارات 
الـــجـــويـــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــين 
والمــــنــــشــــآت الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــرافـــــق 
الحيوية، إلى توتر الوضع العسكري 
بين فصائل المعارضة من جهة وقوات 
النظام السوري والميليشيات المساندة 
لها من جهة ثانية، وتبادل بالقصف 

المدفعي والصاروخي ووقوع قتلى.
في السياق، قال النقيب أبو البراء 
في فصائل المعارضة:«قصفت فصائل 
المعارضة السورية في غرفة عمليات 
(الفتح المبين)، براجمات الصواريخ 
الــثــقــيــلــة مـــواقـــع عسكرية  والمــدفــعــيــة 
للنظام في معسكر جورين والبحصة 

الــغــاب غـــرب حــمــاة، وقصفت  بسهل 
أيـــضـــاً مــــواقــــع تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية في الفوج (٤٦) بريف حلب 
الغربي، واستهدفت تجمعات قوات 
الـــنـــظـــام فـــي مــحــيــط مــديــنــة كــفــرنــبــل 
وحــنــتــوتــين ومــعــرة الــنــعــمــان جنوب 
إلـــى مــقــتــل ٤ عناصر  إدلــــب، مــا أدى 
مــن الأخـــيـــرة، تــزامــن مــع مقتل اثنين 
آخــــريــــن بـــقـــنـــاصـــات الـــفـــصـــائـــل عــلــى 
مـــحـــور بــــالا بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي». 
ولــــفــــت إلــــــى أن «اســــتــــهــــداف مـــواقـــع 
الــســوري العسكرية مــن قبل  الــنــظــام 
فصائل المــعــارضــة يــأتــي ضمن إطــار 
الــغــارات الجوية الروسية  الـــرد على 
الــتــي تــنــال مــن المــدنــيــين فــي المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، فضلاً 
عــن اســتــهــدافــهــا لــلــمــنــشــآت والمــرافــق 

الــحــيــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ومــحــاربــة 
الـــــســـــوريـــــين بـــلـــقـــمـــة عـــيـــشـــهـــم ومـــــاء 

الشرب».
وأضـــاف أن «التصعيد الروسي 
عــلــى إدلـــــب، يــفــســر أنـــه ثــمــة خــلافــات 
بين الجانبين التركي والروسي حول 
جملة من الملفات السياسية والميدانية 
بــحــســب مــصــالــح الــبــلــديــن بــمــنــاطــق 
أخــــــرى فــــي ســــوريــــا وأهـــمـــهـــا شــمــال 
شرقي سوريا أو ما يعرف بمناطق 
(شــــرق الـــفـــرات)، وورقــــة ضــغــط على 
تركيا مــن أجــل التخلي عــن المناطق 
الــــواقــــعــــة أســــفــــل الــــطــــريــــق الـــدولـــيـــة 
حــلــب - الــلاذقــيــة، الــتــي تــمــر بجنوب 
مدينة إدلـــب وإجــبــار الفصائل على 
الانسحاب من جبل الزاوية والمناطق 

الواقع أسفل وجنوب الطريق».

مبنى أصيب في قصف روسي يوم الأحد في بلدة كفرتخاريم بريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
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مرشحو البرلمان الليبي 
يرفضون «أي عملية انتقالية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

 أعلن مرشحون للانتخابات 
البرلمانية في جنوب ليبيا رفضهم 
«أي  استبدال الاستحقاق المُرتقب بـ
انــتــقــالــيــة مــؤقــتــة جــديــدة»،  عملية 
مــطــالــبــين بــتــحــديــد مـــوعـــد جــديــد 
لإجراء الانتخابات، يكون غير قابل 

للتعديل أو الإلغاء.
ولــم تتفق «الأطـــراف الفاعلة» 
فـــي لــيــبــيــا حــتــى الآن عــلــى مــوعــد 
جــديــد لإجـــــراء الانــتــخــابــات، الــتــي 
الــرابــع والعشرين من  تأجلت منذ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.
وتــــــحــــــت شــــــعــــــار «الـــــجـــــنـــــوب 
المـــــنـــــطـــــلـــــق... ولــــيــــبــــيــــا الــــــهــــــدف»، 
عــقــد «مــلــتــقــى تــوحــيــد كــلــمــة أهــل 
الجنوب» فــي مسرح بيت الثقافة 
بمدينة سبها، أول من أمس، جلسة 
حــواريــة بــين ممثلين مــن الجنوب 
الــشــرقــي والــغــربــي لــلــبــلاد، بهدف 
بـــحـــث الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة فــــي ظــل 
عـــدم تــحــديــد مــوعــد جــديــد لإجـــراء 
الاستحقاق حتى الآن، بالإضافة 
لــبــحــث الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة في 
مناطقهم، التي تعاني التهميش 

وقلة الخدمات الحكومية.
وأكـــــد مــرشــحــو الـــجـــنـــوب في 
الانتخابات النيابية وقوفهم صفاً 
واحـــــداً مـــع المــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة 
هناك أمــام التحديات، والمعوقات 
الــتــي تــواجــه الــوطــن بصفة عــامــة، 
والجنوب بصفة خاصة. وحملوا 
فـــــي بـــيـــانـــهـــم المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
للانتخابات، والجهات والمؤسسات 
المــعــنــيــة المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــن 
الــتــأخــيــر فــي عـــدم إصــــدار القائمة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين، مــؤكــديــن 
الــــنــــهــــائــــي لأي عــمــلــيــة  رفــــضــــهــــم 
انتقالية مؤقتة جديدة، دون إجراء 

انتخابات رئاسية ونيابية.
وفيما شددوا على أن السيادة 
الــــوطــــنــــيــــة مـــــبـــــدأ ثـــــابـــــت لا يــقــبــل 
المـــســـاومـــة أو الـــتـــفـــريـــط، تــمــســكــوا 
بـــضـــرورة إجـــــراء الانــتــخــابــات في 
الرابع والعشرين من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، الـــــذي ســبــق أن 
اقترحته المفوضية، بالإضافة إلى 
تعديل مادة قانون انتخاب مجلس 
الـــنـــواب. وكـــان مجلس الــنــواب قد 
قرر «إجــراء الانتخابات البرلمانية 
بــعــد ٣٠ يــومــاً مــن تــاريــخ انتخاب 
رئيس الدولة، وإذا تعذر إجراؤها 
في هذا اليوم بأحد مراكز الاقتراع، 
فستعلن المفوضية خلال ٤٨ ساعة 
عن موعد ومكان الاقتراع، في مدة 

لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ 
المــوعــد الأول، وســتــحــدد إجـــراءات 
عملية الاقــتــراع والــفــرز والــعــد في 

محطات ومراكز الاقتراع».
وكـــــــــان عــــــــدد مــــــن المـــرشـــحـــين 
لمجلس النواب بالمنطقة الجنوبية 
قــد نــظــمــوا وقــفــة احتجاجية أمــام 
الثقافة بمدينة سبها، مساء  بيت 
أول من أمس، منددين بعدم تحديد 
موعد للاستحقاق الذي تم تأجيله، 
وطــــالــــبــــوا بــــــإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والنيابية، وفقاً للإعلان 
التداول السلمي  الدستوري بشأن 
على السلطة والاتــفــاق السياسي 
وخــــريــــطــــة الـــــطـــــريـــــق، كــــمــــا دعـــــوا 
المفوضية إلى نشر القائمة النهائية 

لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وكــــان عـــدد مـــن المــحــتــجــين قد 
تجمعوا أمــام مقر مجلس النواب 
فــي طــبــرق خـــلال جلسته، أول من 
أمــــــس، لمــطــالــبــة الـــبـــرلمـــان بـــإجـــراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، وفـــق جـــدول 
زمـــنـــي مـــحـــدد المـــعـــالـــم والــتــوقــيــت 
دون تأجيل، مشددين أيضاً على 
«عدم قبولهم بأي مرحلة انتقالية 

جديدة.
تــــكــــون  يـــــفـــــتـــــرض أن  وكـــــــــــان 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي لم 
تــــحــــدث، تــتــمــة لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة 
انتقالية رعتها الأمم المتحدة، على 
أمل أن تليها انتخابات تشريعية 
ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن 
الصراع على السلطة، الذي تغذيه 
تدخلات خارجية وانتشار السلاح 
و«المــرتــزقــة»، وغيرها من العوامل 
تـــحـــول حـــتـــى الآن دون  الأخــــــــرى، 

استكمال العملية الانتقالية.
وبــهــذا الــخــصــوص قــال عماد 
الــســائــح، رئــيــس المفوضية العليا 
للانتخابات، أمــام مجلس النواب 
الــتــي  أول مـــن أمــــس إن الأســــبــــاب، 
أدت إلــــى عــــدم الــتــمــكــن مـــن إجــــراء 
الاستحقاق نهاية العام الماضي لا 
الليبيون في  تــزال قائمة. وأسقط 
فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ٢٠١١، بدعم 
مــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي، نظام 
الرئيس معمر القذافي، بعد «ثورة» 
استغرقت بضعة أشهر، وبعد ذلك 
غرقت ليبيا في الفوضى والصراع 

على السلطة.
في شأن مختلف، عقدت لجنة 
مــتــابــعــة «المــؤســســات الــســيــاديــة»، 
الـــتـــابـــعـــة لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، أمـــس 
بـــمـــقـــر ديــــــوان  اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول 
المجلس في مدينة طبرق لمناقشة 

وضع آلية عملها.

الحكومة المغربية لترسيخ حقوق النساء في الوسط القروي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال عــــزيــــز أخــــــنــــــوش، رئـــيـــس 
الــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة، خــــلال جلسة 
حول السياسات العمومية بمجلس 
المــســتــشــاريــن (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة في 
البرلمان)، أمــس، إن حكومته عازمة 
عــــلــــى تــــرســــيــــخ حـــــقـــــوق المـــــــــــرأة فــي 
الوسط القروي، مؤكداً أنه «لم يعد 
المــرأة  مسموحاً بــأن ترتبط صـــورة 
القروية بالأمية وزواج القاصرات»، 
وأيــضــاً بالحرمان مــن حقوقها في 
التعليم والــصــحــة، والــعــيــش وسط 
التهميش والإقصاء، والعمل الشاق 
في السهول والجبال وبين الحقول، 

ومشاغل البيت وتربية الأبناء.
وأضــــــاف أخـــنـــوش مـــؤكـــداً أنــه 
يــنــتــهــي، من  الـــوضـــع أن  لـــهـــذا  «آن 

خــــــلال نـــهـــج ســــيــــاســــات عـــمـــومـــيـــة، 
قــادرة على إدمــاج المــرأة القروية في 
النسيج الاقــتــصــادي والاجتماعي، 
وجعلها عنصراً فاعلاً في صناعة 
القرار الترابي»، ومبرزاً أن الحكومة 
عازمة من خلال سياسات عمومية 
مـــنـــدمـــجـــة، عـــلـــى «تـــعـــزيـــز الإدمــــــاج 
الفعال للمرأة القروية فــي النسيج 
الاجتماعي والاقتصادي، من خلال 
المــجــالــيــة بينها  الــــفــــوارق  تــقــلــيــص 
وبـــــين المــــجــــال الـــحـــضـــري، وتــعــزيــز 
محاربة الأمية في صفوف النساء، 
بــغــض الــنــظــر عــن ســنــهــن، وخــاصــة 
فـــي الـــوســـط الــــقــــروي». إضـــافـــة إلــى 
تعزيز آليات إدماج المرأة القروية في 
السياسات العمومية، لا سيما فيما 
يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة 
لـــلـــنـــوع الاجــــتــــمــــاعــــي، عـــــــلاوة عــلــى 

تــطــويــر بــرنــامــج «مـــغـــرب الــتــمــكــين» 
مـــن أجـــل مــزيــد مـــن تــعــزيــز الإدمــــاج 
الاجــتــمــاعــي، والاســـتـــدامـــة للنساء 

القرويات.
من جهة أخرى، أوضح أخنوش 
الــحــكــومــي وافـــــق على  المــجــلــس  أن 
الــقــانــون المتعلق بالسجل الوطني 
الــفــلاحــي، ومـــرســـوم مــتــمــم لتنظيم 
وزارة الفلاحة يدمج تدبير الحماية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــفــــلاحــــين، ضــمــن 
اخــتــصــاصــاتــهــا، وقـــال إن مــن شــأن 
هذا النص، المعروض على البرلمان، 
أن يفتح المجال أمام أزيد من مليون 
و٦٠٠ ألف فلاح، مع ذوي حقوقهم، 
لــلاســتــفــادة مــن التغطية الصحية، 

انطلاقاً من السنة المقبلة.
وأشــــــــار أخــــنــــوش إلــــــى أهــمــيــة 
الاهــــتــــمــــام بــــالــــوســــط الــــــقــــــروي فــي 

المـــغـــرب، الـــــذي يــغــطــي أكـــثـــر مـــن ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــســاحــة الإجــمــالــيــة 
للبلاد، ويمثل نحو ٤٠ في المائة من 
السكان، كما يضم ٨٥ في المائة من 
الجماعات الترابية، ويساهم بـ٢٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
ناهيك بالمساحة الصالحة للفلاحة 
التي يضمها، والتي تناهز نحو ٩ 

ملايين هيكتار.
وأوضح أخنوش أن رفع تحدي 
إلــى  الــقــروي بالنظر  الــعــالــم  تنمية 
أهميته الديموغرافية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة «قــــرار لا رجــعــة فيه، 
ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت 
كــــانــــت»؛ لأن مــســؤولــيــة  أي ذريـــعـــة 
الحكومة في تحسين أوضاع العالم 
الــقــروي «ليست هبة أو صــدقــة؛ بل 

هي واجبات دستورية وأمانة».

الجيش الجزائري يناشد المواطنين «إفشال المخططات العدائية»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكدت افتتاحية مجلة الجيش، 
الــــتــــي تـــنـــشـــر آخـــــر أخــــبــــار الــجــيــش 
الجزائري في عددها الأخير، الذي 
اخـــتـــيـــر لــــه عــــنــــوان «الــــــــولاء لــلــوطــن 
والــــوفــــاء لـــلـــشـــهـــداء» عــلــى ضــــرورة 
التفاف كل المواطنين حــول دولتهم 
وجيشهم «مــن أجــل إفشال مختلف 
المــخــطــطــات الــعــدائــيــة»، كــمــا كشفت 
أفــراد الجيش الوطني  عن جاهزية 
الشعبي «ليكونوا بذلك في مستوى 

تطلعات وثقة الشعب الجزائري».
وجـــــــاء فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة المــجــلــة 
أمــس أن «المــجــال الإقليمي لبلادنا 
يشهد تعدّد التهديدات، والمخاطر 
المــــرتــــبــــطــــة بــــانــــتــــشــــار الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية والجرائم ذات الصلة، مع 

تنامي الأجندات الأجنبية والوجود 
الــعــســكــري... وهـــذا مــا زاد مــن شدة 
الــــتــــوتــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، خـــاصـــة مــع 
تعقد المعضلات الأمنية في الساحل 
وليبيا، وعودة جبهة البوليساريو 

للعمل المسلح».
وشدّدت مجلة الجيش على أن 
«مواجهة هــذه المخططات العدائية 
تـــتـــطـــلـــب الـــــتـــــفـــــاف كــــــل المــــواطــــنــــين 
الــغــيــوريــن، والمــدافــعــين عــن بــلادهــم 
حـــــول دولـــتـــهـــم وجـــيـــشـــهـــم لإفـــشـــال 
وإحــــبــــاط المـــــنـــــاورات المـــفـــضـــوحـــة»، 
التي تحاك ضد الجزائر. في إشارة 
ضمنية إلى المغرب. وتابعت مجلة 
الـــجـــيـــش مـــوضـــحـــة أنـــــه «أمـــــــام هـــذا 
الـــســـيـــاق الإقـــلـــيـــمـــي المـــــتـــــأزم، تــعــزز 
الدولة الجزائريـة مـنـاعـتها الوطنية 
وصلابتها واستقرارها، عن طريق 

الـنظـام السياسي،  إعـــادة هـنـدسـة 
حـــســـب مـــقـــاربـــة دســــتــــوريــــة قــائــمــة 
عــلــى الــحــقــوق والــحــريــات، ومنطق 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة، وأخــلــقــة 
الحياة العامة بهدف الرفع من جودة 
أداء مــؤســســات الــدولــة الــجــزائــريــة. 
وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية 
اتــه  واجتماعاته  فــي عـــدد مــن لــقــاء
مــــع أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة. كـــمـــا تــقــوم 
هـــــذه المــــقــــاربــــة أيــــضــــا عـــلـــى المــهــمــة 
الــوطــنــي الشعبي  المــقــدســة للجيش 
والمــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة فــــي الـــدفـــاع 
عـــن أمـــن الــصــحــافــة الـــوطـــن وحــرمــة 

المواطنين».
المـــجـــلـــة أن ســـــيـــــاســـــة  وأبـــــــــرزت 
الــقــوات المسلحة «وضعت  تـطـويـر 
الــــعــــنــــصــــر الـــــبـــــشـــــري فـــــــي مـــقـــدمـــة 
الانـــشـــغـــالات، فـــإن هـــذا الــخــيــار كــان 

ســبــبــا فـــي اكـــتـــســـاب أفــــــراد جيشنا 
تمرسا وكفاءة تؤهلهم لأن يكونوا 
فــي مستوى تطلعات وثقة الشعب 
الـــجـــزائـــري، وقــــد أثــبــتــت الــتــمــاريــن 
الـــبـــيـــانـــيـــة الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا مــخــتــلــف 
الوحدات على مستوى كل النواحي 
الــعــســكــريــة، جــاهــزيــة جيشنا لصد 
أي خــطــر مــحــتــمــل... وهـــــو مـــــا أكـــــده 
السيد رئيس أركان الجيش الوطني 
الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة 
بقوله إن الجزائر عازمة اليوم أكثر 
مـــن أي وقــــت مــضــى عــلــى الــحــفــاظ 
على سيادتها ووحــدتــهــا الوطنية 
وقـــرارهـــا الــســيــد، كــمــا أنــهــا فــي أتــم 
الاستعداد للتصدي، بحزم وصرامة، 
لكل المخططات الدنيئة، التي تحاك 
فــي الــســر والــعــلــن لاســتــهــداف كيان 

الدولة الوطنية}.

الداخلية: البحيري موضوع أبحاث حول تقديم جوازات سفر بشكل مخالف للقانون

تونس: «شبهة إرهاب» وراء توقيف نائب رئيس «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

ف المؤتمر الصحافي الذي  خلَّ
عــقــده تــوفــيــق شــــرف الـــديـــن، وزيـــر 
الداخلية التونسية، أول من أمس، 
جدلاً سياسياً وحقوقياً وقضائياً 
واســـــــــعـــــــــاً، بــــســــبــــب تــــصــــريــــحــــاتــــه 
بـــخـــصـــوص نــــائــــب رئــــيــــس حـــركـــة 
الــديــن البحيري،  نـــور  «الــنــهــضــة»، 
الذي وُضع قيد الإقامة الإجبارية، 
المــلــف «يتعلق  أكـــد فيها أن  والــتــي 
بــشــبــهــة إرهــــــــاب»؛ مـــؤكـــداً أن قـــرار 
ــخــذ بحق  اتُّ الـــذي  الإقــامــة الجبرية 
الـــبـــحـــيـــري «يــســتــنــد إلـــــى شــبــهــات 
جـــديـــة تــتــعــلــق بــعــمــلــيــات تـــزويـــر، 
بـــشـــأن مـــنـــح وثــــائــــق رســـمـــيـــة، مــن 
بينها شــهــادات جنسية وجـــوازات 

سفر على غير الصيغ القانونية».
واعــــــتــــــبــــــرت عــــبــــيــــر مـــــوســـــي، 
رئيسة الحزب «الــدســتــوري الحر» 
(مــــــــعــــــــارض)، تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الــداخــلــيــة «خــطــيــرة جــــداً، يــجــب أن 
تترتب عليها آثار قانونية، وألا تمر 
مـــرور الـــكـــرام»، وطــالــبــت بتوضيح 
ما يمثله البحيري من مخاطر على 
الأمـــن الــعــام فــي تــونــس، ومــا فعله 

بالتحديد.

في المقابل، دعــا جمال مسلم، 
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، إلى ضرورة الكشف 
عن طريقة توقيف البحيري، ومدى 
مراعاتها للحقوق والحريات. وقال 
إنــه قــدم تقريراً مفصلاً إلــى رئاسة 
الجمهورية، حول الاعتداءات التي 
تــعــرض لــهــا تــونــســيــون فـــي مــراكــز 
الأمــن، مؤكداً أن بعض قوات الأمن 
أفـــلـــتـــوا مــــن الــــعــــقــــاب. وقــــــال وزيــــر 
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة، فـــي مــعــرض 
حديثه عن أسباب ومبررات اعتقال 
البحيري، إنه «متهم بصفة جدية، 
وهــو موضوع أبحاث عدلية حول 

صــــنــــع وتـــــقـــــديـــــم جـــــــــــــوازات ســـفـــر، 
وبطاقات تعريف وطنية تونسية، 
خلافاً للطرق القانونية والإداريـــة 
المعمول بــهــا»؛ مشيراً إلــى أنــه «تم 
تــمــكــين ٣ أشـــخـــاص مـــن الــحــصــول 
على الجنسية التونسية، بموجب 
لغي تماماً، ولم يعد معمولاً 

ُ
قانون أ

به، كما تم منح الجنسية التونسية 
لـــفـــتـــاة ســــوريــــة لأبــــويــــن ســـوريـــين، 

وليست لها أي أصول تونسية».
وأضــاف شــرف الدين أن الملف 
«يتعلق بشبهة إرهـــاب، ولــذلــك تم 
إعــــلام الــنــيــابــة الــعــامــة بـــذلـــك، وقــد 
ســــــارع وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة شــخــصــيــاً 

بــالاتــصــال بــوزيــرة الــعــدل»، معبراً 
عــن وجــــود تــخــوفــات مــن تــحــركــات 
«من شأنها أن تعكر الأمــن العام»، 

على حد تعبيره.
وفي رده على المنتقدين لوضع 
الــبــحــيــري قــيــد الإقــامــة الإجــبــاريــة، 
أوضــــــح شـــــرف الــــديــــن أنـــــه «يــمــكــن 
لــلــســلــطــات اتـــخـــاذ قــــــرارات بــوضــع 
مــواطــن مــا قــيــد الإقــامــة الإجــبــاريــة 
لمجرد وجود هواجس، أو مخاوف 
تتعلق بــأشــخــاص، أو مؤسسات، 
يمكن أن تشكل خطراً على النظام 

العام».
أمــــا بــخــصــوص اتـــهـــام بعض 

أفراد هيئة دفاع البحيري بالاعتداء 
على قوات الأمن، فقد أوضح شرف 
الدين أن بعضهم قام بالاعتداء على 
رجال الأمن، وبتحريضهم مباشرة 
على العصيان، وهو أمر على قدر 
كــبــيــر مـــن الـــخـــطـــورة، وســيــتــم رفــع 
هــذا المــوضــوع إلــى النيابة العامة؛ 
مـــؤكـــداً أنــــه لـــم يــخــتــر الـــلـــجـــوء إلــى 
الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري؛ لـــكـــن الــنــص 
القانوني يلزمه بذلك؛ محذراً مما 
ــاه «مــحــاولات الـــزج بالمؤسسة  ســمَّ
الأمنية في التجاذبات السياسية»، 
ومشدداً على «عدم التسامح مع من 
يبحث عن إقحام وزارة الداخلية في 

أي تجاذب سياسي».
فــي ســيــاق ذلـــك، كــشــف فتحي 
الــجــراي، رئــيــس الهيئة التونسية 
لمقاومة التعذيب، عن موقع احتجاز 
البحيري بعد اعتقاله في العاصمة 
أنــه تــم نقله إلى  التونسية؛ مــؤكــداً 
مـــركـــز الـــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي الــفــلاحــي 
بمدينة بنزرت، وأنه لم يخضع لأي 

تحقيق أمني أو قضائي.
وبـــخـــصـــوص تـــصـــريـــح وزيــــر 
الداخلية حــول التهم الموجهة إلى 
الــبــحــيــري، وشــبــهــة مــنــحــه وثــائــق 
أفــاد مكتب الاتصال  غير قانونية، 
بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن 

لت «استغرابها»  النيابة العامة سجَّ
تـــعـــطـــل  بــــــخــــــصــــــوص  مــــــمــــــا ورد 
الإجــــــــراءات، حــــول فــتــح تحقيقات 
بخصوص حصول شخص سوري 
وزوجـــتـــه الـــســـوريـــة عــلــى بــطــاقــتــي 
تعريف تونسيتين، وجــوازي سفر 
تــونــســيــين، تــم اســتــخــراجــهــا خــلال 
فترة إشـــراف البحيري على وزارة 
الـــعـــدل. وأكــــدت الــنــيــابــة الــعــامــة أن 
القضاء التونسي تعامل بكل جدية، 
ووفق الإجراءات المقررة قانوناً مع 
القضية، ورتــبــت الآثـــار القانونية 
المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في 
أجــل لــم يــتــجــاوز ٤ أيـــام مــن تاريخ 

تـــوصـــلـــهـــا بـــالـــتـــقـــريـــر الــتــكــمــيــلــي، 
الـــفـــرعـــيـــة  الإدارة  عــــــن  الـــــــصـــــــادر 
لــــلأبــــحــــاث فـــــي جـــــرائـــــم الإرهـــــــــاب، 
والجرائم المنظمة والماسة بسلامة 

التراب التونسي.
وبــــــــين مـــكـــتـــب الاتـــــــصـــــــال أنــــه 
بتاريخ ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، ورد إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بتونس 
تــقــريــر إضـــافـــي، تــضــمــن معطيات 
جــديــدة، مــفــادهــا أن الــوثــائــق التي 
يــشــتــبــه فـــي تـــزويـــرهـــا، والمــتــمــثــلــة 
فــي شــهــادتــي الجنسية التونسية 
الــســوري  الــلــتــين منحتا للشخص 
وزوجته، حدثت خلال فترة إشراف 
نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري عــلــى وزارة 
العدل. أمــا جــوازا السفر وشهادتا 
الإقــامــة فــقــد تــم اســتــخــراجــهــا إبــان 
الــعــريــض على وزارة  إشـــراف علي 
الداخلية، بتدخل من الأمني المدعو 
فتحي البلدي (اعتُقل خــلال اليوم 
نفسه مــع الــبــحــيــري). كــمــا تضمن 
التقرير نفسه معطيات تفيد بأن 
الشخص المنتفع بالجنسية وجواز 
الــســفــر والإقـــامـــة، ســبــق أن تعلقت 
بــه قضايا إرهابية ارتُكبت خــارج 

التراب التونسي.

«النهضة»: التهم الموجهة ضد البحيري تحمل صبغة سياسية
تونس: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــكـــر «حـــــــزب حــــركــــة الــنــهــضــة 
الإســلامــيــة»، أمـــس، الــتــهــم المــوجــة ضد 
مسؤولها المعتقل نور الدين البحيري، 

وقال إنها «تحمل صبغة سياسية».
وأعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــونــســي، 
تـــوفـــيـــق شــــــرف الــــــديــــــن، أمــــــــس، وضـــع 
شخصين؛ بينهما مــســؤول فــي «حــزب 

النهضة» الذي يقوده راشد الغنوشي، 
قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة بــســبــب «تــقــديــم 
وثــائــق هوية ووثــائــق الجنسية بشكل 

غير قانوني، وشبهة إرهاب جدية».
وكانت السلطات التونسية قد ألقت 
الــقــبــض يـــوم الــجــمــعــة عــلــى نـــور الــديــن 
البحيري، القيادي في «حزب النهضة» 
الــبــرلمــان المعلقة أعماله ووزيــر  وعضو 

العدل السابق.

وقـــــالـــــت كـــتـــلـــة «حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة» 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، المـــعـــلـــقـــة أعــــمــــالــــه بــعــد 
إعــــلان الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد الــتــدابــيــر 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، فــــي بــــيــــان، إن «الــتــهــم 
الموجهة إلى الأستاذ نور الدين البحيري 
تــبــقــى مـــن اخـــتـــصـــاص الـــقـــضـــاء وحـــده 
للبت فيها، دون ســـواه، وهــو مــا يؤكد 
الصبغة السياسية لكل مــا تــعــرض له 
منذ اختطافه الجمعة الفارط». وأضافت 

الحركة، في بيانها، أن «الخطوة تعيد 
الــــبــــلاد مــــجــــدداً إلـــــى مـــربـــع الاســـتـــبـــداد 
والمــحــاكــمــات الــســيــاســيــة»، ودعــــت إلــى 

إطلاق سراحه من دون تأخير.
كـــمـــا جـــــــددت الـــكـــتـــلـــة الــــكــــبــــرى فــي 
البرلمان رفضها إجراءات الرئيس قيس 
سعيد، وعدّتها «انقلاباً مكتمل الأركان 
على الشرعية الدستورية وعلى المسار 

الديمقراطي».

ووصــف «حــزب النهضة»، أول من 
«الاختطاف»  أمس، توقيف البحيري بـ
وبـــالـــقـــرار «غــيــر الــقــانــونــي». فــيــمــا قــال 
المــحــامــي والــنــائــب ســمــيــر ديـــلـــو، الـــذي 
استقال من «حزب النهضة»، في مؤتمر 
أمــــــــس، إن قــضــيــة  مـــــن  صـــحـــافـــي أول 
الــبــحــيــري (الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٦٣ عــامــاً) 
«ســيــاســيــة، وقــــد تـــم تــوظــيــف الــقــضــاء 

فيها».

فرنسا: ٣٠٠ من {المرتزقة} الأجانب غادروا شرق ليبيا
باريس: {الشرق الأوسط} 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الفرنسية، أمس، إن ٣٠٠ من المرتزقة 
الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة 
بــبــدء انــســحــاب مــرحــلــي لألـــوف من 
القوات الأجنبية، التي قاتلت على 
الـــدولـــة، التي  الـــصـــراع فــي  جبهتي 

يمزقها الصراع.
وتستهدف هذه الخطوة، التي 
أعلنتها في بادئ الأمر قوات شرق 
لــيــبــيــا (الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي)، 
بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، دعم اتفاق 
بــرم 

ُ
أ تسانده الأمــم المتحدة كــان قد 

بين طرفي الصراع، من خلال تشكيل 

لجنة عسكرية مشتركة.
لــــوجــــنــــدر،  كـــلـــيـــر  وقــــــالــــــت آن 
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكــــالــــة 
«رويترز» للأنباء أمس: «لقد حدث 
هــذا الانــســحــاب الأول، الـــذي يشكل 
بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر ١٢ 
نوفمبر»، مشيرة إلى مؤتمر باريس 

الذي كان يستهدف كسر الجمود في 
ليبيا.

أنــه «يتعين  وأضــافــت لوجندر 
الآن أن يلي ذلــك انسحاب المرتزقة 
والمـــــقـــــاتـــــلـــــين الأجـــــــانـــــــب والــــــقــــــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة انـــســـحـــابـــاً كــــامــــلاً، وفـــي 
أســـرع وقــت مــمــكــن». دون أن تحدد 
الوقت الــذي غــادر فيه المرتزقة، ولا 

الدولة التي ينتمون لها. فيما قال 
دبـــلـــومـــاســـيـــون إن المـــرتـــزقـــة الــذيــن 

غادروا كانوا من تشاد.
ودعا اتفاق وقف إطلاق النار، 
الــــــــذي تـــــم الــــتــــوصــــل لـــــه فـــــي ٢٠٢٠ 
بــجــنــيــف، إلـــــى خــــــروج كــــل الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة بــحــلــول يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــجــاري، وتــكــررت 

الـــدعـــوة ذاتــهــا فــي مــؤتــمــر بــاريــس. 
وينتشر مرتزقة من مجموعة فاجنر 
الـــروســـيـــة فـــي لــيــبــيــا، كــمــا أرســلــت 
تركيا قوات لدعم حكومة طرابلس.

ويــقــول خــبــراء بــالأمــم المتحدة 
الـــصـــراع فــي ليبيا نشرا  إن طــرفــي 
مرتزقة على نطاق واسع، من بينهم 

تشاد والسودان وسوريا.

مجلس النواب بانتظار تحديد موعد جديد لإجرائها

البعثة الأممية تلمح لانتخابات «تدريجية» في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أكــد عــدد مــن المــراقــبــين السياسيين أن 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا تــرغــب في 
تــغــيــيــر طــريــقــة الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة بعد 
تـــأجـــيـــلـــهـــا، فــــي وقـــــت طـــالـــب فـــيـــه مــجــلــس 
النواب من «المفوضية العليا للانتخابات» 
الـــتـــواصـــل مـــع كـــافـــة الـــجـــهـــات، والأجـــهـــزة 
المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة 
«القوة القاهرة» التي تحول دون إجرائها، 
وتحديد موعد جديد للانتخابات، على أن 
تقدم «المفوضية» مقترحا جديدا لمجلس 

النواب في أقرب الآجال.
وقالت ستيفاني ويليامز، مستشارة 
الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، إن 
ممثلي «القوى الوطنية من أجل التغيير»، 
الذين التقتهم أمس في مقر البعثة الأممية 
بالعاصمة طرابلس، استعرضوا مقترحهم 
بــخــصــوص إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بــطــريــقــة 
تــســلــســلــيــة، مـــع الـــبـــدء أولا بــالانــتــخــابــات 

النيابية.
وأوضحت ويليامز أنها جددت خلال 
الاجتماع، الذي أدرجته في إطار مشاوراتها 
المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، 
وحـــضـــره الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد والــقــائــم 
بــأعــمــال رئــيــس البعثة ريــــزدون زينينغا، 
إلــى مواصلة المضي  التأكيد على الحاجة 
دماً للأمام، وتحقيق تطلعات ٢٫٨ مليون 

ُ
ق

مواطن ليبي سجلوا أنفسهم للتصويت.
بـــــــــدوره قــــــال مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، رئـــيـــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، إنــــه نـــاقـــش بــحــضــور 
نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع 
ويليامز جهود البعثة الأممية في دعم الحل 
السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور 
مـــع جــمــيــع أطــــــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وتأكيد أهمية الالــتــزام بمخرجات الحوار 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، وإنــــجــــاح المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة بـــين الــلــيــبــيــين، تــمــهــيــداً لإجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــب 
الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، 

وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.
ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت ويــــلــــيــــامــــز إن 
الاجتماع شدد على أهمية تضافر الجهود 

لــلــدفــع بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، ومــعــالــجــة 
الــحــالــيــة، والــشــروع فــي عملية  المختنقات 
مــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة، مــوضــحــة أنها 
جددت التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم 
الليبي، والسلطات المعنية  الــلازم للشعب 

في تحقيق هذه الأهداف المهمة.

وكـــــانـــــت ويــــلــــيــــامــــز قـــــد شــــــــددت لــــدى 
اجــتــمــاعــهــا مــــع مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
لـــحـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، إبـــراهـــيـــم 
الــحــفــاظ على زخم  بــوشــنــاف، على أهمية 
العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة 
الوطنية، وبناء توافق حــول رؤيــة وطنية 

لأمن ليبيا.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال عـــبـــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مجلس الــنــواب، 
إنـــه عــلــق جلسته الــرســمــيــة مــســاء أول من 
أمـــــس، الـــتـــي حــضــرهــا حـــوالـــي ٨٠ نــائــبــاً، 
بعد مناقشات مطولة اســتــمــرت لساعات 

للاستماع لعماد السائح، رئيس المفوضية، 
ولأعــضــائــهــا الــذيــن تــقــدمــوا بــإحــاطــة حول 
العملية الانتخابية بشكل كامل. بالإضافة 
إلى الإجابة عن تساؤلات النواب حول كل 
التقارير، التي قدمت للمجلس فيما يتعلق 
بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في ٢٤ 

من الشهر الماضي.
ورغــــــــم نـــفـــي عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــنــــواب، وخـــالـــد المـــشـــري رئــيــس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، اجــتــمــاعــهــمــا في 
المــغــرب مــؤخــرا. لكن وســائــل إعــلام محلية 
أكدت في المقابل اجتماعهما هناك، وقالت 
إنهما اتفقا على تشكيل لجنة من ١٥ عضوا 
للنظر في المسار الدستوري وفتح مسودة 
الــدســتــور، وتــغــيــيــر الــحــكــومــة إذا تــبــين أن 
أكــثــر من  الــدســتــوري سيستغرق  التعديل 

ستة أشهر.
وكــــانــــت «لـــجـــنـــة خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق»، 
المُشكلة من قبل مجلس النواب، قد ناقشت 
أول من أمــس في العاصمة طرابلس سبل 
معالجة المسار الدستوري مع مقرر الهيئة 
الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة مـــشـــروع الــدســتــور 

ورئيس لجنة العمل.
وقالت اللجنة إنها اتفقت مع عضوي 
الـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــصـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
الــدســتــور عــلــى عــقــد لــقــاء آخـــر مــوســع مع 
الــتــواصــل، المشكلة مــن قبل الهيئة،  لجنة 
مــشــيــرة إلـــى سعيها لــلاجــتــمــاع لاحــقــا مع 
الأعــضــاء الآخـــريـــن، الــذيــن لــديــهــم وجــهــات 

نظر مختلفة.
في شأن آخر، أظهرت لقطات مصورة 
انفعال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية»، وانسحابه غاضبا من 
نقاش مع إعلاميين رياضيين، خلال تفقده 
مــســاء أول مــن أمـــس أعــمــال إعــــادة تأهيل 
المدينة الرياضية، وملعب النهر بالعاصمة 
طرابلس، عقب استئناف الشركات المنفذة 
لأعمال الصيانة إثر توقفها لعدة سنوات.

وعـــبـــر الـــصـــحـــافـــي الــــريــــاضــــي، هــيــثــم 
الـــعـــمـــاري بــطــل الـــواقـــعـــة، عـــن أســفــه لــقــيــام 
الــدبــيــبــة بــإنــهــاء الــنــقــاش بــشــكــل مــفــاجــئ، 
و«تـــهـــربـــه مـــن الـــــرد عــلــى انـــتـــقـــادات بــشــأن 

تدهور أوضاع الملاعب الليبية».
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عبد الحميد الدبيبة،
 63 عاماً:

رئيس الوزراء المؤقت 
لحكومة الوفاق الوطني.
قطب البناء، الذي انتقل من 

قطاع الأعمال إلى المعترك 
السياسي، يتقدم على جميع 
المرشحين الآخرين في الغرب 

والشرق والجنوب

سيف الإسلام القذافي،
 49 عاماً:

نجل الرئيس الراحل 
معمر القذافي. مطلوب 

من قبل المحكمة الجنائية 
الدولية بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب. يقول إنه يريد
{استعادة الوحدة المفقودة}. 

أغلب الدعم له من الجنوب

خليفة حفتر،
 78 عاماً:

زعيم تحالف قوات عسكرية
 في الشرق، معروف باسم 
الجيش الوطني الليبي.

يتلقى الدعم من روسيا ويحظى 
بدعم محلي قوي في شرق ليبيا

فتحي باشاغا،
 59 عاماً:

وزير داخلية سابق ولاعب 
رئيسي في حكومة الوفاق 

الوطني. يتصور {ليبيا 
جديدة} تقوم على العدل 
واحترام حقوق الإنسان
واقتصاد يقوده السوق.
معظم الدعم له من الغرب

* استطلاع الديوان الوطني للبحوث شارك فيه  1106 ناخبين مسجلين، في الفترة 1 - 5 ديسمبر الماضي. هامش الخطأ: %3

يعارضون تأجيل الانتخابات بشدة*
لايفضّلون التأجيل إلى حد مايعارضون التأجيل إلى حد ما

رأي
يفضّلون التأجيل بشدة

شعبية المرشحين الرئاسيين

الصور: غيتي Bloomberg, Diwan Research, The National :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الانتخابات الرئاسية المؤجلة في ليبيا

بعد أكثر من أربعة عقود من حكم القذافي و10 سنوات من الحرب الأهلية، 
معظم الناخبين الليبيين يريدون أن تجري الانتخابات الرئاسية الأولى على 
الإطلاق في الموعد المحدد لها بعدما تأجلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي
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إلغاء تكرار العمرة وإصدار تصريح جديد

وزير الصحة السعودي:
نتوقع ارتفاع الإصابات خلال أيام 

جدة: أسماء الغابري

قــــــــــــال فــــــهــــــد الــــــجــــــلاجــــــل، 
وزيـــر الــصــحــة الــســعــودي، إنــه 
مـــــن المــــتــــوقــــع ارتـــــفـــــاع حـــــالات 
الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
خــــــلال الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة، وذلـــــك 
بــعــد ظــهــور فــيــروس أمــيــكــرون 
السريع، مشيراً إلى أن المنحنى 
اليومي في تصاعد، إذ سجلت 
السعودية أمس ٢٥٨٥ مصاباً 

خلال ٢٤ ساعة.
وأوضـــــــــــح الـــــجـــــلاجـــــل فــي 
تغريدة عبر «تويتر»: نرصد 
حـــــالـــــيـــــاً ارتـــــــفـــــــاعـــــــاً فـــــــي عـــــدد 
الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
ونتوقع زيــادتــهــا خــلال الأيــام 
أثــبــت  الــلــقــاح  أن  الـــقـــادمـــة، إلا 
فاعليته في تخفيف الأعراض 
ودخــول المستشفيات، وقلقنا 
على فئة لم تستكمل جرعاتها، 
المركزة  العناية  فأغلب من في 
هـــــــــم مـــــــــن غــــــيــــــر مـــســـتـــكـــمـــلـــي 
الجميع  الله  التحصين، حفظ 

بحفظه.
وكــــــــــــانــــــــــــت «الــــــــصــــــــحــــــــة» 
الــــــســــــعــــــوديــــــة أعـــــلـــــنـــــت أمـــــس 
(الثلاثاء) تسجيل ٢٥٨٥ إصابة 
خــلال ٢٤ ساعة، وتعافي ٣٧٥ 
حـــالـــة، ووفــــــاة حـــالـــتـــين، فــيــمــا 
بــلــغ إجــمــالــي حـــالات الإصــابــة 
تراكميا منذ ظهور أول حالة 
ألفا و٤٣٧  السعودية ٥٦٢  فــي 
حالة، من بينها ١٠ آلاف و٤٢٥ 
حالة نشطة معظمها مستقر 
وأوضاعها الصحية مطمئنة، 
مــنــهــا ٩٦ حــالــة حــرجــة تتلقى 
المركزة،  العنايات  الرعاية في 
فـــيـــمـــا بــــلــــغ إجــــمــــالــــي حـــــالات 
ألفا و١٢٩ حالة،  التعافي ٥٤٣ 
فــــــي حــــــين ارتـــــفـــــعـــــت حــصــيــلــة 
الوفيات إلى ٨٨٨٣ حالة وفاة.

إلى ذلك، أوضحت الصحة 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا فــــي «تـــويـــتـــر» 

كـــيـــفـــيـــة تـــأكـــيـــد الـــتـــعـــافـــي مــن 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا لـــلـــحـــالات 
المــــــــؤكــــــــدة الــــــتــــــي يـــصـــاحـــبـــهـــا 
أعــــــراض والــــتــــي لايــصــاحــبــهــا 

أعراض.
الحالة  كــانــت  وقــالــت «إذا 
المــــؤكــــدة بـــالإصـــابـــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا يــصــاحــبــهــا أعــــراض؛ 
فـــيـــكـــون الـــتـــعـــافـــي بـــعـــد مــــرور 
١٠ أيــام على الأقــل منذ ظهور 
الأعـــــــراض بـــشـــرط مــضــي آخــر 
٣ أيـــام عــلــى الأقـــل دون وجــود 
أعراض تنفسية (سعال، ضيق 
تنفس) وارتفاع بالحرارة دون 

استخدام أدوية».
أما في الحالة المؤكدة دون 
أعــــراض «يــكــون الــتــعــافــي بعد 
مرور مدة ١٠ أيام على الأقل من 
تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، 
الحالتين بعدإتمام  وفــي كلتا 
التعافي لا يستدعي ذلك  مــدة 

تأكيد فحص مخبري».
وأضـــافـــت الــــــوزارة أنـــه قد 
 (PCR) تــبــقــى نــتــيــجــة مــســحــة
إيــــجــــابــــيــــة لمـــــرضـــــى فــــيــــروس 
التعافي  (كــورونــا) حتى بعد 
وانـــــقـــــضـــــاء الــــفــــتــــرة المـــــحـــــددة 
لـــلـــعـــزل، ويــــكــــون ذلـــــك بــســبــب 
وجود بقايا فيروس (كورونا) 
غــــيــــر نــــشــــطــــة، وغـــــيـــــر قـــابـــلـــة 

للتكاثر، وغير معدية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
وزارة الحج والعمرة أنها ألغت 
العمرة وإمكانية حجز  تكرار 
تصريح جديد فور الانتهاء من 
التصريح السابق، إذ كشفت أن 
العمرة  لتكرار  المدة المسموحة 

هي ١٠ أيام.
وبــيــنــت «الــحــج والــعــمــرة» 
أن هــــذا الــتــعــديــل فـــي تــحــديــد 
العمرة  لتكرار  المدة المسموحة 
ات الاحــتــرازيــة  ســبــبــه الإجــــــراء
إعــادة تطبيقها في  التي تمت 

الشريفين. الحرمين 

بايدن يستعد لإجراءات أشد حزماً... وقاضٍ يمنع معاقبة عسكريين رفضوا اللقاح

الولايات المتحدة تسجل أرقاماً فلكية في مصابي «أوميكرون»
واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف

تــــــصــــــاعــــــد عــــــــــــدد المـــــصـــــابـــــين 
بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» بــــصــــورة 
الــولايــات المتحدة،  دراماتيكية في 
إذ جرى تشخيص أكثر من مليون 
نتيجة إيجابية يوم الاثنين وحده، 
فيما وصفه مسؤولون أميركيون 
بــأنــه «تــســونــامــي» يــســتــوجــب رداً 
أكــثــر حــزمــاً عــلــى الــتــفــشــي الــواســع 
ــــنــــطــــاق لمــــتــــحــــور «أومـــــيـــــكـــــرون»  ال

الشديد العدوى. 
ولـــفـــت مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
إلــــى أن هــــذه الأرقـــــــام جــمــعــت بعد 
عطلة رأس السنة لأشخاص أجروا 
الفحوصات في منازلهم وسلموها 
إلــــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة مـــع الـــعـــودة 
إلــى العمل بعد هــذه العطلة. ومع 
ذلك استعد الرئيس الأميركي جو 
بايدن لاتخاذ إجــراءات أشد حزماً 
في محاولة للجم تفشي الفيروس، 
بــمــا فـــي ذلـــك عــبــر حـــض مــواطــنــيــه 
عــلــى الإقـــبـــال أكــثــر عــلــى الــلــقــاحــات 

المتوافرة.
وسجلت الإحــصــاءات الــواردة 
من الولايات الأميركية ١٫٠٨ مليون 
«كـــوفـــيـــد ١٩»، مــســجــلــة  بــــ إصــــابــــة 
رقماً قياسياً جديداً يجاوز ضعف 
الــــــعــــــدد المــــعــــلــــن ســــابــــقــــاً لمـــتـــوســـط 
الإصــابــات اليومية وهــو ٤٨٠٢٧٣، 
ا لقاعدة بيانات جامعة جونز 

ً
وفق

هوبكنز. وهذا ضعف الــذروة التي 
وصل إليها خلال الشتاء الماضي. 
ولا يــتــضــمــن هــــــذا عــــــدد الــــحــــالات 
المبلغ عنها الاثنين بيانات من ست 

ولايات.
وكــــــذلــــــك وصـــــــل عـــــــدد حــــــالات 
دخول المستشفى المؤكدة أو المشتبه 
بها إلى متوسط بلغ ٩٧٨٥٥ الاثنين، 
الـــصـــحـــة  لــــبــــيــــانــــات وزارة  طـــبـــقـــاً 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة. 
وهــــذا يــمــثــل زيـــــادة بــنــســبــة ٤١ في 
المــاضــيــين ولكن  المــائــة للأسبوعين 
أقل من ذروة الوباء البالغة ١٣٧٥١٠ 
في ١٠ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
والذروة الأصغر عند ١٠٢٩٦٧ في ٤ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، أثناء اندفاع 

متغير «دلتا».
وتـــأتـــي هــــذه الأرقـــــــام الــفــلــكــيــة 
مــع اعتماد العديد مــن الأميركيين 
على الاختبارات التي يجرونها في 
المــنــزل، مــع عــدم إبــلاغ النتائج إلى 
السلطات الحكومية الرسمية. وهذا 
أقـــل مــن التقدير  يــعــنــي أن الأرقـــــام 

بشكل كبير.
فــي حــين أن الــحــالات المتزايدة 
لــــــم تُـــــتـــــرجـــــم بــــعــــد إلــــــــى إصـــــابـــــات 
شــديــدة ووفــيــات متصاعدة، شعر 
الأمــيــركــيــون بــأثــرهــا فــي كــل أنحاء 
البلاد حيث تم عزل المصابين حديثاً 

في المنازل.
فــي غضون ذلــك، أصــدر قــاضٍ 

فــــيــــدرالــــي أمـــيـــركـــي أمــــــراً قــضــائــيــاً 
أولــيــاً الاثـــنـــين، قــضــى بــمــنــع وزارة 
الدفاع (البنتاغون) من اتخاذ «أي 
إجـــراء سلبي» ضــد ٣٥ عنصراً في 
البحرية الأمــيــركــيــة، رفــضــوا تلقي 
«كــورونــا» بحجة  الــلــقــاح المــضــاد لـــ

أنه ينتهك حرياتهم الدينية.
وكـــان عــدد مــن أفـــراد الخدمة، 
بينهم جنود من الوحدات الخاصة 
«نـــافـــي ســـيـــل»، رفـــعـــوا دعــــوى ضد 
إدارة الرئيس جو بايدن، بحجة أن 
«معتقداتهم الدينية تمنع كلاً منهم 
اللقاح، لأسباب متنوعة  من تلقي 
تــســتــنــد إلــــى الإيــــمــــان المــســيــحــي». 
أفــراد  وطلب البنتاغون من جميع 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي تــلــقــي الــلــقــاح، 
وأمهل الممتنعين مهلة قبل طردهم 
وإنهاء خدمتهم العسكرية بطريقة 
لائـــقـــة. وأصـــــدر الــقــاضــي المــحــافــظ 
ريد أوكونور، من المنطقة الشمالية 
لولاية تكساس، التي يسيطر عليها 
قـــراراً يمنع الإدارة  الــجــمــهــوريــون، 
بشكل فعال من معاقبة الممتنعين. 
وكــتــب الــقــاضــي فـــي حــكــمــه المــكــون 
مــن ٢٦ صــفــحــة، «أمــتــنــا تطلب من 
الرجال والنساء في جيشنا الخدمة 
والمــــعــــانــــاة والـــتـــضـــحـــيـــة، لــكــنــنــا لا 
نطلب منهم التخلي عن مواطنيهم 
والــتــخــلــي عــن نــفــس الــحــقــوق التي 
أقسموا على حمايتها». وأضــاف، 
جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) لا تــمــنــح 

تــــرخــــيــــص لإلــــغــــاء  الــــحــــكــــومــــة أي 
هـــذه الــحــريــات. لا يــوجــد استثناء 
للتعديل الأول. لا يوجد استبعاد 

عسكري في دستورنا».
الــتــي رفعت  وتمثل المجموعة 
الــدعــوى جـــزءاً صــغــيــراً مــن الــقــوات 
تــلــقــى معظمهم  الأمــيــركــيــة، حــيــث 
اعــــتــــبــــاراً مـــــن مـــنـــتـــصـــف ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)، جرعة واحــدة على 
الأقـــل مــن الــلــقــاح. وقـــال مسؤولون 
فــي البنتاغون الشهر المــاضــي، إن 
الآلاف طــلــبــوا اســتــثــنــاءات دينية، 
لــكــن لـــم يــتــم مــنــح أي مــنــهــا حتى 
الــقــاضــي، عقب  قــــرار  الآن. ويـــأتـــي 
أمـــــر قـــضـــائـــي آخـــــر أصــــــــدره قـــاض 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) ضد 
تـــفـــويـــض الـــرئـــيـــس بــــايــــدن لــلــقــاح 
الوطني للعاملين في مجال الرعاية 
الصحية. ورفع القاضي أوكونور، 
الذي عينه الرئيس السابق جورج 
بوش الابن، العديد من السياسات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــــم تــحــديــهــا 
عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة. وفـــي 
الــقــاضــي، كتب  قــــرار  تعليقه عــلــى 
السيناتور الجمهوري المتشدد عن 
ولايــة تكساس تيد كـــروز، تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» قــــــال فـــيـــهـــا: «هــــذا 
انــتــصــار كــبــيــر!». غــيــر أن المتحدث 
باسم البنتاغون جون كيربي، قال 
مــســاء الاثــنــين إن مسؤولي الــدفــاع 

يراجعون الأمر.

حون «الوباء المتوطن» ويستبعدون «مناعة القطيع»
ِّ

خبراء يرج
القاهرة: حازم بدر

تــجــاوزنــا عــامــين مــن التجربة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــالـــم مـــــع فـــيـــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» المـــــســـــتـــــجـــــد، ووبـــــــــاء 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩» الــــــذي تــســبــب فــيــه، 
وصــار السؤال الــذي يشغل الناس 

هو: كيف سينتهي الوباء؟
مــع بــدايــة الــوبــاء، أدركــنــا أننا 
أمــــام فــيــروس مــخــتــلــف، وبــالــتــالــي 
تم استبعاد فرصة توقف انتشار 
الفيروس من دون لقاح، كما حدث 
مـــع ابـــن عــمــه «ســــــارس»، وهـــو من 
فيروسات عائلة «كــورونــا»، وكان 
الأمــــل الآخــــر هـــو أن يــكــون الــلــقــاح 
الــوبــاء، وهو  طريقنا للخروج من 
طــريــق مكلف للغاية، ولــن يتمكن 
ســــوى عــــدد قــلــيــل مـــن الـــبـــلـــدان من 

الوصول إليه على المدى القريب.
ربــمــا يــبــدو هـــذا قــاتــمــاً؛ لكنه 
لا يدعو لليأس، بسبب حقيقة أن 
الأوبــئــة تنتهي دائــمــاً، وفـــي كثير 

من الأحيان لا تلعب اللقاحات أبداً 
دوراً مهماً في القضاء عليها، هذا 
لا يعني أن اللقاحات لا تلعب دوراً 
حــاســمــاً هــــذه المـــــرة، فــهــي بـــلا شك 
أقــــل بكثير  فـــي أن عـــــدداً  ســـاعـــدت 
من الأشخاص لقوا حتفهم بسبب 

«كوفيد–١٩».
لكن الحقيقة أنه لم تكن هناك 
لقاحات ضد الإنفلونزا عام ١٩١٨، 
عــنــدمــا لـــم يــكــن الــعــالــم يــعــلــم بعد 
أن الإنــفــلــونــزا نتجت عــن فــيــروس 
«H١N١». وفــي عــام ١٩٥٧، عندما 
 ،«H٢Nالــعــالــم جــائــحــة «٢ اجـــتـــاح 
كــان لقاح الإنفلونزا أداة عسكرية 
بشكل أســاســي. وفــي جائحة عام 
١٩٦٨ الذي شهد «H٣N٢»، أنتجت 
الــولايــات المتحدة مــا يقرب مــن ٢٢ 
مــلــيــون جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاح، ولــكــن 
الـــذي أصبحت فيه  الــوقــت  بحلول 
جــــاهــــزة، كــــان الــــوبــــاء قـــد انــتــهــى، 
وانحسر الطلب. وظهر هــذا الأمــر 
مرة أخرى عام ٢٠٠٩، عندما أصبح 

الـــعـــالـــم قــــــــادراً عـــلـــى صـــنـــع مــئــات 
المــــلايــــين مــــن الــــجــــرعــــات مــــن لــقــاح 
«H١N١». وألغت بعض الدول أجزاء 
كبيرة من طلباتها؛ لأنه انتهى بها 

الأمر إلى عدم حاجتها إليها.
كـــيـــف انـــتـــهـــت تـــلـــك الأوبــــئــــة؟ 
لـــم  الــــــفــــــيــــــروســــــات  الــــحــــقــــيــــقــــة أن 
تختفِ، فسليل فيروس الإنفلونزا 
الـــحـــديـــث   «H١Nالإســــبــــانــــيــــة، «١
ينتشر حتى يومنا هذا، كما يفعل 
«H٣N٢»، ولم يطور البشر مناعة 
الــقــطــيــع تــجــاهــهــمــا أيــــضــــاً، وهـــي 
ظاهرة يتوقف من خلالها العامل 
المــمــرض عــن الانــتــشــار؛ لأن كثيراً 
مـــن الـــنـــاس مــحــمــيــون مــنــه؛ لأنــهــم 

أصيبوا بالفعل أو تم تطعيمهم.
وبـــــــــــــدلاً مـــــــن ذلـــــــــــك، خـــضـــعـــت 
الفيروسات التي تسببت في هذه 
الأوبــئــة إلــى تــحــول؛ حيث تعلمت 
أجــــهــــزة المـــنـــاعـــة لـــديـــنـــا مــــا يــكــفــي 
عنها لدرء أخطر مظاهر العدوى، 
ووصــــل الــبــشــر والــفــيــروســات إلــى 

انفراج مناعي، وبــدلاً من التسبب 
فــــي أمــــــــواج تـــســـونـــامـــي بــــأمــــراض 
مـــدمـــرة، أدت الــفــيــروســات بــمــرور 
الوقت إلى اندلاع موجات صغيرة 
مــن الأمـــراض الخفيفة، وأصبحت 
الإنــــفــــلــــونــــزا الـــوبـــائـــيـــة إنـــفـــلـــونـــزا 
موسمية. وإذا استمر هذا النمط، 
المــتــوقــع أن ينضم «كــورونــا»  فمن 
المستجد، في مرحلة ما، إلى حفنة 
مــن فيروسات «كــورونــا» البشرية 
التي تسبب نزلات البرد؛ خصوصاً 

في فصل الشتاء.
لكن متى سيحدث ذلـــك؟ هذا 
هــــو الــــســــؤال الــكــبــيــر غـــيـــر الــقــابــل 
لــــلإجــــابــــة؛ حـــيـــث اعـــتـــرفـــت مـــاريـــا 
فــــان كـــيـــركـــوف، الــخــبــيــرة الـــرائـــدة 
فــي مــجــال فــيــروس «كـــورونـــا» في 
منظمة الصحة العالمية: «اعتقدت 
أنــــنــــا ســـنـــخـــرج مــــن هـــــذه المـــرحـــلـــة 
الحادة بالفعل، أسوة بما حدث مع 
الأوبئة الأخرى، ولكن يبدو أننا لا 

نزال بعيدين».

توقع تفاقم المشهد الوبائي أوروبياً

«أوميكرون» يغزو بعثة علمية في القطب المتجمد الجنوبي
روما: شوقي الريس

تفيد آخر الأنباء عن وصول 
متحور «أوميكرون» السريع إلى 
القطب المتجمد الجنوبي، حيث 
أوقـــع ١٧ إصــابــة بــين أفــــراد بعثة 
العلماء المتعددة الجنسيات التي 
تجري أبحاثاً هناك، فيما تتوقع 
الـــعـــلـــمـــيـــة أن يــســتــمــر  الأوســــــــــاط 
تفاقم المشهد الوبائي الأوروبــي 
حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 
الــــحــــالــــي، قـــبـــل أن تــــبــــدأ المـــوجـــة 
بـــالانـــحـــســـار فــــي مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر 

(شباط) المقبل أو منتصفه.
ويــــــــــقــــــــــول خــــــــــبــــــــــراء المـــــــركـــــــز 
الأوروبـــــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــراض 
الــــســــاريــــة والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا، إن 
الانـــــتـــــشـــــار الـــــســـــريـــــع والـــكـــثـــيـــف 
لمــــتــــحــــور «أومـــــــيـــــــكـــــــرون»، الــــــذي 
ليس مــن المتوقع أن يبلغ ذروتــه 
قــبــل انـــتـــصـــاف الــشــهــر الــحــالــي، 
سيواصل الضغط على المنظومات 
الــصــحــيــة الــتــي ســتــواجــه ظــروفــاً 
صعبة مع ارتفاع عدد الإصابات 
بــــين طـــواقـــمـــهـــا، فـــيـــمـــا يــــقــــدر أن 
عــشــرات المــلايــين مــن الأوروبـــيـــين 
ســيــخــضــعــون لــلــحــجــر الــصــحــي 
المنزلي بعد إصابتهم بالفيروس 

خلال الأيام الماضية.
لـــكـــن يـــشـــيـــر الأخـــصـــائـــيـــون 
إلى أن المناعة التي ستتولد لدى 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــســكــان المــعــافــين 
مـــن الإصـــابـــة بــعــد انــحــســار هــذه 
المــــوجــــة الـــوبـــائـــيـــة، مـــضـــافـــة إلـــى 
تلك الناجمة عن الجرعة المعززة، 
تدفع إلى التفاؤل بمرحلة هادئة 
عــلــى الــصــعــيــد الــوبــائــي اعــتــبــاراً 
مـــن أواســــــط الــشــهــر المـــقـــبـــل. وإذ 
ترجح بعض التقديرات أن تبلغ 
الراهنة ذروتها مع بداية  الموجة 
الــنــصــف الــثــانــي مــن هـــذا الشهر، 
وتتوقع تراجعاً ملحوظاً في عدد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة والـــحـــالات 
الـــخـــطـــرة بــــين الـــســـكـــان عـــمـــومـــاً، 
باستثناء الفئات الضعيفة وغير 
الملقحين، بدأت الأوساط العلمية 
تصرف النظر تدريجياً عن بلوغ 
المناعة الجماعية المنشودة «مع 

هــذا الــفــيــروس الــذي منذ ظهوره 
يـــطـــالـــعـــنـــا كـــــل فـــــتـــــرة بـــمـــفـــاجـــأة 
جديدة»، كما يقول إنريك باسات 
العالم الوبائي والباحث في معهد 

الصحة العالمية في برشلونة.
الـــــتـــــداعـــــيـــــات  ويــــعــــتــــبــــر أن 
الـــتـــي ســتــنــجــم عــــن هـــــذه المـــوجـــة 
الــتــي يــرجــح أن تتجاوز  الكثيفة 
كل المــوجــات السابقة، مع التقدم 
السريع في توزيع الجرعة المعززة، 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر كــبــيــر عــلــى 
مــســتــوى المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة لــدى 
السكان، خصوصاً أن نسبة عالية 
من الإصابات الأخيرة تحصل بين 
غير الملقحين، أو الذين لم يكملوا 
بــعــد الـــــــدورة الــلــقــاحــيــة. ويــقــول 
باسات، «سنخرج أقوى من هذه 
الموجة، لكن بعد أسابيع صعبة 
لأن هامش ارتــفــاع الإصــابــات ما 
زال واســـعـــاً، والــضــغــط ســـيـــزداد 
عــلــى المــنــظــومــات الــصــحــيــة الــتــي 
بـــــــدأت تـــعـــانـــي مــــن الإجـــــهـــــاد فــي 

معظم الدول الأوروبية».
تجدر الإشـــارة إلــى أن نسبة 
تــوزيــع الــجــرعــة المـــعـــززة مــا زالــت 
فـــــي جــمــيــع  المـــــائـــــة  فـــــي  دون ٥٠ 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة، بــاســتــثــنــاء 
آيـــســـلـــنـــدا، حـــيـــث بـــلـــغـــت ٥٨ فــي 
المــائــة بــين عــمــوم الــســكــان، لكنها 
تــجــاوزت ٨٠ فــي المــائــة بــين أفــراد 
الـــــطـــــواقـــــم الــــصــــحــــيــــة والــــفــــئــــات 
الــخــبــراء على  الضعيفة. ويــشــدد 
أهمية إعطاء الجرعة الثالثة بعد 
الـــدراســـات التي  أن بينت جميع 
الــحــمــايــة  أجــــريــــت حـــتـــى الآن أن 
الـــدورة الكاملة من  التي توفرها 
لقاحي «فايزر» و«مــودرنــا» تبدأ 
بـــالانـــخـــفـــاض بــعــد أربـــعـــة أشــهــر 
من تناولها، بينما تتراجع قبل 
ذلـــك عــنــد الــذيــن تــنــاولــوا لقاحي 

«أسترازينيكا» و«جونسون».
ويقول ميغيل هيرنان رئيس 
قسم العلوم الوبائية في جامعة 
هــــــارفــــــارد، الـــــــذي أجـــــــرى دراســـــة 
واســـعـــة حـــول هـــذا المـــوضـــوع في 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي كـــانـــت ســبــاقــة في 
حــمــلات الــتــطــعــيــم مــثــل الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل والمـــمـــلـــكـــة 

المــــتــــحــــدة، «لاحـــظـــنـــا فــــي جــمــيــع 
البيانات أن الحماية المناعية لا 
تنخفض فقط ضد الإصابات التي 
تحمل أعــراضــاً ظــاهــرة، بل أيضاً 
ضــد حـــالات الاســتــشــفــاء. وبينت 
الـــدراســـات أن الــجــرعــة الإضــافــيــة 
تــخــفــف مـــن الإصــــابــــات الــخــطــرة 
لدى جميع الفئات العمرية، وفي 
مــشــهــد وبـــائـــي ســـريـــع الــســريــان 
كــالــذي نعيشه حــالــيــاً، مــن المهم 
الفترة الفاصلة بين  جداً تقصير 
الجرعتين الثانية والــثــالــثــة كما 

بدأت تفعل بعض البلدان».
الــــبــــلــــدان  يـــــذكـــــر أن مــــعــــظــــم 
الأوروبــــيــــة بـــــدأت تــتــجــه لخفض 

الفترة الفاصلة بين الدورة الكاملة 
المــعــززة مــن ستة أشهر  والجرعة 
إلــى أربــعــة أو ثــلاثــة أشــهــر، حتى 
أن إيطاليا تدرس حالياً خفضها 
لشهرين أمام الارتفاع السريع في 
عدد الإصابات الجديدة وحالات 
الاستشفاء، وازدياد الضغط على 

وحدات العناية الفائقة.
ومـــن الــتــدابــيــر الأخــــرى التي 
لـــجـــأت إلـــيـــهـــا الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
لــكــبــح جـــمـــاح المـــتـــحـــور الــجــديــد 
تلقيح الأطـــفـــال اعــتــبــاراً مــن سن 
الـــخـــامـــســـة، وذلــــــك بـــعـــد أن تــبــين 
أن نــســبــة عــالــيــة مـــن الإصـــابـــات 
تحصل بين الأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين الخامسة والحادية 
عشرة، وأن الغالبية الساحقة من 
هــذه الإصــابــات لا تحمل أعراضاً 

ظاهرة.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــك أظــــهــــرت 
دراسات أولية أجريت في جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وهــــولــــنــــدا والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، أن نـــظـــام المـــنـــاعـــة لــدى 
المــلــقــحــين أو الــــذيــــن تـــعـــافـــوا مــن 
الـــفـــيـــروس يـــحـــول دون الإصـــابـــة 
الــخــطــرة بمتحور «أومــيــكــرون»، 
الــعــدد  وأن هــــذا يــمــكــن أن يــفــســر 
الــقــلــيــل مــــن حــــــالات الاســتــشــفــاء 
والـــــوفـــــيـــــات الــــنــــاجــــمــــة عـــــن هــــذا 
المـــــتـــــحـــــور مـــــقـــــارنـــــة بـــــالمـــــوجـــــات 

الــســابــقــة، رغـــم انــتــشــاره السريع 
والواسع في العديد من البلدان.

الــدراســات  كانت جميع هــذه 
ركــــــــــزت عــــلــــى تـــحـــلـــيـــل الــــخــــلايــــا 
الليمفاوية، وهي كرويات بيض 
قـــــادرة عــلــى اســتــذكــار الــفــيــروس 
وطـــــــرده مــــن الـــجـــســـم لأشــــهــــر، أو 
ســـنـــوات، أو عـــقـــود، وحــتــى على 
مــدى الحياة. ويــقــول الخبراء إن 
القوات الخاصة لجيش الكرويات 
القاتلة»  البيض تشكله «الخلايا 
التي تتعرف على الخلايا المصابة 
وتقضي عليها من غير رحمة، ما 
يــمــنــع الــفــيــروس مــن إطــالــة فترة 
الإصابة وبلوغها مرحلة الخطر، 
كما تقول ونــدي بــورغــرز خبيرة 
العلوم الفيروسية من جامعة كاب 
تــــاون فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وإلــى 
الــخــلايــا الليمفاوية  جــانــب هـــذه 
توجد خلايا أخــرى تساعد على 
إعـــادة تنشيط جــهــاز المــنــاعــة في 

مواجهة إصابة أخرى.
وكــــان فــريــق الــبــاحــثــين الــذي 
تـــديـــره بـــورغـــرز حــلــل مــســتــويــات 
الدم  الليمفاوية في  هذه الخلايا 
«فايزر»  لدى ٩٠ مريضاً ملقحاً بـ
أو «جونسون»، أو سبق أن تعافى 
من الفيروس، وتبين أن استجابة 
هـــذه الــخــلايــا ضـــد «أومـــيـــكـــرون» 
كــــانــــت بــنــســبــة تـــــتـــــراوح بــــين ٧٠ 
فــي المــائــة و٨٠ فــي المــائــة مقارنة 

بالطفرات السابقة.
وفي الولايات المتحدة أجرى 
فريق العالم الوبائي إليساندرو 
ســيــتــيــه، دراســــــة تــحــلــيــلــيــة على 
الكرويات البيض عند ٨٦ شخصاً 
«مـــــودرنـــــا» و«فــــايــــزر»  مــلــقــحــاً بــــــ
و«جــونــســون»، وأظــهــرت النتائج 
الأولـــــــيـــــــة أن الاســـــتـــــجـــــابـــــة ضــد 
«أومــــيــــكــــرون» تــصــل إلــــى ٨٠ في 
المائة «ما يعني أن ٨٠ في المائة من 
قوات الشرطة في الجسم تواصل 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا»، كــمــا يــقــول 
ســيــتــيــه. ويــضــيــف أنــــه لــيــس من 
الواضح بعد إذا كان هذا المستوى 
من الاستجابة كافياً أو لا، مرجحاً 
أنه قد لا يكفي لمنع الإصابة، لكنه 

يحول دون أن تكون خطرة.

(الشرق الأوسط)

البرازيلالولايات المتحدة

  إصابات ووفيات {كوفيد ـ 19} 
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للميلاد

شملت تفجيرات انتحارية وكمائن وإطلاق نار ضد قوات الأمن

باكستان: زيادة هجمات الإرهاب منذ تولي «طالبان» حكم أفغانستان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت بــــاكــــســــتــــان زيـــــــادة 
المــائــة بالهجمات  بنسبة ٥٦ فــي 
الإرهــابــيــة عــام ٢٠٢١، وذلـــك بعد 
تراجع لأعــوام عــدة، وفقاً لتقرير 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وأرجـــع 
هــذا الارتــفــاع إلــى استيلاء حركة 
«طــــــالــــــبــــــان» عــــلــــى الــــســــلــــطــــة فــي 

أفغانستان.
«مــعــهــد  وجــــــاء فــــي تـــقـــريـــر لـــ
بـــاكـــســـتـــان لــــلــــدراســــات المــتــعــلــقــة 
بــالــصــراعــات والأمــــــن» أنــــه جــرى 
تسجيل ما لا يقل عن ٢٩٤ حادثاً 
إرهابياً خلال عام ٢٠٢١، وشملت 
الــهــجــمــات تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة 
وهـــجـــمـــات بـــالأســـلـــحـــة وكـــمـــائـــن 
وإطـــــــلاق نـــــار ضــــد قــــــوات الأمـــــن. 
وقــال «المعهد» إنه جرى تسجيل 
١٨٨ حـــادثـــاً إرهــابــيــاً عـــام ٢٠٢٠. 
وقالت «الهيئة الوطنية لمكافحة 

الإرهاب» إنه جرى تسجيل زيادة 
فــــي عــــــدد الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
لأول مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٤ عندما 
شــنــت الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة هــجــمــات 
ضد المسلحين المرتبطين بتنظيم 
«الــقــاعــدة» و«طــالــبــان». وأضــاف 
يـــقـــل عــــن ٣٩٥  مــــا لا  الـــتـــقـــريـــر أن 
شخصاً قتلوا؛ أكثر من نصفهم 

من قوات الأمن، خلال عام ٢٠٢١.
وأرجع المسؤولون في إسلام 
الزيادة  آباد والمحللون الأمنيون 
في أعمال العنف لحركة «طالبان»، 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى الــســلــطــة في 
أفــغــانــســتــان فـــي أغــســطــس (آب) 
تـــنـــفـــيـــذ مــعــظــم  ٢٠٢١. وجـــــــــرى 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى أيــــــدي مــســلــحــي 
«طالبان باكستان»، وهي جماعة 
مسلحة تتبنى تــوجــهــاً متشدداً 
مثل «طالبان أفغانستان»، ولكن 
لديها منهج مؤسسي مختلف. 
وقـــــال المــحــلــل الأمـــنـــي فـــيـــدا خــان 

إن حـــركـــة «طـــالـــبـــان بــاكــســتــان»، 
التي تعمل من قواعد في مناطق 
حــدوديــة لأفــغــانــســتــان، أصبحت 
أكثر جــرأة بسبب مكاسب حركة 

«طالبان» في أفغانستان.
وأضاف خان: «يجب أن يكون 
هذا بمثابة تحذير من أن المسلحين 
في إسلام آباد يمكن أن ينتشروا 
لمناطق أخــرى في جنوب ووسط 
آسيا عقب استيلاء (طالبان) على 
أفغانستان». وقبل نهاية العام؛ 
أفادت تقارير بمقتل ١٠ أشخاص 
في باكستان بعد يوم من العنف 
الذي شهد واقعتين لتبادل إطلاق 
الـــــنـــــار مـــــع مـــســـلـــحـــي «طــــالــــبــــان» 
وانفجار قنبلة زرعت على جانب 
طريق واستهدفت طلاباً ينتمون 
لحزب ديني لدى مغادرتهم مبنى 
الكلية عــقــب اجــتــمــاع. وانــفــجــرت 
الــقــنــبــلــة خـــــارج إحـــــدى الــكــلــيــات 
بمدينة كويتا الحدودية جنوب 

غــــربــــي بــــاكــــســــتــــان، عـــنـــدمـــا كـــان 
الطلاب النشطاء يغادرون مبنى 
الكلية بعد اجتماع، طبقاً لما ذكره 
المستشار الأمني الإقليمي ضياء 
لانـــجـــوف. وكــويــتــا هـــي عــاصــمــة 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان؛ أكــبــر أقــالــيــم 
بـــاكـــســـتـــان وأكـــثـــرهـــا اضـــطـــرابـــاً، 
ويـــتـــاخـــم أفـــغـــانـــســـتـــان وإيــــــــران. 
وسقط القتلى وسط ارتفاع وتيرة 

العنف في البلاد.
وذكــــر مــســؤولــون فــي إســلام 
آبــــاد أن أعـــضـــاء حــركــة «طــالــبــان 
باكستان» صعدوا الهجمات من 
قـــواعـــدهـــم فـــي أفــغــانــســتــان منذ 
سيطرة حركة «طالبان» الأفغانية 
على مقاليد الأمـــور فــي كابل في 

أغسطس الماضي.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، وقـــع 
هـــجـــوم مــنــفــصــل شـــمـــال غــربــي 
الـــــــــبـــــــــلاد، حــــــيــــــث قــــــتــــــل جــــنــــود 

باكستانيون مسلحين اثنين.

بوركينا فاسو تعلن {تحييد} عشرات الإرهابيين
واغادوغو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش فــــي بــوركــيــنــا 
ذت 

ّ
فاسو، أول من أمس، أنّ قواته نف

فــي شــمــال الــبــلاد وغــربــهــا بــين ٢٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) و٢ يناير 
(كانون الثاني) عمليات عسكرية 
مـــخـــتـــلـــفـــة أســـــفـــــرت عـــــن «تــحــيــيــد 

عشرات الإرهابيين“.
وقــالــت رئــاســة أركـــان الجيش 
خــلال مؤتمر صحافي عــرض فيه 
تطورات عملياته ضــدّ المتطرفين، 
ذت وحــدات من 

ّ
ــه في ٢ يناير نف

ّ
إن

قـــــوات الـــدفـــاع والأمــــــن «بـــدعـــم من 
القوات الجوية، عمليات هجومية 
أسفرت عن تفكيك قاعدة إرهابية 
فـــــي بــــلــــدة تــــيــــبــــاتــــا» فـــــي مــنــطــقــة 

كاسكاد.
وأضاف، أنّ هذه العملية أدّت 
إلـــــى «تــحــيــيــد عـــشـــرة إرهـــابـــيـــين» 
و«ضبط أو تدمير أسلحة وآليات 
وعربات اتصالات وأغذية ووقود 
ومنتجات ممنوعة ومـــواد أخــرى 
ــــه لم 

ّ
مــخــتــلــفــة». وأكّـــــد الــجــيــش، أن

يــتــكــبّــد أي خــســائــر بــشــريــة خــلال 
هذه العملية. وفي اليوم السابق، 
فـــــي ١ يــــنــــايــــر، أحـــبـــطـــت وحــــــدات 
مـــن الــجــيــش والـــــدرك الــوطــنــي في 
ه مسلحون 

ّ
غومبورو هجوماً شن

عـــلـــى قــــاعــــدتــــهــــم، بـــحـــســـب هــيــئــة 
أكّــــدت، أن «حصيلة  الأركــــان الــتــي 

محدّثة تشير إلى مقتل ٣٠ إرهابياً 
وإصابة ١٣ عسكرياً بجروح».

وكانت حصيلة رسمية أولى 
ـــشـــرت الأحــــد أفـــــادت بــإصــابــة ١١ 

ُ
ن

عسكرياً ومقتل ٢٩ إرهابياً خلال 
هذا الهجوم.

وفي ٣٠ ديسمبر، تمّ «تحييد 
نــحــو عــشــريــن إرهـــابـــيـــاً» فـــي بــلــدة 
يتاكو في منطقة الساحل «خلال 
ــذتــهــا وحـــدات 

ّ
نــف عملية هجومية 

عسكرية».
وفي ٢٨ ديسمبر، أتاح «عمل 

منسّق» بين جيش بوركينا فاسو 
والــقــوات الجوية التابعة لعملية 
بــرخــان الــفــرنــســيــة، اعــتــراض رتــل 
من الإرهابيين في منطقة ديغيل. 
وقال الجيش، إنّ هذا العمل المنسّق 
أتــــاح «تــحــيــيــد نــحــو ٢٠ إرهــابــيــاً، 
كــمــا تـــم تــدمــيــر أســلــحــة وعـــربـــات 
وأجـــهـــزة اتـــصـــالات». وعــلــى غــرار 
جــارتــيــهــا مــالــي والــنــيــجــر، تشهد 
بوركينا فــاســو منذ ٢٠١٥ دوامــة 
عنف تنسب إلى جماعات مسلّحة 
جـــــهـــــاديـــــة مــــرتــــبــــطــــة بـــتـــنـــظـــيـــمَـــي 

«القاعدة» و«داعش». 
وأدت أعــمــال العنف هــذه إلى 
سقوط ألفي قتيل على الأقل ونزوح 
١٫٤ مليون شخص. وأسفر هجوم 
ــه مــســلــحــون عــلــى وحــــدات من 

ّ
شــن

قـــــوات الــــدفــــاع والأمــــــن فـــي شــمــال 
غربي بوركينا فاسو السبت عن 
إصــــابــــة ١١ جـــنـــديـــاً فــــي حــــين تــم 
«تحييد ٢٩ إرهابياً»، وفق ما ذكر 

الجيش. 
وأوضــــــــح الـــجـــيـــش فــــي بــيــان 
«اســــــتــــــهــــــدف مــــســــلــــحــــون مــــواقــــع 
الوحدات العسكرية ووحدات الدرك 
في منطقة (بعثة) المراقبة في بلدة 
غـــومـــبـــورو» بــمــحــافــظــة بـــوكـــل دو 
مــوهــون. وأضـــاف الــبــيــان «تسبب 
الــقــتــال فـــي إصـــابـــة ١١ جــنــديــاً تم 
إسعافهم. وقد أدى الرد والهجوم 
ته الــوحــدات إلى 

ّ
المــضــاد الــذي شن

تــحــيــيــد ٢٩ إرهـــابـــيـــاً واســـتـــعـــادة 
مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــــــن المـــــعـــــدات 
الـــقـــتـــالـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أســلــحــة 

ومركبات ووسائل الاتصال»«. 
وتمنى رئــيــس أركـــان الــقــوات 
المــــســــلــــحــــة، الــــــجــــــنــــــرال جـــيـــلـــبـــرت 
ويـــــــدراوغـــــــو: «الــــشــــفــــاء الـــعـــاجـــل» 
للجرحى و«هنأ الوحدات على هذه 
النتائج التي تم الحصول عليها»، 
و«شجعهم على مواصلة جهودهم 
لإعــــادة الــســلام إلـــى المــنــاطــق التي 

ابتليت بالتهديد الإرهابي».

دورية للجيش في بوركينا فاسو عام ٢٠١٩ (رويترز)

تراشق حاد بين إردوغان والمعارضة... ومطالبة بإسقاط عضوية ٢٨ نائباً منها

تركيا تواصل مساعيها لتفعيل آلية لحل الخلافات العالقة مع الولايات المتحدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تكثف تركيا مساعيها الرامية 
إلـــــى تــشــكــيــل آلـــيـــة لــبــحــث المــلــفــات 
الخلافية في علاقاتها مع الولايات 
المتحدة، وفي مقدمها الخلاف على 
صــفــقــة مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الروسية (إس ٤٠٠) التي بسببها 
مُنعت من الحصول على مقاتلات 
لـــعـــقـــوبـــات  وتــــعــــرضــــت   «٣٥ «إف 
بــمــوجــب قـــانـــون مــكــافــحــة خــصــوم 

أميركا بالعقوبات (كاتسا).
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــرى تـــصـــاعـــد 
الـــتـــوتـــر بـــين الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغــــان وزعــيــم المــعــارضــة رئيس 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، كــمــال 
كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، وســـــط تـــبـــادل 
لاتهامات بالكذب. في الوقت الذي 
تلقى فيه البرلمان ٤٠ مذكرة تتضمن 
طلبات برفع الحصانة عن ٢٨ نائباً 

بالمعارضة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
بــــــيــــــان، إن وزيــــــر  فــــــي  الـــــتـــــركـــــيـــــة، 
الخارجية مــولــود جــاويــش أوغلو 
ناقش مع نظيره الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي ليل 
الاثنين - الثلاثاء، العلاقات الثنائية 
آلــيــة حل  ولا سيما مــســألــة تفعيل 
الـــخـــلافـــات الــعــالــقــة بـــين الــبــلــديــن، 
إضافة إلى التوتر القائم بين روسيا 
وأوكرانيا، والمستجدات في القوقاز 

والسودان وإثيوبيا.
وبـــــدوره، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد  وزارة 
بـــــيـــــان، إن بــلــيــنــكــن  فـــــي  بــــــرايــــــس، 
وجــاويــش أوغــلــو، بحثا العلاقات 
الثنائية، والمــجــالات ذات الاهتمام 
المشترك للبلدين كحليفين في حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف أن الجانبين تطرقا إلى 
التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، 
وأكدا أهمية التنسيق الثنائي فيما 
يتعلق بالتهديد الروسي بتصعيد 

التوتر مع أوكرانيا.
كــذلــك نــاقــش الـــوزيـــران عملية 
الــتــطــبــيــع بــــين تـــركـــيـــا وأرمـــيـــنـــيـــا، 
ومــــســــألــــة تـــعـــيـــين مـــبـــعـــوث خـــاص 
لــبــحــث عــمــلــيــة تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 

بين البلدين، والتطورات في القرن 
الأفريقي.

وتسعى تركيا إلى القيام بدور 
وســـاطـــة بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
لكن موسكو لا ترحب بهذا الــدور. 
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، اتصالاً هاتفياً قبل يومين 
مع الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش 
معه خلاله التوتر مع أوكرانيا إلى 
جـــانـــب قــضــايــا أخـــــرى مــثــل ليبيا 

وسوريا.
في الإطــار، كشف وزير الدفاع 
الــــتــــركــــي خـــلـــوصـــي أكـــــــــار، عـــــن أن 
بــلاده والولايات المتحدة تعتزمان 
مناقشة مسألة مقاتلات «إف ٣٥» 
الأميركية، خــلال لقاء من المحتمل 
عقده قريباً في العاصمة واشنطن، 
مشيراً إلى المباحثات التي أجراها 
وفــد أميركي فــي أنــقــرة فــي أكتوبر 
لــبــحــث  المــــاضــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
هــذه المــســألــة، قــائــلاً إن وفـــداً تركياً 
ســـيـــتـــوجـــه قـــريـــبـــاً إلــــــى واشـــنـــطـــن 
لمواصلة المباحثات. وأضاف: «لقد 
أوضحنا موقفنا للجانب الأميركي 

وننتظر النتائج».
وقــــــــــررت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
استبعاد تركيا من برنامج مشترك، 
مــتــعــدد الأطـــــراف لإنـــتـــاج مــقــاتــلات 
تسلمها منظومة  بــعــد   ،«٣٥ «إف 
فــــي يــولــيــو  الـــروســـيـــة  «إس ٤٠٠» 

(تموز) ٢٠١٩.
وقــــــال إردوغــــــــــان، فــــي أكــتــوبــر 
المــــــاضــــــي، إن تـــركـــيـــا تـــعـــمـــل عــلــى 
اســتــرداد ١٫٤ مليار دولار دفعتها 
لمشروع مقاتلات «إف ٣٥»، مشيراً 
إلــــى أن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي عــرض 
تزويد تركيا بـــ٤٠ مقاتلة «إف ١٦» 
و٨٠ من معدات التطوير لطائرات 
قــديــمــة مــن الـــطـــراز ذاتــــه تــخــدم في 
الجيش التركي، لكن واشنطن أكدت 
أنها لم تقدم مقترحاً كهذا، لكنها 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مــســتــعــدة لبحث 

الأمر.
والسبت الماضي، قال المتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كــــالــــين، إن بــــــلاده بــعــثــت بــرســالــة 
إلــى واشــنــطــن بــشــأن تشكيل وبــدء 
اجــتــمــاعــات آلــيــة مــقــتــرحــة، تتعلق 

بمعالجة القضايا الخلافية العالقة 
بين البلدين، والتعامل مع المسائل 
الــتــي اتــفــق عليها الــرئــيــســان رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، والأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن، خلال لقائهما على هامش 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن فــــي رومـــــــا نــهــايــة 
أكتوبر الماضي، لافتاً إلى ٣ ملفات 
خلافية رئيسية هــي: صفقة «إس 
٤٠٠» وأزمــــــة مـــقـــاتـــلات «إف ٣٥»، 
والــدعــم الأمــيــركــي لــوحــدات حماية 
الشعب الكردية في سوريا كحليف 
فــي الــحــرب عــلــى «داعــــــش»، بينما 
تـــعـــدّهـــا بــــــلاده تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً، 
ورفــــض واشــنــطــن تــســلــيــم الــداعــيــة 
الــذي تتهمه أنقرة  فتح الله غولن، 
بتدبير محاولة الانــقــلاب الفاشلة 

في ١٥ يوليو ٢٠١٦.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تَــــواصــــل 
الــتــصــعــيــد المـــتـــبـــادل بـــين إردوغـــــان 
وزعـــيـــم المــعــارضــة الــتــركــيــة رئــيــس 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري كــمــال 
الـــذي جـــدد، في  كليتشدار أوغــلــو، 
كــلــمــة أمــــــام اجـــتـــمـــاع نــــــواب حــزبــه 
(الــثــلاثــاء)، دعوته  بالبرلمان أمــس 

للتوجه إلى الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المبكرة وعــدم الانتظار 
حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٣. قائلاً 
إن «هناك مأساة إنسانية عظيمة 
يــعــيــشــهــا الــشــعــب الـــتـــركـــي بسبب 
الـــــزيـــــادات الــرهــيــبــة فـــي الأســـعـــار، 
المسؤول عنها إردوغان وحكومته، 
وهــنــاك مــن ســيُــصــلــح الأمــــر إذا تم 
إحضار صناديق الاقتراع»، حسب 

قوله.
وانـــتـــقـــد كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو، 
إردوغـــــــــــــان بـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــاتـــه 
المتكررة عن خفض أسعار الفائدة، 
قـــائـــلاً: «ارتــفــعــت أســـعـــار الــفــائــدة 
عــلــى الـــقـــروض الاســتــهــلاكــيــة إلــى 
الــــفــــائــــدة عــلــى  ٢٥٪، وارتــــفــــعــــت 
إلـــــى ٢٣٪،  الـــتـــجـــاريـــة  الـــــقـــــروض 
وارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــفـــائـــدة عــلــى 
إلـــــى ٢٦٪...  الــــســــيــــارات  قــــــروض 
يــــــقــــــول إنـــــــــه ســــيــــخــــفــــض أســـــعـــــار 
الــــفــــائــــدة، ويـــســـتـــخـــدمـــون الـــديـــن 
كــأداة سياسية لخداع المواطنين، 
ويسرقون الكنز من الباب الخلفي 
ويـــخـــدمـــون المـــقـــرضـــين، الــشــخــص 

الــــذي قـــدم أعــظــم خــدمــة للمرابين 
في تاريخ الجمهورية التركية هو 
الشخص الذي يعيش في القصر، 

واسمه إردوغان».
بدوره اتهم إردوغان، في كلمة 
أمــام اجتماع لرؤساء فــروع حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم أمس، 
كليتشدار أوغلو، بالفاشية وبأنه 
لا يجيد إلا الكذب، بينما لا يملك 
ومــعــه بــاقــي أحـــزاب المــعــارضــة أي 
حلول للمشكلات التي يتحدثون 

عنها ليل نهار.
في سياق متصل، توقع رئيس 
مجلس إدارة شركة «ماك» للأبحاث 
واســتــطــلاعــات الــــرأي مــحــمــد علي 
كـــولات، أن يصبح حــزب «الشعب 
الجمهوري» أكثر الأحزاب شعبية 
بحلول شهر مــارس (آذار) المقبل، 
لافــتــاً إلــى أن نسبة أصـــوات حزب 
«العدالة والتنمية»، الذي يتزعمه 
إردوغــــــان، انــخــفــضــت إلـــى أقـــل من 
٣٠٪ بسبب الزيادات المتتالية في 
الأســــعــــار، حــيــث ســجــل الــتــضــخــم 
الـــنـــقـــدي فـــي تــركــيــا خــــلال الــشــهــر 

الماضي أكثر من ٣٦٪.
وأضـــــــاف كــــــولات أنـــــه بــســبــب 
تــــراجــــع شــعــبــيــة حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
ـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة»، بــــســــبــــب الـــــوضـــــع  وال
الاقـــتـــصـــادي، ســيــصــبــح «الــشــعــب 
الجمهوري» هو الحزب الأول في 
تركيا في مارس، لافتاً إلى أن حزب 
«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، 
هو أكثر الأحزاب التركية استقراراً، 
حيث زاد من شعبيته تصاعدياً كل 
شهر تقريباً في العاميين الماضيين، 
وأن مـــن يــفــضــلــون الانـــفـــصـــال عن 
حزب «العدالة والتنمية» يذهبون 

مباشرةً إلى حزب «الجيد».
وأشـــار كـــولات، فــي تصريحات 
أمــــــس، إلـــــى أن قـــــوة تـــأثـــيـــر أحـــــزاب 
«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي 
باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد 
داود أوغـــلـــو، و«الــــرفــــاه مـــن جــديــد» 
بــرئــاســة فــاتــح أربــكــان، نجل رئيس 
الـــوزراء الــراحــل نجم الــديــن أربــكــان، 
و«تـــــركـــــيـــــا المــــســــتــــقــــلــــة»، و«الـــــحـــــزب 
الديمقراطي»، ستظهر خلال الأشهر 

الأولى من عام ٢٠٢٢.

رئيس حزب الشعب كمال أوغلو جدد أمس دعوته للتوجه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة وعدم الانتظار حتى ٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

الهند تعتقل شخصين
 بتهم الإساءة لمسلمات

مومباي: «الشرق الأوسط»

قالت الشرطة الهندية أمس 
الثلاثاء إنها ألقت القبض على 
أول شخصين فــي إطـــار تحقيق 
عن تطبيق إلكتروني نشر صور 
عـــشـــرات المــســلــمــات لــبــيــعــهــن في 
«مـــــزاد» فــيــمــا يــبــدو أنــهــا قضية 
كـــراهـــيـــة ضــــد الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة، 

حسب وكالة «رويترز».
وفي الأيام الماضية قالت عدة 
هنديات مسلمات في منشورات 
بمواقع التواصل الاجتماعي إن 
صـــورهـــن اســتــخــدمــت دون إذن 
منهن فــي هــذا التطبيق العلني 
المـــتـــاح الــتــعــلــيــق فــيــه لــلــجــمــهــور 
الــــعــــام عـــلـــى مـــنـــصـــة جــيــتــهــوب. 
وسُـــمـــي الــتــطــبــيــق «بـــولـــي بـــاي» 
وهو تعبير يستخدم في الإساءة 

إلى النساء المسلمات.
وجـــــاء فـــي بــــلاغ تــقــدمــت به 

إلــى الشرطة يــوم الأحــد عصمت 
أرى، وهــي صحافية استهدفها 
محاولة  التطبيق  أن  التطبيق، 
إلــى النساء المسلمات.  لــلإســاءة 
وجاء في البلاغ الذي نشرته أرى 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
«مــــا يــســمــى (جــيــتــهــوب) عنيف 
إثـــارة شعور  وبــه تهديد وقصد 
بالخوف والفضيحة في نفسي، 
وكذلك في نفوس النساء عامة، 
والمــــســــلــــمــــين الــــــذيــــــن يـــســـتـــهـــدف 
(الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق) نـــــســـــاءهـــــم بــــهــــذا 

الأسلوب الكريه».
وقــــال مـــســـؤول فـــي الــشــرطــة 
بــمــديــنــة مــومــبــاي الــتــي تــقــع في 
غـــــرب الـــهـــنـــد إن قـــســـم الـــجـــرائـــم 
الإلكترونية في الشرطة الهندية 
ألقى القبض على رجل (٢١ عاماً) 
امـــرأة في  كما ألقى القبض على 
ولايـــــــة أوتـــــاراخـــــانـــــد فــــي شــمــال 

البلاد لصلتهما بالحادث.

كازاخستان تحاول تهدئة 
غضب المحتجين على ارتفاع الغاز

موسكو - «الشرق الأوسط»: 

حــــاول رئــيــس كــازاخــســتــان 
قاسم جومارت توكاييف، أمس 
(الــثــلاثــاء)، تهدئة الأوضـــاع في 
بــــلاده حــيــث خــرجــت مــظــاهــرات 
احــتــجــاجــاً عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الــــــغــــــاز، فـــيـــمـــا تــــعــــد مــــثــــل هــــذه 
الـــحـــوادث نـــــادرة فـــي هـــذا البلد 
الــــــواقــــــع فـــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى. 
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــــأن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
المـــســـتـــائـــين مــــن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــغــاز الطبيعي المــســال خرجوا 
إلـــى الـــشـــوارع فـــي عــطــلــة نهاية 
الأسبوع في بلدة زاناوزن، وسط 
مــنــطــقــة مـــانـــجـــيـــســـتـــاو الــغــنــيــة 
بــالــنــفــط، غـــرب الـــبـــلاد، وامــتــدت 
الحركة إلى بلدة أكتاو الواقعة 

على سواحل بحر قزوين.

وقـــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس قــــاســــم 
جومارت توكاييف في تغريدة، 
أمــس، إن لجنة حكومية تضم 
أعضاء في مكتبه «بدأت العمل» 
فــــي أكــــتــــاو. وأوضــــــــح: «كـــلّـــفـــتُ 
الـــلـــجـــنـــة بـــإيـــجـــاد حــــل مــقــبــول 
لــــلــــطــــرفــــين يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــشـــكـــلـــة 
المــــطــــروحــــة مــــن أجـــــل مــصــلــحــة 

استقرار البلاد». 
وأضاف: «صدرت تعليمات 
لهيئات إنفاذ القانون لضمان 
عــــدم الإخــــــلال بــالــنــظــام الـــعـــام. 
ويــــتــــعــــين عــــلــــى المــــتــــظــــاهــــريــــن 
إظهار حس المسؤولية والرغبة 
بـــالـــحـــوار». وأظـــهـــرت صـــور تم 
تداولها على وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــشـــــرطـــــة وهــــي 
تـــطـــوّق المــتــظــاهــريــن فـــي أكــتــاو 
مــســاء الاثـــنـــين، حــســب الــوكــالــة 

الفرنسية. 
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اجتماع طارئ لوزراء خارجية حلف «الناتو» 

أوكرانيا تتهم روسيا بتعزيز وحداتها في منطقة دونباس
كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأوكرانية، أمس الثلاثاء، في بيان 
عبر البريد الإلكتروني، أن روسيا 
عـــــــززت تـــمـــركـــزهـــا الـــعـــســـكـــري عــلــى 
الـــخـــطـــوط المـــتـــقـــدمـــة فــــي مــنــطــقــتــي 
دونــيــتــســك ولــوهــانــســك بــدونــبــاس 
شــــرق الـــبـــلاد، حــيــث أرســـلـــت أفــــراداً 
وأســـلـــحـــة إضـــافـــيـــة خــــــلال عــطــلات 
العام الجديد، حسبما ذكرت وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وأضــــــــــافــــــــــت الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة أنــــــه تــــم نـــشـــر وحــــــدات 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات وقــــنــــاصــــة بــــصــــورة 
إضــافــيــة عــلــى طـــول خــط المــواجــهــة، 
الــــروســــي  بـــالـــجـــيـــش  وأن ضـــبـــاطـــاً 
قادوا تدريبات للمدفعية في منطقة 
دونباس التي يسيطر عليها موالون 

لروسيا. ونفى الكرملين أي نية لغزو 
أوكرانيا، فيما طلب ضمانات أمنية 

أيضاً من الغرب.
يـــعـــقـــد وزراء  المـــــقـــــرر أن  وفــــــي 
خارجية دول حلف شمال الأطلسي 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً بــتــقــنــيــة الــفــيــديــو، 
الــــجــــمــــعــــة، لمــــنــــاقــــشــــة الــــتــــعــــزيــــزات 
العسكرية الروسية حول أوكرانيا، 

حسبما أعلن الحلف.
كــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أعــلــن 
الاثــنــين أن وزيــر خارجيته جوزيب 
القتال  بـــوريـــل، ســيــزور خــط جبهة 
ضــــد الانـــفـــصـــالـــيـــين فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
هذا الأسبوع، لإظهار الدعم لكييف 
الــروســي  فــي ظــل الحشد العسكري 
على حدودها. وتصاعد التوتر في 
الأشهر الأخيرة مع تحذير الغرب من 
لــغــزو واســع  أن موسكو قــد تخطط 
لجارتها بعد حشدها حــوالــي ١٠٠ 

ألف عسكري على الحدود.
المــقــرر أن يعقد مسؤولون  مــن 
رفــــيــــعــــو المــــســــتــــوى مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وروســـيـــا مــحــادثــات على 
مدى يومين في جنيف تبدأ الأحد 
بشأن الأزمة بعد أن وجه الكرملين 
مــجــمــوعــة مـــن المــطــالــب لــواشــنــطــن 

وحلفائها.
وشـــدد بــوريــل الـــذي سيلتقي 
مسؤولين أوكرانيين في كييف خلال 
إلــى الخميس،  زيــارتــه مــن الثلاثاء 
نــــقــــاش حــــــول الأمــــن  عـــلـــى أن «أي 
الأوروبــــي يجب أن يتم بالتنسيق 
مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته».
الـــرئـــيـــس جو  وطـــمـــأنـــت إدارة 
بايدن، حلفاءها الأوروبيين، بأنها 
ستعمل بالتنسيق مــعــهــم، رافــضــة 
القائلة بأنها قــد تسعى  الإشــاعــات 
إلـــى إبـــــرام اتـــفـــاق مـــع روســـيـــا يــؤثــر 

على أوروبا دون مشاركتها، حسب 
ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

فــي هـــذا الـــصـــدد، تــحــدث وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي أنــــتــــونــــي 
بــلــيــنــكــن، فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة من 
مكالماته الهاتفية بشكل مشترك مع 
وزراء خارجية بلغاريا وجمهورية 
تشيكيا وإستونيا والمجر ولاتفيا 
ولـــيـــتـــوانـــيـــا وبــــولــــنــــدا ورومــــانــــيــــا 
وســلــوفــاكــيــا، وبــشــكــل مــنــفــصــل مع 

نظيره التركي.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، إن بلينكن 
التزام الولايات المتحدة  «شدد على 
مـــــواصـــــلـــــة الـــــتـــــشـــــاور والـــتـــنـــســـيـــق 
الــــوثــــيــــقــــين مــــــع جــــمــــيــــع حـــلـــفـــائـــنـــا 
وشــركــائــنــا عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي 
بينما نــعــمــل عــلــى وقـــف التصعيد 

من خلال الردع والدفاع والحوار».

وسيزور بوريل «خط التماس»، 
حـــيـــث يــــواجــــه الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي 

انفصاليين مدعومين من روسيا.
ضمت روسيا شبه جزيرة القرم 
الأوكــرانــيــة عــام ٢٠١٤، وهــي متهمة 
بـــإثـــارة نـــــزاع انــفــصــالــي دمـــــوي في 
الــبــلاد أودى بحياة أكــثــر من  شــرق 

١٣ ألف شخص.
وتــشــدد موسكو على ضــرورة 
أن يــتــخــلــى حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الـــنـــاتـــو) عـــن مــخــطــطــات لــتــوســيــع 
عضويته لتشمل أوكرانيا، وأن يبعد 
قواته ومعداته عن الحدود الروسية.

ورفـــــــــــض الـــــــغـــــــرب مـــــــا وصــــفــــه 
بــمــحــاولــة مــوســكــو إمــــلاء مستقبل 
حــلــفــائــه مــــن خــــــارج حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
وهــــددهــــا «بــتــكــالــيــف بـــاهـــظـــة» إذا 
شنت هجوماً جديداً على الأراضــي 

جنديان أوكرانيان في موقع متقدم بمواجهة الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد أمس (رويترز)الأوكرانية.

عاصفة جليدية تغلق طريقاً رئيسياً
 في ولاية فرجينيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال مــــــــســــــــؤولــــــــون أمــــــس 
الــثــلاثــاء إن ســائــقــي الــســيــارات 
فـــي ولايــــة فــرجــيــنــيــا حــوصــروا 
في سياراتهم الليلة قبل الماضية 
بينما كــانــت السلطات تحاول 
إعادة فتح قطاع مغطى بالجليد 
من طريق ٩٥ بين الولايات الذي 
أغــلــقــتــه عــاصــفــة غــطــت المنطقة 
الأمــيــركــيــة بــالــجــلــيــد فـــي الــيــوم 
السابق، حسب وكالة «رويترز».
الـــنـــقـــل فــي  وقـــــالـــــت وزارة 
الــطــريــق آي - ٩٥،  فرجينيا إن 
وهــو طريق رئيسي بــين شمال 
وجـــــنـــــوب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
غــــــلــــــق فــــــي الاتــــــجــــــاهــــــين قــــرب 

ُ
أ

فـــريـــدريـــكـــســـبـــيـــرغ لمـــســـافـــة ٨٩ 

كيلومتراً تقريباً.
وأضــــافــــت فـــي رســـالـــة عبر 
تـــويـــتـــر «تـــعـــمـــل أطــقــمــنــا بــهــمــة 
الــجــمــيــع مــن ٩٥. ننفذ  لإخــــراج 
خـــطـــطـــاً لــــتــــوجــــيــــه الـــــســـــيـــــارات 
المتوقفة حاليا على الطريق بين 
الـــولايـــات إلـــى تــقــاطــعــات قريبة 
حــــيــــث يـــمـــكـــنـــهـــا ارتــــــيــــــاد طــــرق 

بديلة».
وذكــــــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
محلية أن المشكلة بدأت الاثنين 
عــنــدمــا ســقــط الــجــلــيــد بــارتــفــاع 
٣٠ ســنــتــيــمــتــرا فــــي أجـــــــزاء مــن 
جنوب شرقي الولايات المتحدة 
ومـــنـــاطـــق الـــوســـط المــطــلــة على 
المــحــيــط الأطــلــســي مــمــا تسبب 
في العديد من حوادث السيارات 

والانزلاقات.

صورة وزعتها وزارة النقل في فيرجينيا للطريق آي - ٩٥ المغلق 
بسبب الجليد في الاتجاهين قرب فريدريكسبيرغ (أ.ب)

وسط تصاعد الخطاب العدائي بين الصين وتايوان

 «أبراهام لينكولن» تتوجه إلى المحيط الهادي
واشنطن: إيلي يوسف

«الـــروتـــيـــنـــيـــة»؛  فــــي مــهــمــة وصـــفـــت بــــ
توجهت حاملة الطائرات النووية «أبراهام 
لينكولن» بقيادة قبطان امرأة، وذلك للمرة 
الأولــى في تاريخ البحرية الأميركية، مع 
مــجــمــوعــتــهــا الــقــتــالــيــة، إلــــى مــنــطــقــة غــرب 
المحيط الهادي. وغادرت الحاملة مرساها 
وعــلــى متنها للمرة الأولــــى، أيــضــاً، سرب 
مــقــاتــلات مـــن طــــراز «إف ٣٥ ســـي» الأكــثــر 
تـــطـــوراً، تــابــعــة لــقــوات «المـــاريـــنـــز»، بعدما 
أنـــجـــز طـــاقـــم الــحــامــلــة بــرنــامــجــاً تــدريــبــيــاً 

استغرق ٩ أشهر.
ويأتي نشر المجموعة القتالية التي 
تـــضـــم الـــحـــامـــلـــة و٧ ســـفـــن حـــربـــيـــة، تــضــم 
طـــــــــرادات ومـــــدمـــــرات حـــامـــلـــة لـــلـــصـــواريـــخ 
الموجهة، وسط تصاعد الخطاب العدائي 
بين الصين وتــايــوان، والتوترات الناجمة 
عن قيام الصين بنشر قواتها وإقامة جزر 
صناعية ودخولها في صراعات إقليمية 
على حقوق الاستثمار في المنطقة. وفيما 
لم يعلق قائد المجموعة الضاربة، الأدميرال 
جيفري آندرسون، خلال مؤتمر صحافي 
عقده مساء الاثنين، على هذا الأمر تحديداً، 
فإنه قــال إن المجموعة الضاربة مستعدة 

لإنجاز مهمتها مهما كانت الأوضاع.  
وقــال: «نحن مدربون، ولدينا القدرة 
على تنفيذ الانتشار على مستوى عالمي. 
مهمتنا هي توفير القدرة القتالية والقوات 
البحرية الجاهزة حتى نتمكن من العمل 
إلــى جنب مــع حلفائنا وشركائنا،  جنباً 
لنكون قادرين على ردع العدوان وتعزيز 
حــريــة المــلاحــة وســيــادة الــقــانــون والمــبــادئ 
الأخــــــــرى الــــتــــي تــــدعــــم الأمـــــــن فــــي مــنــطــقــة 
المحيطين الهندي والهادي وأيضاً مواجهة 

النفوذ الخبيث».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا؛ قــــالــــت الـــقـــبـــطـــان آمـــي 
باورنشميدت، قائدة الحاملة «لينكولن»، 
إن طاقمها كان يؤدي أداء استثنائياً خلال 
عمليات التدريب، وإنها شعرت بالتواضع 
لتكليفها بسلامتهم. وكــان ٥ بــحــارة لقو 

(أيـــلـــول) المــاضــي،  مصرعهم فــي سبتمبر 
خــلال عمليات التدريب عندما اصطدمت 
مـــروحـــيـــتـــهـــم بــســطــح الـــحـــامـــلـــة وســقــطــت 
فــي الــبــحــر، وذلــــك بــعــد ١٢ يــومــاً فــقــط من 
تولي باورنشميدت مهمة قيادة الحاملة. 
وفيما أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية 
لتحديد أسباب الحادث، قال تقرير أولي 
إن المروحية تعرضت لاهتزازات عنيفة قبل 

اصطدامها بسطح الحاملة.
فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، بـــــــــدأت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان تــــدريــــبــــات عــســكــريــة 
مشتركة، تستخدم فيها معدات متطورة 
تشمل أحـــدث التقنيات العسكرية، وذلــك 
في محاكاة للاستعداد لصد غزو صيني 
محتمل ضد تــايــوان، قد يمتد إلــى بعض 
جزر اليابان نفسها. وذكر تقرير لصحيفة 
«وول ستريت جورنال» أن جنود البلدين 
يتدربون منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، على استخدام طائرات وقاذفات 

لــدولــة لم  صــواريــخ لمهاجمة سفن وهمية 
يتم ذكــر اسمها، لكن ربما تكون الصين. 
كــمــا نــفــذ جــنــود آخــــرون تــدريــبــات مماثلة 
فـــي إحــــدى الــغــابــات عــلــى ســاحــل الــيــابــان 
الـــشـــمـــالـــي، قــــام خــلالــهــا نــحــو ٢٠ جــنــديــاً 
مـــن مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة والــجــنــود 
اليابانيين، بقراءة خرائط ومعالجة بيانات 
على أجهزة كومبيوتر محمولة. وشكلت 
تلك التدريبات أولــى العمليات المشتركة 
بــين قــوات المــاريــنــز وجــنــود الــدفــاع الذاتي 
الــيــابــانــي، لــلــتــدريــب عــلــى تــدمــيــر أهـــداف 
بحرية باستخدام صــواريــخ أرض تطلق 
من سفينة، يعمل عليها ضباط يابانيون 
وأميركيون، لتوجيه الصواريخ والطائرات 
والسفن والرادارات من كلا الجانبين. وقال 
الرائد بن ريدينغ؛ الضابط المنسق لمحاكاة 
الضربات الصاروخية لمشاة البحرية: «في 
منطقة المحيطين الهندي والهادي، تتحدث 
عــن مــســافــات شــاســعــة، وعــلــيــنــا أن نقاتل 

مـــع حــلــفــائــنــا بــكــل الأصـــــول الــتــي يمكننا 
الاستفادة منها».

وبحسب التقرير، تدفع المخاوف بشأن 
الصراع الإقليمي؛ وعلى الأخص من الصين 
التي تهدد بالاستيلاء على تايوان بالقوة، 
إلــى زيــادة  الجيشين الأميركي والياباني 
تكاملهما. ويلعب  تدريباتهما وتعميق 
حــلــفــاء أمــيــركــا وأصـــدقـــاؤهـــا فـــي المنطقة 
لــلــصــين. وتبني  الــتــصــدي  فـــي  أكــبــر  دوراً 
أستراليا دفاعاتها من خلال إنفاق أكثر من 
١٨٠ مليار دولار على برامج دفاعية عالية 
الــتــقــنــيــة؛ بــمــا فــي ذلـــك الــصــواريــخ بعيدة 
المدى، وتوقيعها على عقد ضخم في إطار 
تحالف ثلاثي مع بريطانيا للحصول على 
٨ غواصات نووية أميركية، بينما تخطط 
تايوان لزيادة الإنفاق العسكري على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
وتعبر اليابان عن قلقها من التحركات 
الصينية منذ سنوات، تخوفاً من قيام بكين 

الــيــابــان  بــالمــطــالــبــة بــجــزر تسيطر عليها 
في بحر الصين الشرقي. وفــي عــام ٢٠١٨، 
أنشأت «لواء الانتشار السريع البرمائي»، 
على غــرار قــوات المارينز. وأعــرب الجنرال 
لــحــدوث تقدم  كــايــل إليسون عــن سعادته 
كـــبـــيـــر فـــــي قـــــــدرة الـــــلـــــواء الــــيــــابــــانــــي عــلــى 
الانــتــشــار والاشــتــبــاك مــع الــعــدو بــســرعــة. 
ورغـــم اســتــبــعــاد تـــورط الــجــيــش الياباني 
في أي صراع خارج أراضي الدولة بسبب 
القيود الدستورية؛ فإن القادة اليابانيين 
يــعــبــرون عــن قلقهم مــن أن أي صــــراع في 
تـــايـــوان قـــد يــمــتــد ســريــعــاً لــيــشــمــل الــجــزر 
الــيــابــانــيــة الـــقـــريـــبـــة، وبـــأنـــهـــم يــحــتــاجــون 
المــتــحــدة للاستعداد  الـــولايـــات  للعمل مــع 
لتلك التطورات. ويمكن لوحدات الصواريخ 
الــيــابــانــيــة المــــضــــادة لــلــســفــن فـــي سلسلة 
جزرها الجنوبية، أن تساعد في مواجهة 
أي مـــحـــاولـــة مــــن جـــانـــب الـــصـــين لإرســـــال 
ســـفـــن إلــــــى غــــــرب المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي لــصــد 
الــولايــات المتحدة. ونقل تقرير الصحيفة 
عــن نــاروشــيــغ ميشيشيتا، نــائــب رئيس 
لــلــدراســات السياسية»  الــوطــنــي  «المــعــهــد 
فـــي طــوكــيــو، قـــولـــه إن «أحـــــد أهــــم أهــــداف 
الــولايــات المتحدة  العمليات المشتركة بين 
واليابان، إذا اندلعت الحرب عبر مضيق 
تايوان، سيكون وقف القوات الصينية قبل 
عبورها سلسلة الجزر». وبدا أن الخلاف 
بين واشنطن وحلفائها في المنطقة حول 
تحمل تكلفة الإنفاق والانتشار العسكري 
الأمــيــركــي قــد تــم حــلــه، بعد الــخــلاف الــذي 
أثارته مطالبة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب تلك الدول برفع مساهماتها. 
ووافقت طوكيو أخيراً على زيادة دفعاتها 
السنوية لتقاسم تكاليف القوات الأميركية 
في اليابان؛ بما في ذلك نحو ٥٠ ألف فرد. 
وستنفق اليابان في المتوسط ١٫٨٥ مليار 
دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، 
بــزيــادة ٤٫٦ فــي المــائــة على الــعــام الماضي. 
كما وافقت كوريا الجنوبية العام الماضي 
على زيادة مساهماتها لقاء وجود القوات 

الأميركية على أراضيها.

أوكرانيا وتايوان وإيران... ثلاثة مسارح تكمن فيها المخاطر المقبلة

الإدارة الأميركية تجري مراجعة لترسانتها النووية

واشنطن: هبة القدسي

الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  تـــــجـــــري 
مراجعة شاملة لترسانتها النووية 
والنظر في أعــداد وأنــواع وأغراض 
الأســلــحــة المـــوجـــودة فــي الــتــرســانــة 
الـــنـــوويـــة الأمــيــركــيــة والــســيــاســات 
الــتــي تحكم اســتــخــدامــهــا المحتمل 
بناءً على المخاطر السياسية التي 
المــتــحــدة. ومن  الــولايــات  تواجهها 
المنتظر إعــلان نتائج تلك المراجعة 
الثاني)  خــلال شهر يناير (كــانــون 
الـــحـــالـــي. فـــي حـــين يـــجـــري مجلس 
الأمــــــن الـــقـــومـــي بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
مــراجــعــات مستمرة حــول المخاطر 
الجيوسياسية عبر ثلاثة مسارح 
تــكــمــن فــيــهــا المــخــاطــر المــقــبــلــة وهــي 

أوكرانيا وتايوان وإيران.
وتـــتـــصـــاعـــد تــــحــــديــــات الأمـــــن 
القومي للرئيس بايدن مع دخوله 
العام الثاني في منصبه مع ارتفاع 
التوترات مع روسيا، والتهديدات 
المتزايدة من الصين وتنامي قوتها 
الــعــســكــريــة وتـــضـــاؤل الاحــتــمــالات 
للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى كبح 

جماح الطموحات النووية لإيران.
وتـــتـــصـــدر الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة 
أجــــنــــدة بـــــايـــــدن، حـــيـــث مــــن المـــقـــرر 
أن يــجــتــمــع مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
وروس في جنيف بعد أيام لمناقشة 
الأزمــــة الأوكــرانــيــة وإيــجــاد مخرج 
دبــــلــــومــــاســــي. وتــــتــــشــــارك الـــقـــوى 
الدولية في هذه المخاوف. فالمخاوف 

الأوروبــــيــــة مـــن روســـيـــا تــرجــع إلــى 
تــهــديــدات تــتــراوح مــا بــين هجمات 
إلــى نشر قــوات تقليدية  سيبرانية 
ونـــوويـــة شــــرق الأطـــلـــســـي، إضــافــة 
إلى التهديدات الروسية لأوكرانيا 
بعد نشر آلاف الجنود الروس عند 
الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة مــمــا يــفــرض 
مجموعة من الخيارات تتراوح بين 
حصول تعديات محدودة إلى غزو 
روســـي صــريــح وتــقــســيــم أوكــرانــيــا 
بعدما ضمت روســيــا شبه جزيرة 

القرم في ٢٠١٤.
ولدى حلفاء الولايات المتحدة 
قــــلــــق خــــــــاص حــــــــول الــــتــــهــــديــــدات 
الــصــيــنــيــة والـــخـــطـــوات الــتــي تــقــوم 
بــهــا الـــصـــين لــتــوســيــع تــرســانــتــهــا 
الــــــنــــــوويــــــة، رغـــــــم إصـــــــــــدار الـــصـــين 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
وبريطانيا وفرنسا بياناً مشتركاً 
بشأن التعهد بمنع حرب نووية أو 
سباق تسلح. وتجري إدارة بايدن 
مراجعة للوضع النووي الأميركي، 
لكن لا يبدو أن هناك تغييراً كبيراً 
نــظــراً لــتــقــاريــر عـــن الـــقـــوة الــنــوويــة 
المتزايدة للصين. ويقول خبراء، إن 
حدوث تحولات رئيسية في سياسة 
الأسلحة النووية الأميركية يبدو 

أقل احتمالاً.

خيارات الرد على موسكو

يــمــتــلــك الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
خـــيـــارات كــثــيــرة لــــردع روســـيـــا عن 
غــــزو أوكـــرانـــيـــا قـــد يـــكـــون بعضها 
مؤلماً لموسكو. وقد قبلت الولايات 
المــــتــــحــــدة والأوروبــــــــيــــــــون بــــإجــــراء 

ســلــســلــة مـــن المـــحـــادثـــات الأســـبـــوع 
المــقــبــل مـــع روســـيـــا الـــتـــي اقــتــرحــت 
اتـــفـــاقـــات لــلــحــد مــــن تـــوســـع حــلــف 
شمال الأطلسي (ناتو) على أبوابها. 
ويـــقـــول المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون، 
إنــهــم مستعدون لمناقشة مخاوف 
الجانبين - لكنهم أوضــحــوا أيضاً 
أن مــعــظــم المــطــالــب الـــروســـيـــة غير 

مقبولة.
الــــرئــــيــــس  يــــــبــــــدو أن  لـــــــذلـــــــك؛ 
الـــســـادس والأربــــعــــين فـــي الــتــاريــخ 
الأميركي لا يهتم كثيراً باتفاق كبير 
مــع الــقــوة المــنــافــســة؛ إذ إن الــهــدف 
الـــحـــوار بالنسبة  الأكـــبـــر لمــواصــلــة 
له هو منع تفاقم الأزمــة ممرراً في 

الوقت نفسه تحذيراته.
ويلخص ماثيو روجانسكي، 
مدير معهد كينان في مركز وودرو 
ويلسن للأبحاث، قائلاً «إنها قبل 
كـــل شـــيء مــســألــة إعـــــادة الــعــلاقــات 
إلــــى مـــســـارهـــا الــصــحــيــح مـــن أجــل 
حوار أعمق ودبلوماسية وتواصل 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة لـــن يــفــضــيــا إلــــى حل 
نهائي لجميع المشاكل، ولكن إلى 
إدارة أفضل لهذه المشاكل لتجنب 

انتشارها».
وقـــــــال جــــو بـــــايـــــدن، إنــــــه هـــدد 
«عواقب  نظيره الروسي مباشرة بـ
اقتصادية لم يسبق أن رأى مثلها 

من قبل» إذا قرر غزو أوكرانيا.
ويـــمـــكـــن أن تـــكـــون الــعــقــوبــات 
المطروحة على الطاولة، حتى لو لم 
تتحدث عنها واشنطن بالتفصيل، 
قاسية جداً على الاقتصاد الروسي.
لــلــغــربــيــين أولاً إدراج  يــمــكــن 
المـــــزيـــــد مـــــن المــــقــــربــــين لـــفـــلاديـــمـــيـــر 

بوتين على لوائحهم السوداء؛ مما 
يحرمهم من الوصول إلى أصولهم 
في أميركا أو أوروبا. ويمكن وقف 
جـــمـــيـــع المــــعــــامــــلات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
الــغــرب مــن خــلال تعليق استخدام 
الـــبـــنـــوك الــــروســــيــــة نـــظـــام تــســويــة 
المـــدفـــوعـــات (ســـويـــفـــت). ويمكنهم 
أيضاً «تجفيف» الاستثمارات في 
روسيا وتصدير التقنيات الغربية 
إلـــى هـــذا الــبــلــد، كــمــا حـــذر السفير 
الأميركي السابق في كييف وليام 
تايلر نــائــب رئــيــس مــركــز الأبــحــاث 
الـــتـــابـــع لمــعــهــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

للسلام.
ولـــــــوح الـــــغـــــرب أيــــضــــاً بـــورقـــة 
الـــطـــاقـــة؛ إذ تـــهـــدد الــدبــلــومــاســيــة 
الألمانية بعدم السماح بتشغيل خط 
أنابيب الغاز «نــورد ستريم٢» بين 
روسيا وألمانيا المشروع العزيز على 

قلب موسكو، في حالة حدوث مزيد 
من التصعيد الــروســي. لكن زيــادة 
الطلب على الطاقة من الاقتصاديات 
الأوروبية التي تحاول التعافي من 
قيود «كوفيد» رفعت تكلفة فواتير 
أســــعــــار الـــطـــاقـــة مـــمـــا ســـيـــكـــون لــه 

تأثيرات مؤلمة.
أعلن جــو بــايــدن، أنــه لا ينوي 
جرّ أكبر قوة العالم إلى نزاع جديد 
فــي الــخــارج، لكن مــن دون الــذهــاب 
إلــــى حـــد الــتــدخــل المـــبـــاشـــر، وحـــذر 
الأمــيــركــيــون مـــن أنــهــم ســيــرســلــون 
المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا في 
حالة وقوع هجوم روسي، ويمكنهم 

أيضاً تجهيز ميليشيات محلية.
الـــــولايـــــات  تــــــــزود  ويـــمـــكـــن أن 
المتحدة أيضاً حلفاءها الأوكرانيين 
بمعلومات استخباراتية عبر زيادة 

عدد طلعات طائرات استطلاع.

قــالــت، إنها  بــايــدن  لــكــن إدارة 
ســـتـــلـــبّـــي، فـــــي حــــــال غــــــزو روســـــي 
لأوكرانيا، طلبات إرسال تعزيزات 
- أي نشر قــوات أميركية - من دول 
الناتو المتاخمة لروسيا (إستونيا 

ولاتفيا وليتوانيا وبولندا).
وأكد وليام تايلر، أن «هذا هو 
بالضبط ما لا يريده بوتين؛ لذلك 
إذا قرر الغزو، فسيحصل بالضبط 

على ما لا يريده».
فــي المـــاضـــي، حــتــى الــعــقــوبــات 
الــرئــيــس بوتين  لــم تقنع  الــشــديــدة 
بالتراجع، خصوصاً بعد ضم شبه 
القرم. لهذا السبب؛ تحاول  جزيرة 
واشنطن هذه المرة أن تنقل بوضوح 
إلى الكرملين ماذا سيكون رد الفعل 

الغربي قبل أن تتحرك.
وقـــال ماثيو روجانسكي «لا 
أحد يشك في أن الولايات المتحدة 
يمكن أن تؤذي روسيا اقتصادياً». 
وأضاف «السؤال هو: هل هذا كافٍ 
لتغيير سلوك روسيا؟ وقد علّمنا 
التاريخ أن الفرصة الوحيدة التي 
يــمــكــن أن يــنــجــح فــيــهــا ذلـــــك هــي 

صياغة التهديدات مسبقاً».
من جهته، رأى وليام تايلر، أنه 
«(يجب ردع) فلاديمير بوتين عن 

التحرك عبر كل هذه التهديدات».
تـــلـــك  أن  شــــــــك  يـــــــوجـــــــد  ولا 
الـــــــــخـــــــــيـــــــــارات مـــــــــن الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســتــضــر الاقــتــصــاد 
الــروســي، لكن لــدى الـــروس أيضاً 
خيار تحويل صادراتهم من الغاز 
إلـــى آســيــا مــؤقــتــاً، خــاصــة الصين 
المتعطشة للطاقة، والــتــقــارب بين 
روســـيـــا والـــصـــين يــضــر بمصالح 

الولايات المتحدة والدول الغربية.

تايوان وأخطار الحرب

ساحة المعركة الثانية المحتملة 
والــتــي يــــروّج لــهــا صــقــور الــولايــات 
المــتــحــدة هــي تـــايـــوان. وعــلــى الــرغــم 
الــقــوات  الـــذي تحدثه  مــن الضجيج 
الجوية الصينية في سماء تايوان، 
فإن خطر نشوب نزاع مسلح يبدو 
منخفضاً في الوقت الحالي، وفقاً 
لرئيس الأركـــان الأمــيــركــي الجنرال 
الــذي أخبر المشرّعين  مــارك ميللي، 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، أن احــتــمــال غــزو 
لـــيـــس وارداً فــي  لــــتــــايــــوان  الـــصـــين 
ــــــوقــــــت الـــــقـــــريـــــب رغــــــــم الــــخــــطــــاب  ال
الـــعـــدائـــي الــصــيــنــي. ويــعــتــمــد بــقــاء 
تـــــايـــــوان بـــعـــيـــدة عــــن الــــحــــرب عــلــى 
حالة الغموض الاستراتيجي التي 
تتبعها الولايات المتحدة والغرب؛ 
فالعالم يعترف بــأن تــايــوان كانت 
جـــزءاً مــن الــصــين، واســتــقــلالــهــا هو 
أمـــــر فـــرضـــه الــــواقــــع ولـــيـــس بــحــكــم 
القانون. وأوضــحــت الصين، أن أي 
إعــــلان رســمــي لــلاســتــقــلال سيكون 
إنـــــــذاراً بــالــعــمــل الـــحـــربـــي. ويــشــعــر 
الخبراء بالقلق أن الرئيس الصيني 
شي جينبينغ يفكر جدياً في إعادة 
التوحيد السلمي لجزيرة تايوان، 
فــي حــين يشعر صــقــور الكونغرس 
أن الصعود الاقتصادي والعسكري 
والــتــكــنــولــوجــي للصين هــو تهديد 
لــلــهــيــمــنــة الأمــــيــــركــــيــــة، ويـــــريـــــدون 
فـــوات الأوان. ويمكن  قــبــل  الــتــحــرك 
أن يشكل السلوك العدواني للصين 
تجاه تايوان ذريعة لقيام الولايات 

المتحدة بفرض مزيد من العقوبات 
الاقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة على 
الصين. لكن سيرغب الجانبان في 
تــجــنــب الـــصـــدام الــعــســكــري حينما 
تكون المخاطر في التصعيد كبيرة 
وغير مؤكدة. وتقف الدول الأوروبية 
على طرفي العصا في هذه المعادلة. 
فلا يوجد تهديد حقيقي لأوروبا من 
الصين، لكن تحاول الدول الأوروبية 
المــخــلــص  الـــحـــلـــيـــف  مـــمـــارســـة دور 
للولايات المتحدة وفي الوقت نفسه 
تحافظ على مصالحها الاقتصادية 

مع الصين.

خيارات إدارة بايدن مع إيران

الــعــقــوبــات استخدمته  ســـلاح 
الــنــظــام  الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد 
الإيــرانــي مــن قبل. لكن هــذا النظام 
لا يزال بعيداً عن الانهيار، ولا تزال 
إيـــــران تــمــلــك قـــــدرات عــلــى الإزعــــاج 
وإثــــارة الــقــلاقــل فــي كــل مــن الــعــراق 
وســوريــا ولــبــنــان ومــنــاطــق أخــرى، 
لــدى طــهــران تصميماً أكثر  كما أن 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى عـــلـــى امـــتـــلاك 
قدرات نووية. وتهدد إسرائيل بشن 
ضربة عسكرية استباقية لمنع هذا 

الاختراق النووي. 
الـــقـــوى  يـــبـــدو أن  وحـــتـــى الآن 
العظمى تحث على ضبط النفس، 
حيث تضغط الولايات المتحدة على 
إسرائيل لمنع المضي في أي خطوات 
تشعل الأوضاع. كما تضغط الصين 
وروســـيـــا عــلــى إيـــــران لــلاســتــجــابــة 
لمطالب القوى الدولية في خصوص 

العودة إلى الاتفاق النووي.

حامة الطائرات «أبراهام لينكولن» وفي الاطار صورة وزعتها البحرية الأميركية لقائدة الحاملة آمي باورنشميدت. (رويترز) (أ.ب) 

إدارة بايدن تراجع مخاطر أوكرانيا وتايوان وإيران (إ.ب.أ)
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فيما كان الزمن ينتقل بنا من عام 
إلى عام، تحدّث كيم جونغ أون ففهمَ 
ه قد ينتقل بلده من أولويّة 

ّ
كثيرون أن

الصاروخ إلى أولويّة الرغيف. الزعيم 
الــــكــــوريّ الــشــمــالــيّ، مــخــتــتــمــاً سنته 
الــعــاشــرة فــي الــســلــطــة، قـــال إنّ هــدف 
 التنمية 

ُ
بلاده للسنة الجديدة إطلاق

الاقتصاديّة وتحسين حياة الناس، 
لأنّ كوريا الشماليّة تواجه «صراعاً 

كبيراً بين الحياة والموت».
هـــذا مــا قــالــه هــو بــلــســانــه ولــم 
ينسبه إليه إعلام كوريا الجنوبيّة 
«تـــلـــفـــيـــق الأخــــــبــــــار» عــن  المـــتّـــهـــم بــــ

الجارة الشماليّة.
البعض ربّما فهموا من كلام كيم أكثر ممّا 
ه، وعلى عكس عادته، لم يلوّح 

ّ
قصد، لكنْ يبقى أن

بالصواريخ هذه المرّة ولا وجّه «رسائل ناريّة» 
إلى الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة. ويبدو 
أنّ الأوضـــاع فــي بــلــده، فــي ظــلّ قــيــادتــه، لــم تعد 
تحتمل هذا الترف. ذاك أنّ العزلة التي مرّ عليها 
عامان، بسبب جائحة كورونا وإغلاق الحدود 
مع الصين، مصدر كلّ شيء تقريباً، جعلت السيّئ 
أسوأ. لقد ذكّرت العالم بما شهدته التسعينات 
ف 

ّ
الكوريّة إثر انهيار الاتّحاد السوفياتيّ وتوق

معوناته. حــيــنــذاك حــلّــت مجاعة أودت بمئات 
الآلاف، وثمّة من قدّر ضحاياها بثلاثة ملايين 
»، الذي سُمّيت 

ّ
من أصل ٢٥ مليوناً. «آذار الشاق

به تلك الكارثة، حمل كيم على مصارحة شعبه 
للمرّة الأولــى بوجود «نقص في الــغــذاء» وبــأنّ 
الخطّة الزراعيّة المعتمدة خذلت الشعب وخالفت 
لــكــنْ، وللتخفيف مــن وطــأة  الــقــيــادة.  ــعــات 

ّ
تــوق

المصارحة، راحــت تتكاثر الأخبار الصادرة عن 
بيونغ يانغ والتي تقول إنّ العالم كلّه على شفير 
الانهيار، وبالطبع فمعرفة الكوريّين الشماليّين 
بما يجري في العالم الخارجيّ مهمّة تكاد تكون 

مستحيلة.
ه بات في وسعنا أن نتحدّث، بعد 

ّ
والحال أن

تــجــارب كوبا وفــنــزويــلاّ وإيـــران وتجربة لبنان 
منذ عامين، عن معادلة شاملة تضع الصاروخ، 
أو النزعة الحربيّة عموماً، في مقابل الرغيف: إمّا 
هذا أو ذاك. أمّا ردّ التمسّك بالصاروخ على حساب 
الرغيف إلى الكرامة فمنطق لا يردّده بعد اليوم 
إلاّ اثنان: الخبيث المستفيد من صنع الصاروخ 
(ومـــن احــتــكــار الــرغــيــف) والـــســـاذج الـــذي يــخــدّر 
جوعه بالكلام المنفوخ عن الصاروخ والكرامة. 
فلا كرامة، في آخر المطاف، للذين  يُحرمون من 
الحرّيّة ومن الخبز في وقت واحد. ولا يعقل، بعد 
كلّ حساب، أن تكون كوريا الجنوبيّة التي أنقذت 
 الكرامة، فيما 

َ
كوريا الشماليّة من المجاعة، عديمة

 وتفيض.
ً
الأخيرة تنضح كرامة

الــكــرامــة هنا هــي الاســم المستعار لحكم  إنّ 
طغمة مستبدّة تــدوس السكّان وتُفقرهم باسم 
عـــدوّ خــارجــيّ غالباً مــا يُـــراد لــعــداوتــه أن تكون 
الطُغَم الحاكمة  أبديّة لا عــلاج لها. حتّى تــذرّعُ 
بالدفاع عن أفكار أو قيم يتبدّى تذرّعاً مزغولاً: 
فـــلا إيـــــران تــقــاتــل فـــي ســبــيــل الـــلـــه، ولا ســـوريّـــا 
تقاتل في سبيل مبادئ حزب البعث. أمّا كوريا 
الشماليّة نفسها فأزالت، منذ ٢٠٠٩، في أواخر 

أيّــــــــام الأب كـــيـــم جــــونــــغ إيـــــــل، كـــلّ 
اللينينيّة   - إلــى الماركسيّة  إشــارة 

والشيوعيّة من دستورها.
أنّ  رأى  مـــــــن  هــــــنــــــاك  طــــبــــعــــاً 
الــصــاروخ هــو الطريق إلــى رغيف 
إنّ مــكــافــحــة المستعمر  الــخــبــز، إذ 
وإجـــــــلاءه شــــرط شـــــارط للتنمية 
والمستقبل الأفضل. وطبعاً، وكما 
يقول الشعر، فإنّ «اليد المضرّجة» 
هـــي مـــا يــفــتــح بــــاب الـــحـــرّيّـــة. لــكــنْ 
إذا صـــحّ هـــذا الــتــقــديــر فــي عهد 
مــكــافــحــة الاســتــعــمــار فــمــا الــذي 
يــــســــوّغــــه الـــــيـــــوم بـــعـــد عـــشـــرات 

السنوات على الاستقلالات؟ 
تـــجـــربـــة فـــيـــتـــنـــام تـــجـــيـــب بـــبـــلاغـــة عــــن هـــذا 
الــســؤال: حــين كــان الــقــتــال دائـــراً مــع الأميركيّين 
ــهــا ملحمة 

ّ
وأهــــل الــجــنــوب وُصــفــت فــيــتــنــام بــأن

العصر. لكنْ فجأة، وبعدما وضعت الصاروخ 
جانباً واهتمّت بالرغيف، لم يعد أحد من أولئك 
المدّاحين القدامى يأتي على ذكرها. إنّ تجربتها 
في النموّ الاقتصاديّ جيّدة، وعلاقاتها جيّدة مع 
الأميركيّين والأوروبــيّــين. إذاً يُستحسن نسيان 
ـــهـــا لـــم تـــوجـــد. الــصــين كــانــت 

ّ
فــيــتــنــام كــمــا لـــو أن

لــم تكن ماضية في  لــو  لتلاقي التجاهل نفسه 
مناطحة الأميركيّين.

لهذا يجوز الظنّ أنّ المطلوب، بعيداً من كلّ 
البهرجات الآيديولوجيّة، إدامة الحالة الحربيّة: 
«خلّ السلاح صاحي» بحسب ما تقول الأغنية. 
وفي ظلّ عجز الوعي المتمحور حول الصاروخ 
عن إحداث أيّ إنجاز في أيّ حقل ما عدا القتال 
يــــــزداد هــــذا الــتــمــحــور ويــتــعــاظــم، كـــذلـــك يــــزداد 
الرفض لكلّ التفاف على الحالة الحربيّة، أكان 
ذلك بالاقتصاد والمشاريع أو بالثقافة والفنون. 
هـــذا كــلّــه تــطــبــيــع يـــهـــدّد بتغليب الــرغــيــف على 
الــصــاروخ وبــإحــلال السلم حيث تحلّ الحروب 

والمنازعات.
لــكــنْ لنلاحظ الــيــوم، رغــم كــلّ الــشــقــاء الــذي 
الــوعــي المتمحور  أنّ  المــعــاصــر،  يقيم فــي عالمنا 
حـــول الـــصـــاروخ صـــار عتيقاً جــــدّاً، وهـــو يـــزداد 
ه قد يشعل حروباً، 

ّ
عتقاً يوماً بيوم. صحيح أن

وهـــو قـــادر عــلــى ذلـــك، إلاّ أنّ موهبته الــوحــيــدة 
الـــبـــطـــيء  نـــــخـــــرَه  تـــمـــنـــع  تــســتــطــيــع أن  هــــــذه لا 
عــبــر تــعــرّضــه لأفـــكـــار جـــديـــدة حـــول الاســتــبــداد 
والأبويّة والعنصريّة وأوضــاع النساء، وطبعاً 
القيم  كراهية الحروب، وحــول التلازم بين هذه 
والازدهـــار والبحبوحة. هــذه الأفــكــار «تتسلّل» 
من خلال التلفزيون والسينما ووسائل التواصل 
والإعلام البديل وما يتيسّر من سفر أو سياحة 
أو معرفة بأحوال العالم...، وقبل كلّ شيء من 
ها لا تكتفي 

ّ
خلال واقع البلدان المعنيّة ذاتها. إن

بعزل أصحاب الوعي المتمحور حول الصاروخ، 
بل تسرق منهم، وبإيقاع يوميّ، أبناءهم الذين 

بدأوا يمجّون ترّهات أولئك الآباء. 
هـــكـــذا يـــغـــدو الــــرهــــان مــمــكــنــاً عــلــى تــصــدّع 
القلعة المغلقة في كوريا الشماليّة، وما يقلّدها 
ويشبهها من قلاع، إن لم يكن في الغد ففي ما 
بــعــد الــغــد، والـــصـــاروخ لا يستطيع، إلـــى مــا لا 

نهاية، أن ينتصر على الرغيف.

 الرغيف...
ّ

الصاروخ ضد

لبنان المريض... والمرضى... والممرضون
حـــفـــلـــت الــــســــنــــة الــــتــــي انـــقـــضـــت 
بالحد الأكثر من امتهان أهل السُلطة 
اللبنانية للوطن والشعب على حد 
المــشــار إليه  ســـواء، وتمثل الامتهان 
لــقــيــت لمــنــاســبــات أو خــلال 

ُ
بــكــلــمــات أ

لــــقــــاءات لــلــمــثــلــث الــــرئــــاســــي بـــــزوار 
أجــــانــــب أو هـــيـــئـــات مــحــلــيــة. وعــنــد 
الــتــأمــل فــي الـــذي قــالــوه يــخــرج المــرء 
باقتناع أن الكلام الذي قالوه أو قيل 
عنهم بالوكالة، جاء تطويلاً لا مبرر 
له، وجاء بالتالي لا جدوى منه، مع 
أن واقـــع الــحــال المـــزري الـــذي يعيشه 
الإنــســان والــكــيــان فــي لبنان يتطلب 
المــتــعــارف على  مــا يــوجــزه التشبيه 
حُسْن صياغة حروف كلمتيْه، وهما: 

مختصر مفيد.
لـــم يــكــن مـــا أســمــعــه المــثــلــث غير 
المرْضي عنه وسائر الأذرع المتصلة 
بـــه لــلــبــنــانــيــين المــكــتــويــن بــكــل أنـــواع 
الإذلال، هو ما يبعث الطمأنينة في 
الــنــفــوس ويــنــشــر مــشــاعــر الــثــقــة بــأن 
هؤلاء صادقون مخلصون حادبون 
فيما يقولون. وهكذا فــإن ما قيل لا 
هو مختصر... ولا هو مفيد، ولحق 
بــالــعــام ٢٠٢٠ وبــبــقــيــة  الـــعـــام ٢٠٢١ 

الأعوام الأربعة العجاف.
في مقابل المثلث الرئاسي الذي 
يمارس رموزه الثلاثة مقاليد السُلطة 
وسيناريوهات مستقبلية بما يحقق 

حـــســـابـــات شــخــصــيــة يـــدفـــع ثــمــنــهــا 
الـــنـــاس، هــنــالــك رمــــوز تــبــعــث رؤاهـــا 
وصيغ الحلول التي تطرحها على 
الارتـــيـــاح والــشــعــور بــالــطــمــأنــيــنــة... 
لــوا بالخير  إنــمــا وفـــق قــاعــدة «تــفــاء
تجدوه»، أعني هنا تحديداً أبرزها 
الــبــطــريــرك مــار بــشــارة الــراعــي الــذي 
يــطــلــق الــتــنــبــيــه تــلــو الــتــنــبــيــه، ومــن 
دون الأخـــذ بــصــرف النظر عــن ذلــك، 
لأنــه لا ألــبــاب يفهمون مــن إشــاراتــه. 
وهكذا فإنه إذا كــان اللبيب لا يفهم 
من الإشارة، فعندئذ لا بد من إفهامه 
ــع منسوب التنبيه إلى 

ْ
مــن خــلال رف

درجة التحذير بما هو أكثر من ذلك، 
كـــأن تــكــون هــنــالــك دعــــوة إلـــى حــراك 
شعبي يوقظ مثلث السُلطة المُبئسة 
للناس والــوطــن على حــد ســـواء من 
نــوم ضــمــائــرهــم. ولـــولا الخشية من 
أن يأخذ هذا الحراك صيغة المذهبية 
لكان لزاماً على جموع الناس مناشدة 
المرجع الروحي ممارسة دور المرجع 
الــثــوري لبعض الــوقــت، حيث إن ما 
سمعه الناس من البطريرك الراعي 
فـــي عــظــة مــنــاســبــة الــســنــة الــجــديــدة 
كان ضمناً نقلة نوعية من جانبه في 
عِلْماً بأنه منذ  اتجاه حسم الأمــور، 
طــرحــه صيغة «الــحــيــاد» قبل أشهر 
أمــام حشد في صرحه غير مسبوق 
وما تلا ذلك في مناسبات، لم يصرف 

البطريرك الراعي النظر عن مواصلة 
التنبيه والتذكير، وأحياناً التصويب 
على مواطن التلكؤ، وكانت له وقفات 
كلامية مثل قوله «لا إنقاذ ولا إصلاح 
ولا تغيير من خلال جماعة سياسية 
عبثت بالبلاد والــعــبــاد منذ ثلاثين 
ســنــة ونــيــف» و«يــــا لــيــت المــســؤولــين 
عــنــدنــا يـــعـــودون إلـــى إنــســانــيــتــهــم». 
وعندما بلغ غضبه مرحلة متقدمة 
وإلى مشارق الزمجرة نهَرَ المسؤولين 
بــعــبــارة «ألا تــخــافــون الــلــه والــنــاس 

ومحكمة الضمير والتاريخ».
هذه العبارات التي تغلب عليها 
صفة التذكير بأمل أن تنفع الذكرى 
كانت فقط من المرجع الروحي الأول 
لطائفة دون غيرها، إلا أنه في كلامه 

لمناسبة العام الجديد يبدو صاحب 
موقف تجمع مفردات صياغته بين 
ثــوريــة طــانــيــوس شــاهــين ومبدئية 
غــيــفــارا. ولــكــي لا نــذهــب بــعــيــداً في 

التشبيهات فإنه كان محذراً بخلفية 
روحــيــة للتحذير دون إعـــذار أولئك 
الــذيــن لا يــــدرون مـــاذا يفعلون ولــذا 
فــهــم غــيــر مـــعـــذوريـــن... أو بــالأحــرى 

غشيت أبصارهم بفعل فاعل خارجي 
الــوطــن والشعب  عما فعلوا بلبنان 
ويواصلون فعْل الاستهانة إلى درجة 

المهانة.

من جملة ما يستوقف اللبناني 
المكابد الذي يصغي بقلبه قبل أذنه، 
فـــي الـــكـــلام الـــجـــديـــد ولـــيـــس الأخــيــر 
الـــراعـــي قــولــه «إن لبنان  لــلــبــطــريــرك 
مريض بفقدان هويته وكأي مريض 
يشكو من فقدان صحته من الواجب 
إعادتها إليه، ومن الواجب أن تعود 
إلى لبنان عافيته التي خسرها...»...

خرى ولا يبدو أنها 
ُ
وهكذا مرة أ

الأخيرة، يرى البطريرك أن استعادة 
العافية تكون ب«التزام لبنان الحياد 
بـــين الـــشـــرق والــــغــــرب، فــفــي الــحــيــاد 
خير لبنان وازدهــــاره وخــيــر جميع 

اللبنانيين...»...
الــــــراعــــــي لا  الــــبــــطــــريــــرك  مـــــع أن 
يواصل النطق حياداً مطلوباً للبنان 

الــتــي هــو راعيها،  مــن أجــل الطائفة 
وإنـــــمـــــا مـــــن أجـــــــل لــــبــــنــــان الــصــيــغــة 
الـــحـــاضـــنـــة جــمــيــع الــــطــــوائــــف، فـــإن 
نداءاته ستبقى مجرد صدى في وادٍ، 

وتبقى نقطة عدم التفعيل لما يدعو 
إليه على ما هي عليه من المراوحة، 
وذلـــك فــي انــتــظــار تــدعــيــم مــا يــنــادي 
بـــــه، أي الأخــــــذ بـــالـــحـــيـــاد، بــمــواقــف 
مرجعيات سياسية ودينية عربية 
ودولــيــة ومــن دون تفسير ذلــك على 
أنــه تــدخــل فــي شـــؤون داخــلــيــة. وفي 
حال صدور إيحاءات سياسية عربية 
ودولــــيــــة ومـــرجـــعـــيـــات مـــثـــل الأزهـــــر 
والــفــاتــيــكــان إلـــى جــانــب مــرجــعــيــات 
روحـــــيـــــة لـــبـــنـــانـــيـــة مـــــتـــــجـــــردة، فــــإن 
هامش الترحيب الشعبي اللبناني 
بــمــا يــنــادي بــه الــبــطــريــرك الــراعــي لا 
يــعــود عــلــى الـــحـــذر الــــذي هـــو عليه، 
وسيسود الانطباع بأن هنالك إرادات 
عــربــيــة ودولــيــة تحبذ ذلـــك وتتطلع 
إلــى خــطــوة لبنانية جامعة بنسبة 
مــلــحــوظــة. ونــقــول ذلـــك عــلــى أســاس 
أنــه إذا كانت صيغة الأخــذ بالحياد 
حلاً تتطلب توافقاً لبنانياً سياسياً 
وحزبياً حولها، فإن ذلك التوافق لن 
ــــرض عــلــى لبنان 

ُ
يــحــدث حــتــى إذا ف

وضمن دعوة أممية إجــراء استفتاء 
على الصيغة برقابة دولية.

هــــنــــا نــــــتــــــســــــاءل: هــــــل ســيــبــقــى 
الــراعــي وحيداً كمرجعية  البطريرك 
يــنــادي بالحياد صيغة حل  روحــيــة 

للبنان المريض؟
في حال لا دعامة عربية سياسية 

- روحــيــة ولا مــســانــدة دولــيــة فاعلة 
للفكرة، سيبقى المريض على مرضه. 
وأمـــــا الــبــطــريــرك الـــراعـــي فـــلا يــعــود 
على قرع جرس الحياد في قداديسه 
الأسبوعية. وبذلك يصيبه ما أصاب 
الـــذي عاش  حـــراك الغضب الشعبي 
بــضــعــة أشـــهـــر ثـــم هــــدأ الــغــاضــبــون 
وغــابــوا عن مشهد الاحتجاج لتبدأ 
الــيــأس والتيئيس تعاظم  حــالــة مــن 
فـــيـــهـــا إحــــــســــــاس أكـــــثـــــريـــــة الـــشـــعـــب 
الــلــبــنــانــي بـــــالمـــــرارة وخـــيـــبـــة الآمـــــال 
المعقودة على أحلام أقرب إلى الأوهام 

منها إلى الحقيقة.
ويـــــــــومـــــــــاً بــــــعــــــد آخــــــــــــر ســـيـــجـــد 
الــوطــن المريض  اللبنانيون إذا كــان 
على حد تشخيص البطريرك الراعي 
لن يتعافى ولن يتوافر عقار الحياد 
لــه، أنهم باتوا مثل سائر النازحين 
ينامون ويصحون على كــلام لا هو 
مختصر ولا هــو مفيد، وأن الوطن 
انــتــهــى أكــثــر مــن ضــاحــيــة وأكــثــر من 
مــخــيــم وأنــــهــــم مــــوزعــــون عـــلـــى هـــذه 
الـــضـــواحـــي والمــخــيــمــات مــثــل ســائــر 
النازحين واللاجئين الضيوف. ليس 
من شدة وطأة سوء الحال نقول ذلك، 
وإنما لأن ما هو حاصل يرسم ملامح 

ما هو على طريق الحلول.
لا قــدر الله ولا حــول ولا قــوة إلا 

به سبحانه وتعالى.

هوس أبو رغال

مسار التمايز بين الدين والمعرفة الدينية

دائــمــاً مــا أنــصــح بــقــراءة خطاب 
زعيم «حــزب الــلــه» الإرهــابــي، والــذي 
الــســعــودي فــي لبنان  وصفه السفير 
«أبو رغــال العصر»،  وليد بخاري، بـ
بــــــــدلاً مـــــن مــــشــــاهــــدتــــه تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً. 
وخـــطـــابـــه بــــالــــذكــــرى الـــثـــانـــيـــة لمــقــتــل 
الإرهـــابـــيـــين قـــاســـم ســلــيــمــانــي وأبـــو 
مـــهـــدي المـــهـــنـــدس يــنــصــبّ عــلــى عــدة 

نقاط واضحة.
أولاً، الخطاب كــان قرابة خمسة 
آلاف وسبعمائة كلمة، والمحور الأول 
بـــالـــخـــطـــاب كـــــان الـــــعـــــراق، وتـــحـــديـــداً 
تذكير العراقيين بمن هو العدو ومن 
هـــو الــصــديــق. حــيــث يــظــهــر أن «أبـــو 
رغال» مهووس حد الجنون بالتقارب 

السعودي - العراقي.
وفــي ذهــول من الرفض الشعبي 
الـــعـــراقـــي لإيـــــــران، ورد ذكــــر الـــعـــراق 
والــعــراقــيــين بخطابه ٩٩ مـــرة. وجــلّ 
حديثه عن الــعــراق كــان منصباً على 
أن إيران هي الصديق والسعودية هي 
بــالــولايــات  الــعــدو، وربـــط السعودية 
المتحدة، وورد ذكر إيران في خطابه 
الــســعــوديــة ٢٠ مــرة،  ١٥ مـــرة، بينما 

والعدو ٢٣ مرة!

وواضح من الخطاب 
أن زعيم الحزب الإرهابي 
قــلــق مــن نــجــاح المــشــروع 
الــســعــودي فـــي المــنــطــقــة، 
وهو الأمر الذي لا يخفيه 
حــيــث يـــقـــول إن الــصــلــح 
الــخــلــيــجــي - الــخــلــيــجــي 
جاء بقرار أميركي. وكل 
يــــعــــرف أن ذلـــك  مـــتـــابـــع 
جـــــاء نـــتـــاج جـــهـــود ولـــي 
الــســعــودي الأمير  العهد 
محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز.
وقــــــــال الإرهــــــابــــــي حـــســـن جــمــلــة 
خــطــيــرة تكشف عــن مخطط طائفي 
قديم، حيث يقول إن مشكلة السعودية 
الــذيــن   بلبنان واضـــحـــة، وهــــي «مــــع 
مــنــعــوا أن يــتــحــول لــبــنــان إلـــى إمـــارة 
ومشيخة  سعودية بعد عام ٢٠٠٥» أي 

بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري!
وعليه فــإن خطاب زعيم الحزب 
الإرهـــابـــي كـــان عــبــارة عــن هـــوس من 
نــجــاح المــشــروع الــســعــودي، مــشــروع 
الــريــادة السياسية،  ٢٠٣٠، ومشروع 
وهــو أمــر واضــح في المنطقة، وكذلك 

هـــــوس مــــن الــتــحــركــات 
الــــســــعــــوديــــة الأخـــــيـــــرة، 
والمــــوجــــعــــة لــلــحــوثــيــين 
و«حزب الله» في اليمن.

مــــــثــــــلاً، ذكــــــــر «أبــــــو 
رغـــــــــــــــــال» الـــــــيـــــــمـــــــنَ فـــي 
خطابه ١١ مـــرة، وعلق 
بارتباك على الاختراق 
الاســــــــــتــــــــــخــــــــــبــــــــــاراتــــــــــي 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي المــــــهــــــم 
لــــلــــحــــوثــــيــــين، وفــــضــــح 
تورط «حزب الله» هناك 
بالصوت والصورة، ولم 
يفصل باليمن، وإنما اكتفى بالحديث 

بشعارات، وعاطفة.
ولــــم يــتــحــدث عـــن الاســـتـــهـــداف 
«حزب الله» الإرهابي  الإسرائيلي لـ
فـــي ســـوريـــا، وهــــو الـــــذي ردد اســم 
إسرائيل ٢٣ مرة، ولا عن استهداف 
إسرائيل لإيــران في سوريا، بل إنه 
يتبجح بالحديث عن صفقة القرن، 
والعلاقات الخليجية - الأميركية، 
بــيــنــمــا لـــم يــتــحــدث عـــن مــفــاوضــات 
فيينا حول الملف النووي الإيراني، 
ولا التفاوض الإيــرانــي - الأميركي 

الغربي هناك.
يتحدث زعــيــم الــحــزب الإرهــابــي 
عـــن الــــــدور الأمـــيـــركـــي المـــخـــرب، وفــي 
ذكــرى اغتيال الإرهــابــيــين سليماني 
وأبو مهدي المهندس بغارة أميركية، 
إيــران  إلــى أن  لكن مــن دون أن يشير 
مَــــن قــتــلــهــمــا، وأن طــهــران  تــــفــــاوِض 
تسعى إلى رفع العقوبات والحصول 

على أموال من واشنطن!
ولــذا فإن من يقرأ الخطاب، بدلاً 
أنــه خطاب غير  مــن مشاهدته، يجد 
مــتــســق، ويـــنـــمّ عـــن انــفــعــال وتــخــبــط، 
وقـــلـــق حــقــيــقــي مــــن نـــجـــاح المـــشـــروع 
الـــســـعـــودي، خــصــوصــاً بــعــد الــبــيــان 
الــســعــودي - الفرنسي حــيــال لبنان، 

وكذلك البيانات الخليجية.
كما يكشف الخطاب أن الإرهابي 
حسن قلق لدرجة الصدمة من التقارب 
- العراقي، ومن الضربات  السعودي 
الــــســــعــــوديــــة المــــوجــــعــــة لـــلـــحـــوثـــيـــين، 
الــلــه» نفسه، فــي اليمن. أما  و«حـــزب 
حديث «أبــو رغــال» عن التطرف فهو 
لتشتيت الأنــظــار عــن واقـــع يــقــول إن 
«حزب الله» و«داعش» وجهان لعملة 

واحدة.

ثمة بين الناس مَن يظنُّ بأنَّ أحكامَ 
الشرع ثابتة، لا تختلف بين زمن وآخر. 
وأنَّ ما يقوله فقهاءُ اليوم هو عينُ ما 
جرى على لسان الرسول والصحابة. 
ـــــــا عــــمــــوم المـــســـلـــمـــين فـــيـــعـــرفـــون أنَّ  أمَّ
الأحـــكـــامَ الــشــرعــيــة والــقــوانــين والقيم 
والأعـــــراف والــتــقــالــيــد والآراء، تتغيّر 
بــــمــــرور الــــزمــــن واخـــــتـــــلاف الــــظــــروف 

المعيشية وحاجات الناس.
هناك تفسيراتٌ عديدة تدعم هذه 
ي هو التمييز 

ِّ
الفكرة، أبسطُها في ظن

بين الدين والمعرفة الدينية، بين النصِّ 
المـــقـــدس ومـــا يــفــهــمــه الـــنـــاس مـــن ذلــك 

النص.
نــعــلــم أنَّ فــهــمَ الــخــطــاب الــشــرعــي 
ــــر بـــالمـــجـــال 

َّ
، تــــتــــأث

ٌ
 تـــفـــاعـــلـــيـــة

ٌ
عـــمـــلـــيـــة

الــحــيــوي والـــظـــرف الاجــتــمــاعــي الــذي 
يــعــيــشــه المـــكـــلّـــف، فــضــلاً عــلــى ذهــنــيــة 
ر  المــكــلــف نــفــســه. هـــذه المـــؤثـــرات تتغيَّ
بــين زمــن وآخـــر، كما تختلف بحسب 
عوامل البيئة الطبيعية والاجتماعية، 
ما عــلاقــة الإنــســان بالطبيعة  ولا سيَّ

ومدى فهمه لها وتحكمه فيها.
المــبــكــرة لتفكير  الـــبـــدايـــات  ومــنــذ 
الإنــســان فــي الــديــن، كــان ثمة تجاذبٌ 
بين طرفين: طرف يدعو لقبول المعنى 
ما  المتولد من ظاهر النص المقدس، سيَّ

النصّ الصريح المحدد، 
وطـــــرف يـــدعـــو لــتــجــاوز 
الــــظــــاهــــر والــــعــــبــــور مــن 
الــــلــــفــــظ إلــــــــى الــــرســــالــــة 

المخزونة فيه.
والــــــــــــــــذي لاحــــظــــتــــه 
خـــــلال ســــنــــوات طــويــلــة 
من البحث والمتابعة، أنَّ 
غالبية المهتمين بعلوم 
الـــشـــريـــعـــة (بــــــل وحـــتـــى 
عامة الناس) مقتنعون 
بالرأي الثاني، أي عبور 
إلـــــى مــــا وراءه.  الـــلـــفـــظ 
ــهــم عـــنـــد الــتــطــبــيــق 

َّ
لــكــن

وفي الاستشهاد والمحاججة، يذهبون 
إلى الرأي الأول. فتراهم يبحثون عن 
نــــصّ صـــريـــح، آيــــة قــرآنــيــة أو حــديــث 
ـــــة مــا 

َّ
نــــبــــوي، يــــقــــول عـــلـــى وجـــــه الـــــدق

يريدون الاحتجاج له أو الاستشهاد 
عليه.

أبــرز ما  والحق أنَّ هــذه معضلة، 
يــتــرتــب عليها هــو إبـــقـــاءُ الــبــحــث في 
النصّ المقدس سطحياً، ومحصوراً في 

المجال اللغوي ضمن المنهج القديم.
م الــــــعــــــديــــــد مــــــــن المــــفــــكــــريــــن  قـــــــــــــدَّ
المــعــاصــريــن مــحــاجــجــات قـــويـــة، على 
أنَّ الوعاء اللفظي للنص لا ينبغي أن 

يــحــدّد معناه النهائي. 
وذلــــك لأنَّ الــلــغــة مــنــتــجٌ 
ـــر – مــثــل 

َّ
بــــشــــري، يـــتـــأث

ســائــر مــنــتــجــات الــبــشــر 
– بــالــظــرف المــوضــوعــي 
لــصــانــعــه ومــســتــعــمــلــه، 
ــاه الفلاسفة  أي مــا ســمَّ
الـــــتـــــأويـــــلـــــيـــــون «الأفــــــــق 

التاريخي» للمتلقي.
المــــــفــــــهــــــوم أنَّ  مــــــــن 
الــقــرآن قــد أوجـــد حقولاً 
 جديدة للكلمات، 

ً
دلالية

صــــرفــــتــــهــــا إلــــــــى مـــعـــان 
جـــديـــدة، تـــخـــدم الـــرؤيـــة 
الــكــونــيــة الـــتـــي يـــريـــد الـــديـــن إقـــرارهـــا 
كمضمون للعلاقة بين بني آدم والكون 
الذي يعيشون فيه (تقارب هذه العملية 
مـــا يــســمــيــه طــلــبــة الــشــريــعــة تــحــويــل 
الحقيقة اللغوية إلى حقيقة شرعية). 
لكنَّ هذا لا يغير شيئاً من حقيقة أنَّ لغة 
الخطاب محدودة بالفضاء الثقافي/ 
الاجتماعي للناطقين بها. وهذا يؤدي 
إلـــى تقييد وتحديد  – بــالــضــرورة – 
الخطاب والفضاء الذي يتوّجه إليه، 
كــي يمسي مفهوماً للمخاطبين بــه، 
والذين يتوقع أن يحملوه إلى غيرهم، 
أي يـــعـــيـــدوا إنـــتـــاجـــه فـــي قـــالـــب كــلام 

بشري متوسط المستوى.
الـــــحـــــاجـــــة لــــتــــحــــديــــد الــــخــــطــــاب 
وتــقــيــيــده، هـــي الـــتـــي جــعــلــت نــقــاط 
التعبير والأمثلة  التركيز وطريقة 
الـــــشـــــارحـــــة، مـــســـتـــمـــدة مـــــن الــبــيــئــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــتـــصـــلـــة مــبــاشــرة 
بــنــمــط الـــعـــيـــش ومــــصــــادر الإنـــتـــاج 
والثقافة السائدة في غرب الجزيرة 
الــعــربــيــة، فــي ذلـــك الــزمــن عــلــى وجــه 

الخصوص.
الــــعــــوامــــل المـــــؤثـــــرة عـــلـــى تــفــاعــل 
المتلقي مع الخطاب الشرعي المذكورة 
أعلاه لا تبقى على حال واحــدة. فهي 
ل مــــع مـــــــرور الــــزمــــن واتــــســــاع  تـــتـــحـــوَّ
الثقافة، وتوسع الدولة وتزايد الثروة 

والاختلاط مع أمم جديدة.
تـــؤثـــر هـــــذه الــــتــــحــــولات فــــي فــهــم 
الأشــيــاء والــــرؤى وفـــي عملية توليد 
الأفـــكـــار، وبــالــتــالــي فــي فــهــم الخطاب 
الشرعي والموقف من أوامره ونواهيه.

هــذا كما أسلفت أحــد التفسيرات 
المــطــروحــة لــتــحــول المــعــرفــة الــديــنــيــة، 
والذي يستوجب تمييزها عما نسميه 
الدين أو النص المقدس. وأظنُّ غالبية 
الـــنـــاس يــــرون هــــذا الــتــفــســيــر مــعــقــولاً 
وطبيعياً، ســـواء تعلق الأمـــر بالدين 

أو بأي جانب من جوانب الحياة.

طارق الحميد

توفيق السيف

حازم صاغيّة

ع 
ْ
إذا كان اللبيب لا يفهم من الإشارة فعندئذ لا بد من إفهامه من خلال رف

منسوب التنبيه إلى ما هو أكثر من ذلك كأن تكون هنالك دعوة إلى حراك شعبي 
بئسة للناس والوطن من نوم ضمائرهم

ُ
لبناني يوقظ مثلث السُلطة الم

  فؤاد مطر
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د. عبد المنعم سعيد

قــمــتــان أمــيــركــيــة روســـيـــة، الأولـــــى فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي في جنيف والثانية الشهر الماضي عبر تقنية الفيديو، 
لم تنجحا في خفض مستوى التوتر الأميركي الروسي حول 
أوكرانيا. فهل العالم أمام مواجهة، ليس بالضرورة عسكرية، 
بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، قد تؤدي لحرب باردة 
جديدة كما يحذر البعض؟ واشنطن توجه الإنــذار تلو الآخر 
لموسكو بأن اللجوء إلى الخيار العسكري كما تدل على ذلك 
التعبئة العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية قد يؤدي 
إلى عقوبات اقتصادية أميركية وغربية «مكلفة» على موسكو، 
الــقــوى السبع الغربية. الموقف  وهــو مــا كــرره بيان مجموعة 
الروسي الذي أعلن عنه يحمل شرطين أساسيين، أولهما رفض 
استمرار التوسع الأميركي وبواسطة الحلف الأطلسي شرقاً، 
الــحــدود الغربية الجنوبية لروسيا بعد أن انضمت  إلــى  أي 
إلى الحلف منذ نهاية الحرب الباردة اثنتا عشرة دولة كانت 
جزءاً من الاتحاد السوفياتي أو من أوروبــا الشرقية. وتظهر 
موسكو معارضة شديدة لانضمام كل من أوكرانيا وجورجيا 
إلى الحلف الأطلسي كما أعلن قادة الحلف في عام ٢٠٠٨ عند 
إطلاق مسار الانضمام. وتعتبر موسكو ذلك بمثابة خط أحمر 
لا يمكن القبول بــتــجــاوزه. كما ترفض موسكو نشر أسلحة 
متطورة (استراتيجية) في مداها وقدراتها على حدود مناطق 
نفوذها. موسكو تريد الحصول على ضمانات أمنية غربية 
وتحديداً أميركية في هذا المجال. كما تريد امتلاك حق الفيتو 
فــيــمــا يتعلق بــتــوســع الــحــلــف الأطــلــســي شــرقــاً. وقـــد عرضت 
موسكو مــســودة لاتفاقية تحمل عـــدداً كبيراً مــن الضمانات 
الأمنية المتبادلة، ولو أن مجملها مطلوب من واشنطن العمل 
بها. ولا يكفي تأجيل انضمام كل من أوكرانيا وجورجيا بشكل 
مفتوح لطمأنة موسكو. وفــي إطـــار لغة الهجمات المتبادلة 
شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود أمة أوكرانية، 
مضيفاً أن لينين هــو مــن خلق هــذه الأمـــة. وتــحــاول واشنطن 
تقديم «تنازل» لمصلحة موسكو عبر منح منطقة دونباس شرق 
البلاد حكماً ذاتياً متقدماً وهي منطقة رافضة أساساً لأن تكون 
جــزءاً مــن أوكــرانــيــا وقريبة سياسياً لروسيا. «هــديــة» أخــرى 
يجري الحديث عنها ضمن منطق المقايضة مع موسكو تتعلق 
بالاعتراف ولو تدريجياً بضم جزيرة القرم، التي تسيطر عليها 

موسكو إلى روسيا رسمياً.
المــؤيــد رسمياً للموقف الأميركي  المــوقــف الأوروبــــي  رغــم 
عبر أطر مختلفة منها الاتحاد الأوروبــي والحلف الأطلسي، 
ومجموعة السبع، فإن المفوضية الأوروبــيــة وكذلك دول مثل 
فرنسا وألمانيا وغيرها تحاول احتواء الخلاف ومحاصرته 
والبحث عن كل المــخــارج الممكنة. فانفجار الأزمــة السياسية 
الــســيــطــرة، سيأتي  بــتــداعــيــاتــهــا المختلفة بــعــد خــروجــهــا عــن 
الــقــارة الأوروبــيــة. التصعيد  بــارتــدادات سلبية متعددة على 
المتبادل بين القوتين الأميركية والروسية مع ما يحمله من 
مخاطر الانزلاق نحو المجهول يذكر بأزمة الصواريخ الكوبية 
منذ عقود ستة من الزمن التي هددت حينذاك بحصول حرب بين 
القوتين، وتم بعد ذلك عبر المفاوضات خفض النزاع واحتواؤه 
وحله. ورغم اختلاف الظروف كافة بين تلك المرحلة والوضع 
الــراهــن تبقى المــخــاوف حقيقية. فــإذا لــم يتم احــتــواء الخلاف 
وتسويته، فإن تداعياته دون شك لن تقف عند حــدود القارة 
القديمة بل ستطال كل الأقاليم الجغرافية بدرجة أو بأخرى. 
ودون شك ستكون الصين الشعبية من أكبر المستفيدين من 

هذه الأزمة إذا ما استفحلت.
سيناريوان آخران يمكن التفكير فيهما كمخرج من الأزمة 
المتفاقمة بالنسبة إلى أوكرانيا أولهما السيناريو الفنلندي 
وهو ما عرف في أدبيات العلاقات الدولية «بالفنلندة». الموقع 
الــبــاردة فــرض الحل  الــحــرب  الاستراتيجي لفنلندا فــي بــدايــة 
التالي؛ تبقى فنلندا جزءاً من الغرب ولكن مع قيود أساسية 
عــلــى ســيــادتــهــا فــي مــجــالــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الدفاعية مثل عدم الانضمام إلى أي تحالف عسكري غربي، 
أنه نوع من الحياد المخفف تجاوباً مع الجغرافيا السياسية 
لفنلندا. فتصبح بمثابة منطقة عازلة. الحل الآخر يتمثل في 
نموذج النمسا وحيادها الذي وافق عليه الاتحاد السوفياتي 

عام ١٩٥٥.
أمامنا فــرص ثــلاث مــن المــفــاوضــات، فــي الأســبــوع القادم 
الــبــدء بتسويته: أولاً لقاء أميركي روســي  الــنــزاع أو  لخفض 
في العاشر من الشهر، يليه اجتماع مجلس الحلف الأطلسي 
وروسيا وأخيراً اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبــا. 

مواعيد ثلاثة توفر فرصاً لبدء مسار التسوية فلننتظر.

أوكرانيا ولعبة الخطوط الحمر 
الأميركية الروسية

كيف ستنتهي أزمة أوكرانيا؟
إنَّ تــفــاقــم الأزمــــة بــين روســيــا مــن جهة، 
والــــولايــــات المــتــحــدة مـــع حــلــفــائــهــا فـــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) مـــن جــهــة أخـــرى، 
بسبب المشكلات الأمنية، له تأثير كبير على 
ته. ومن دون شك؛  نظام العلاقات الدولية برُمَّ
فإنَّ صدى التطور اللاحق لهذه الأزمة سيصل 

إلى الشرق الأوسط.
يُــعــدُّ الــوضــع فــي أوكــرانــيــا ومـــا حولها 
إحــدى المشكلات الرئيسية الكامنة وراء هذا 
هم سياسيون غربيون روسيا  التفاقم. ويتَّ
بالتحضير لــغــزو أوكــرانــيــا، فــي إشــــارة إلــى 
تحرك جــزء من القوات الروسية في المناطق 
الــغــربــيــة مـــن الـــبـــلاد إلــــى الـــحـــدود الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة، وهــو مــا نفته الــقــيــادة الروسية 
بشكل قاطع، باعتباره ادعــاءً ليس له معنى 

وخالياً من الأدلة. 
وبطبيعة الحال، تعتبر موسكو إعــادة 
انتشار معينة للقوات الروسية في المناطق 
الــغــربــيــة مـــن الـــبـــلاد وعـــلـــى أراضـــيـــهـــا، حقاً 
ســيــاديــاً لــهــا، وهـــذا الــتــحــرك الــداخــلــي لجزء 
من قواتها لا يهدّد مصالح أي جهة. ويقول 
وزيــر الخارجية سيرغي لافــروف، إنَّ الغرب 
الذي يؤجج الوضع، ويهدّد روسيا بعقوبات 
«غير مسبوقة»، يريد إثارة «حرب صغيرة» 

في أوكرانيا، واتهام روسيا بذلك.
 الأسلحة 

َّ
كما تعتبر موسكو بدورها ضخ

هــا إلـــى «الــنــاتــو» مع  لأوكــرانــيــا وخــطــط جــرِّ
نشر أسلحة هجومية على أراضيها، تهديداً 
وجودياً لأمن روسيا. ولا عجب في أنَّ احتمال 
ظهور صــواريــخ أميركية في أوكــرانــيــا، على 
مسافة ٥ دقــائــق تحليق عــن مــوســكــو، يثير 
القيادة الروسية، إذ  ردة فعل حــادة من قبل 
لا يمكن للكرملين أن يسمح بذلك. وبــات من 
المعروف أن موسكو تدعو من خلال الوثائق 
التي أرسلتها روسيا في منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١ إلى واشنطن وبروكسل 
(مشروعا معاهدة واتفاقية) الولايات المتحدة 

وحلف شمال الأطلسي إلى تقديم ضمانات 
مكتوبة لأمن روسيا، بما في ذلك الامتناع عن 

ضم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف.
لمـــاذا مــكــتــوبــة؟ لأنـــه فــي المــاضــي، قدمت 
الــولايــات المــتــحــدة وعــــوداً، أولاً إلــى الرئيس 
السوفياتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف، 
ثــــم إلــــــى بــــوريــــس يـــلـــتـــســـين، بــــعــــدم تــوســيــع 
«الــــنــــاتــــو» شــــرقــــاً، وهـــــو مــــا تــــم تــوثــيــقــه فــي 
بروتوكولات المفاوضات، بينما تم بعد ذلك 
نكث هذه الوعود، وتوسع الحلف شرقاً على 
دفعتين. الآن، بطبيعة الحال، لن يصدق أي 
شخص آخر الوعود الشفوية. ويمكن القول 
الــذي  إن بــوتــين يصحح خطأ غــوربــاتــشــوف 
سمح بخروج روسيا من الحرب الباردة، من 
دون التوقيع على اتفاق يأخذ في الحسبان 

مصالح أمنها.
طلق على مقترحات موسكو اسم 

ُ
أ  لقد 

«إنذار بوتين»، بما يتوافق مع الدعوة المعروفة 
التي وجهتها القيادة السوفياتية إلى الشعب 
السوفياتي، فــي بــدايــة الهجوم المــضــاد ضد 
القوات النازية عند تخوم موسكو، في أواخر 
عام ١٩٤١ والتي جاء فيها: «روسيا عظيمة 
وكبيرة؛ لكن لا مجال للتراجع، ففي الخلف 
موسكو». وليس هناك ضرورة للحديث عن 
التجاوب الكبير الذي لقيته هذه الدعوة في 
قــلــوب الـــــروس؛ حــيــث لا تــــزال ذاكـــــرة الــحــرب 
الوطنية العظمى قوية. يصر الغرب على أن 
لكل دولة الحق في اتخاذ قرار مستقل، بشأن 
الانضمام أو عدم الانضمام إلى الحلف الذي 
بدوره يتخذ القرار بنفسه بالشكل الذي يراه 

مناسباً. 
لكن من الطبيعي تماماً أن يُطرح السؤال 
في روسيا: كيف كانت ستتصرف الولايات 
المتحدة في حال -فرضاً ومن الناحية النظرية 
البحتة- دار الحديث عن انضمام دول مجاورة 
لها، مثل المكسيك أو كندا إلى حلف عسكري 

يعتبرها عدواً له؟

وتـــجـــدر الإشــــــارة فـــي هــــذا الــســيــاق إلــى 
كــــادت  الـــكـــوبـــيـــة عـــــام ١٩٦٢، والــــتــــي  الأزمـــــــة 
تؤدي إلى حرب نووية بين الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. بــالمــنــاســبــة، أغــلــقــت 
قــاعــدتــهــا للتنصت  فـــي عــــام ٢٠٠١  روســـيـــا 
الإلــكــتــرونــي فــي تورينسي، إحـــدى ضواحي 
هــافــانــا الــتــي أطــلــق عليها الأمــيــركــيــون لقب 
«لــورديــس». ويعتقد بعض المحللين الروس 
الــظــروف الحالية كــان بإمكانها  أنــه فــي ظــل 
أن تكون مفيدة للغاية. وحتى أثناء محاولة 
الــتــحــلــي بــالــحــيــاد الأكـــاديـــمـــي، مـــن الــصــعــب 
عدم رؤيــة المنطق الصارم في طرح موسكو. 
فهي تستبعد احتمالية الحرب، وتراهن على 
المفاوضات والدبلوماسية. ويعول الرأي العام 
الــيــوم،  المــوحــد بشكل غير مسبوق  الــروســي 
إلــى حل وســط، ولكن  على إمكانية التوصل 

ليس على حساب مصالح روسيا. 
ويبقى السؤال: بماذا ستنتهي سلسلة 
المحادثات بين الوفدين الروسي والأميركي، 
في جنيف، في ١٠ يناير (كانون الثاني)، ثم 
بين الوفد الروسي و«الناتو» في إطار «مجلس 
الناتو» في ١٢ يناير، وبــين ممثلي  روســيــا- 
الاتحاد الروسي ومنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا في ١٣ يناير؟ وهل هناك أي حل وسط 
ممكن على الإطـــلاق؟ مــع مــراعــاة أن موسكو 

 لديها مجال للتراجع.
َ

حقاً لم يبق
بالطبع، لا أحد في روسيا يريد أي حرب؛ 
خصوصاً في أوكرانيا؛ حيث يعيش الشعب 
الأوكراني الشقيق وملايين الروس. ومع ذلك، 
فــإن عــديــداً مــن المحللين الغربيين يناقشون 
فــرص كسب الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، بمشاركة 
روسيا والولايات المتحدة، على الرغم من أننا 
لم نشهد حتى الآن رغبة كبيرة -كما يبدو- من 
جانب أميركا، للمشاركة في مثل هذا المشروع 

المحفوف بالمخاطر. 
وأخـــشـــى فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن أن قـــادة 
الــولايــات المتحدة وحلفاءها في «الناتو» لا 

يدركون بعد التغييرات الهائلة التي تحدث 
في الساحة العسكرية والسياسية العالمية. 

الـــيـــوم، لـــم يــعــد الــعــالــم هـــو نــفــســه، وقــد 
حـــان الـــوقـــت للتخلي عـــن أفــكــارهــم الــقــديــمــة 
عــنــه. وبــالــطــبــع، كما قــال مــايــك ديفيس ذات 
مــرة: «اليوتوبيا (المدينة الفاضلة) بالمعنى 
الحقيقي للكلمة، ليست الحلم بالفردوس، 
الــضــروري من الواقعي».  ولكنها الدفاع عن 
لكنني أخشى أن يوتوبيا «الناتو» لن تصمد 
أمــام التصادم مع الحقائق الجديدة للعالم. 
فالقوة العسكرية الروسية هي واحدة من أهم 

الحقائق الجديدة.
ومــن بــين أصـــوات الــخــبــراء الأميركيين، 
يبرز صوت أولئك الذين يطالبون واشنطن 
بالتخلي عن الأوهام. فوفقاً للمحارب القديم 
في الجيش الأميركي، العقيد المتقاعد والمحلل 
المحافظ دوغلاس ماكغريغور، على الرغم من 
حقيقة أن إدارة جو بايدن تنفق ٧٦٨٫٢ مليار 
الــوطــنــي، وروســيــا تنفق  الــدفــاع  دولار على 
٤٢٫١ مليار دولار فقط، وهو أقل من الميزانية 
العسكرية لكوريا الجنوبية البالغة ٤٨ مليار 
دولار، فإن القوات البرية الروسية متفوقة في 
القدرة القتالية والقوة الضاربة على الجيش 
الأميركي وفيلق مشاة البحرية. وهذا التفوق 
الــقــوات المسلحة التقليدية  الـــذي تتمتع بــه 
الروسية، في هذه الحالة بالذات، يرجع جزئياً 
إلى حقيقة أنها ستقاتل في أوكرانيا بالقرب 

من حدودها.
أضـــيـــف إلــــى ذلـــــك، أن الـــتـــدريـــب الــعــالــي 
تــقــلــيــديــاً، والمــعــنــويــات الــقــتــالــيــة، والــشــعــور 
بالوطنية، ستدفع وتوحد العسكرين الروس، 
فـــي حــــال تــعــين عــلــيــهــم الـــدفـــاع عـــن أرضــهــم. 
وليس من قبيل المصادفة أن المحلل العسكري 
الأميركي المذكور أعلاه (لفت الانتباه إلى أنه 
أميركي، وليس روسياً، وهو ليس وحيداً على 
الإطلاق في مثل هذه التقييمات، حسبما أرى 
من خلال الشبكات الاجتماعية) يشير أيضاً 

إلى النتائج المهمة للغاية للإصلاح العسكري 
وإعادة التسلح اللذين أجراهما بوتين. وهو 
يكتب أيضاً أن روسيا لديها الآن تشكيلات 
مسلحة متنقلة، مــرنــة عملياً ومــدربــة جيداً 
وقوية، تستخدم على وجه الخصوص وبشكل 
فـــعـــال المــدفــعــيــة الـــصـــاروخـــيـــة والـــصـــواريـــخ 

الباليستية التكتيكية. 
على النقيض من ذلك -وفقاً لماكغريغور- 
هــنــاك مجموعة غــيــر متجانسة مــن وحـــدات 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
المـــوجـــودة خــلــف الــحــدود الــبــولــنــديــة، والــتــي 
على الرغم من السنوات العديدة من التعاون، 
ســتــجــد صــعــوبــة فـــي الــقــتــال بــفــعــالــيــة كــقــوة 
واحدة؛ خصوصاً بعيداً عن حدود الولايات 
المتحدة. ويُظهر مثالاً أفغانستان والعراق أن 
الــولايــات المتحدة ليس لديهم الكثير  حلفاء 

ليضيفوه إلى جهودهم العسكرية. 
ويــــضــــيــــف المــــحــــلــــل الأمـــــيـــــركـــــي مــــحــــذراً 
أولــئــك الــذيــن يــعــمــلــون عــلــى إشــعــال الــحــرب، 
أن «الــنــخــب الــســيــاســيــة الــغــارقــة فــي الــفــســاد 
والمفلسة أخلاقياً في واشنطن، تخطو نحو 

حقل ألغام».
أمــا فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية 
«غــيــر المــســبــوقــة» تــحــت ذرائــــع مــبــتــكــرة، فــإن 
روســيــا مستعدة لــهــا، بما فــي ذلــك فــي حال 
فصلها عن نظام سويفت (SWIFT)، إذ لديها 

نظامها الخاص الجاهز لمثل هذه الحالة.
ر الدبلوماسي البريطاني السابق  ويذكِّ
أليستر كروك، بكيفية إصابة الغرب بالذهول، 
عندما دخلت روسيا سوريا في عــام ٢٠١٥، 
وعــــرقــــل الـــجـــيـــش الــــروســــي خـــطـــة واشــنــطــن 
لإطاحة الحكومة السورية. وعلى حد تعبيره، 
فإن الرسالة اليوم هي التالية: إما أن تقوموا 
«فنلندة» أوكــرانــيــا (جعلها مثل فنلندا)،  بـ

وإما أن تقوم روسيا بذلك نيابة عنكم.
بالمناسبة، لا أرى شيئاً سيئاً فــي مثل 

هذه النتيجة للشعب الأوكراني الشقيق.

فيتالي نعومكين

ترى ما الذي حدث في لقاء عباس وغانتس؟
في مساء الثلاثاء الثامن والعشرين من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، وفـــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة لــعــام ذاهــــب إلـــى أفـــــول، قـــام رئــيــس 
السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، 
بــزيــارة نــائــب رئــيــس الـــــوزراء ووزيــــر الــدفــاع 
الإسرائيلي ورئــيــس حــزب «أبــيــض وأزرق»، 
بيني غانتس، في منزله الخاص في ضاحية 

«روش هايين» الواقعة في وسط إسرائيل. 
الــلــقــاء لــم يــكــن الأول بــين الــرجــلــين، فقد 
سبقه لقاء فــي شهر أغسطس (آب) الماضي 
جـــرى فــي رام الــلــه، ومـــا جــمــع بــين الــلــقــاءيــن 
أنــهــمــا انــتــهــيــا بــــالإعــــلان عـــن مــجــمــوعــة من 
الإجـــراءات لبناء الثقة ســوف نشير لها بعد 
الــلــقــاء فــريــد مــن نــوعــه ليس فقط لأنه  قليل. 
يــأتــي بــعــد ســـنـــوات مـــن تــوقــف آخــــر جـــولات 
التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية، أو حتى 
آخــر زيـــارة للرئيس أبــومــازن لإســرائــيــل عام 
٢٠١٤، أو لأنه لم يحدث في مواقع التفاوض 
الــتــقــلــيــديــة الـــرســـمـــيـــة، ســــــواء كـــــان ذلـــــك فــي 
إسرائيل أو الضفة الغربية أو عواصم دول 
أخرى قريبة إقليمياً، أو بعيدة دولياً؛ ما حدث 
أنــه جــرى فــي مــنــزل الــطــرف الإســرائــيــلــي. ولا 
يوجد في التقارير الإخبارية ما يشير عما 
إذا كان الطرفان قد تناولا وجبة العشاء، أو 
عما إذا كانت مرطبات أو مشروبات ساخنة 
قد جرى تناولها. وسبب البحث في مثل هذه 
الموضوعات أن لقائي رام الله وروش هايين 
وفقاً لما أعلن لم يدخلا في مجال المفاوضات 
الــتــقــلــيــديــة، التي  الفلسطينية الإســرائــيــلــيــة 
تـــــنـــــدرج تــــحــــت اســـــــم «عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام» أو 
«الــســلام الإبــراهــيــمــي». هــو لــقــاء فــي عمومه 

استكشافي حــدد مجال البحث فــي التهديد 
الأمني لإسرائيل من قبل الفلسطينيين الذين 
يرون ضرورة استخدام العنف للخلاص من 
الاحتلال الإسرائيلي؛ والعنف الذي يستخدمه 
المستوطنون الإسرائيليون الذين لا يرون فقط 
ضرورة استمرار الاحتلال، وإنما أكثر من ذلك 

دفع الفلسطينيين للهجرة إلى الخارج. 
وفي مثل هذه المفاوضات الاستكشافية، 
فـــــإن هـــنـــاك ضـــــــرورة لــتــرطــيــب الأجــــــــواء بــين 
الطرفين لتشجيع التطور الإيجابي للعلاقات. 
ولكن ذلــك تحديداً ما كــان على طرفي اللقاء 
تجنبه ليس لخلل فــي الطبائع الشخصية 
لــرئــيــس الــســلــطــة ووزيـــــر الـــدفـــاع، وإنـــمـــا لأن 

كليهما واقع في مأزق سياسي كبير.
بيني غانتس يتحرك ويـــداه مغلولتان 
مـــن قــبــل أكـــبـــر تــحــالــف حــكــومــي إســرائــيــلــي 
الــتــاريــخ، ولا يربطه عملياً إلا الخوف  عرفه 
إلــى الحكم مرة  مــن عــودة بنيامين نتنياهو 
أخــــرى، ومـــن يعلم أيــضــاً ربــمــا إذا فــعــل ذلــك 
فـــإنـــه ســــوف يــبــقــى لــدســتــة ســـنـــوات أخــــرى. 
الـــوزراء الإسرائيلي الحالي نافتالي  رئيس 
بــيــنــت مـــن المــتــشــدديــن الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
يرفضون تماماً حق الفلسطينيين في إقامة 
دولـــة فلسطينية، فــضــلاً عــن أن تــكــون دولــة 
مستقلة على حدود يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
الــشــرقــيــة.   الـــقـــدس  تـــكـــون عــاصــمــتــهــا  أو أن 
السيد محمود عباس على الجانب الآخر من 
الناحية الرسمية هو رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية التي يفترض فيها أنها القيادة 
الــشــرعــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة؛ وهو أيضاً رئيس منظمة 

التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم. 
ولكن الواقع الحقيقي لذلك هو أنه فضلاً عن 
الانقلاب الذي قامت به «حماس»، وانتزعت به 
قطاع غزة، فإنها انتزعت لنفسها حق «الفيتو» 
انــتــزع «حــزب  الــقــرار الفلسطيني، كــمــا  عــلــى 
اللبناني. وفــي الحالتين،  القرار  الله» قبلها 
الــكــيــان السياسي  لبنان وفلسطين، يصبح 
مفتقداً أهم مقوماته، وهي الاحتكار الشرعي 
للقوة المسلحة. النتيجة لدى الجانبين هي أن 
مساحة الحوار أو المفاوضات تصبح محدودة 
للغاية، وربما لخص سقفها الأقصى المتحدث 
الــشــؤون  الفلسطيني حسين الشيخ – وزيـــر 
المدنية – بأن اللقاء جرى من أجل «خلق أفق 
سياسي» يقود إلى «حل سياسي» يتطابق 
مع «الشرعية الدولية وقراراتها». من الناحية 
لــم يكن هــنــاك تعليق سياسي،  الإسرائيلية 
وإنما إشارة إلى مجموعة من إجراءات بناء 
الــثــقــة، يــقــع فـــي مــقــدمــتــهــا الــتــعــاون الأمــنــي، 
وإعـــطـــاء شــرعــيــة الإقـــامـــة فـــي الـــقـــدس لستة 
آلاف شخص فلسطيني، ومعها ٣٦٠٠ يكون 
لهم حق العمل في إسرائيل، ومجموعة من 
تــســهــيــلات الــعــبــور والمــــــرور، وإعـــطـــاء قــرض 
لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــــدره ٥٠٠ 

مليون شيقل إسرائيلي.
مجموع كل ذلك يبدو بسيطاً، وربما لم 
يكن يستحق زيارتين، وكان كافياً أن يجري 
القائمة بالفعل بين  الــقــنــوات  ذلــك مــن خــلال 
الـــطـــرفـــين. ولـــكـــن الأمـــــر يـــبـــدو أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
والــدلالــة على ذلــك جـــاءت مــن خــصــوم اللقاء 
عــنــدمــا وجـــدت فيها «حـــمـــاس» وأنــصــارهــا، 

الــعــادة، نوعاً من التصفية للقضية  كما هي 
الــشــهــداء،  بــــأرواح  الفلسطينية والتضحية 
ووقــــوفــــاً أمـــــام المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
على وشــك الانــتــصــار وتــحــريــر فلسطين. رد 
الفعل الإسرائيلي جــاء من المعارضة أيضاً، 
ومـــن جــانــب نــتــنــيــاهــو الــــذي رأى فـــي الــلــقــاء 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لـــلأمـــن الإســـرائـــيـــلـــي. عنف 
التعليق عــلــى الــلــقــاء عــلــى الأرجــــح أنـــه ربما 
يكون جزءاً من عملية أعمق مما تبدو عليه. 
ففي يوم الثلاثاء ٢٨ ديسمبر (كانون الأول) 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  نــفــســه أعــلــنــت وزارة 
الــحــوار الاقــتــصــادي الأميركي  عــن استئناف 
الــفــلــســطــيــنــي (USPED) اجــتــمــع مـــرة أخـــرى 
لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات عندما 
انــعــقــد فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٦. وقــالــت وزارة 
الخارجية، في بيان، «أقر المشاركون بأهمية 
استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية 
بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية 
وتعهدوا بتوسيع وتعميق التعاون». وضم 
الوفد عدداً من كبار المسؤولين الدبلوماسيين 
والــتــجــاريــين، بــمــا فـــي ذلـــك مــســاعــدة وزيـــرة 
الــشــرق الأدنــى  لــشــؤون  الخارجية الأميركية 
يـــايـــل لمـــبـــيـــرت. وقـــالـــت لمــبــيــرت لــلــمــســؤولــين 
الفلسطينيين، إن حكومة الرئيس جو بايدن 
تريد «الحرية والأمـــن والازدهــــار» للأراضي 
لمــــبــــيــــرت: «إن نــمــو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقـــــالـــــت 
الاقــتــصــاد الفلسطيني سيلعب أيــضــاً دوراً 
حاسماً في دفع هدفنا السياسي الشامل: حل 
الدولتين المتفاوض عليه، مع دولة فلسطينية 
إلــى جنب بسلام  قابلة للحياة تعيش جنباً 

وأمن مع إسرائيل». 

الأمــــر لــيــس فــيــه صــدفــة مفتعلة، وإنــمــا 
يـــتـــولـــد فـــيـــه تـــعـــامـــل مــخــتــلــف مــــع الــقــضــيــة 
الـــدروس التي تولدت  الفلسطينية بعد آخــر 
عن الإجـــراءات التي قــام بها الرئيس ترمب، 
وكــان من نتائجها قطع العلاقات الأميركية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــــن بـــعـــدهـــا جـــــــاءت حـــرب 
غــــزة الـــرابـــعـــة، وجـــمـــود الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الفلسطينية، وعملياً كان ذلك يعني محاولة 
استيلاء «حماس»، ليس فقط على الشرعية 
الفلسطينية  الإرادة  وإنـــمـــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أيضاً. المسار الفلسطيني الذي تديره السلطة 
يــقــوم أولاً على الــبــقــاء ووقـــف نــزف الــخــروج 
الفلسطيني من فلسطين والحفاظ على الأمر 
الواقع الوحيد الذي حققه الفلسطينيون من 
اتـــفـــاق أوســـلـــو، وهــــو وجــــود شــعــب وســلــطــة 
فلسطينيين على الأرض. مثل ذلك لا يتحقق 
من دون بعد عن التطرف «الحمساوي»، الذي 
يجعل أرض فلسطين عصية على الفلسطينيين 
عامة، ويدفع فلسطينيي الداخل إلى أشكال 
من «الأسرلة» لم يعهدوها من قبل. وثانياً أن 
المسارات الفلسطينية السابقة صبت كلها في 
جعبة «حماس»، وهي بدورها سممت الكثير 
من الآبار العربية وتلك الدولية المتعاطفة مع 
القضية الفلسطينية. وثالثاً أن الواقع الراهن 
لــلــعــلاقــات الفلسطينية الإســرائــيــلــيــة يجعل 
العامل الديمغرافي فاعلاً في مسار الصراع، 
ففضلاً عن أنه يضع صــورة الدولة الواحدة 
أمام إسرائيل وقواها السياسية، فإنه أيضاً 
يعيد حشد القوى الفلسطينية والعربية في 
مسيرة سلام واحــدة تخلق بديلاً آخر داخل 

إسرائيل للقوى العنصرية المتنافسة فيها.

د. ناصيف حتي
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لم يستأذن في الدخول، 
ولـــــم يــســتــطــع أحـــــد تــأجــيــلــه 
لــحــظــة واحـــــــدة، ولــــم تتمكن 
أعــــتــــى جــــيــــوش الــــعــــالــــم مــن 
إيـــــــقـــــــاف عـــــــقـــــــارب ســــاعــــتــــه. 
الــــعــــام الـــجـــديـــد جـــــاء حـــامـــلاً 
مسؤوليات كبرى، في عهدته 
أحـــــداث يــشــهــدهــا الــعــالــم قد 
تقود إلى حروب ساخنة، بل 

أكثر شراسة.
دفتر أحوال العالم مليء 
بالتحالفات غير التقليدية، 
زاخــر بسباق التسليح الذي 
يتجاوز كل الحدود المعروفة، 

دول عظمى ليست لديها رفاهية التعارف على هوية العام 
الجديد، بل إنها سبقته بوضع خطوط فاصلة لحجز مقاعد 

الصفوف الأولى في هرم قيادة العالم.
واشــنــطــن تــواجــه بــكــين عــبــر مــوســكــو. أوكــرانــيــا لعبة 
القادة إلى سحب  التاريخ قد يلجأ  الشطرنج الكبرى. في 
أوراق من الملفات القديمة لاستخدامها في معركة مستقبلية. 
المــنــاورة بين واشنطن وموسكو قد تقود إلــى بداية أزمــة، 
صورة طبق الأصل، من أزمة الصواريخ الكوبية. استدعاء 
الحكمة في إدارة المشهد الحالي خطوة إجبارية لا تقبل 

القسمة على وجهات النظر.
فلاديمير بوتين طرح شروطه بشأن الضمانات الأمنية 
«كي جي بي» وضع خطوطه  لاستقرار بلاد القيصر، ابن الـ
الحمراء أمام بايدن و«الناتو» والــدول الغربية، لم يتوعد 
لكنه أظــهــر الــعــين الــحــمــراء. جــو بــايــدن الـــخـــارج لــتــوه من 
أفغانستان ليست لديه رفاهية المغامرة، القيصر يستثمر 
هــذه النقطة جــيــداً، أزمـــات البيت الأبــيــض لها أولــويــة في 

حسابات واشنطن.
شيخ الحزب الديمقراطي يواجه مشاكل في الشعبية 
الــتــي تــتــراجــع ســريــعــاً. هــو مشغول الآن بــإنــقــاذ بـــلاده من 
الانهيارات الاقتصادية، والصحية، وانتشار السلاح في 
أيدي الأميركيين، واتساع رقعة الصراع بين الديمقراطيين 
والجمهوريين، الشواهد تقول إن أداء البيت الأبيض جاء 

عكس توقعات الناخب الأميركي عام ٢٠٢٠.
مــوســكــو وبــكــين تـــقـــرآن جــيــداً كـــل هـــذه الـــظـــروف الــتــي 
تحاصر واشنطن. دهاء بايدن لم ينصفه في التفرقة بين 
الــدب الروسي والتنين الصيني، بل إنه نجح بامتياز في 
أن يكون سبباً في إقامة حلف روســي - صيني غير معلن 
ضد الولايات المتحدة، فقد وضع الاثنين في سلة واحدة، 
عندما أعلن البيت الأبيض في مارس (آذار) الماضي الدليل 
المــبــدئــي لاســتــراتــيــجــيــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، واعتبر 
فيها أن روسيا والصين هما المنافستان الاستراتيجيتان 
لــلــولايــات المــتــحــدة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، وهـــذا يعني أن 
كــل المــــوارد والــجــهــود الأمــيــركــيــة السياسية والاقــتــصــاديــة 
والعسكرية، سيتم توجيهها ضــد روســيــا والــصــين. هذه 
أمــا الثانية فتتعلق باستبعاد الرئيس الأميركي  واحــدة، 
بايدن للرئيسين الصيني والروسي من المشاركة في «قمة 
الديمقراطية»، التي استضافت واشنطن فيها نحو مائة 
دولــة، يترافق مع ذلك تحرك ثالث يتمثل في حشد بايدن 
لمــا يسميه «تحالف القيم» ضــد روســيــا والــصــين، وهــو ما 
شهدناه في جميع تحركات الرئيس الأميركي عبر حضوره 
لــقــمــة الـــــدول الــســبــع الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى، واجــتــمــاع حلف 
«الناتو»، والقمة الأوروبية - الأميركية، هذا بالإضافة إلى 
السعي الأميركي الحثيث لتدشين وتأسيس تحالفات على 
الــولايــات المتحدة،  الـــذي يضم  غـــرار تحالف «الأوكـــــوس»، 
وأستراليا، والمملكة المتحدة، وتحالف «الكواد»، الذي يضم 
إلــى أميركا كــلاً من الهند واليابان وأستراليا،  بالإضافة 
وتحالف «العيون الخمس»، الذي يضم مع أميركا كلاً من 

بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.
كــل هـــذه الــشــواهــد تــقــول إنــنــا أمــــام عــالــم ينقسم إلــى 
الباردة.  قوتين متصارعتين على غــرار ما كــان في الحرب 
الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضد روسيا والصين، 
معسكران واضــحــان، التصعيد مستمر وقــابــل للاشتعال 

في أي لحظة.
واشنطن لن تتخيل أن أحداً غيرها يجلس على مقعد 
قيادة العالم، بكين تزحف بقوة، روسيا لديها فرصة استعادة 
الماضي، التقارب بين بكين وموسكو يضاعف قوة مواجهة 
واشنطن، الاستجابة الغربية لنداء أوكرانيا لن يكون مقبولاً 
لدى الكرملين، تمدد «الناتو» شرقاً لضم جورجيا وأوكرانيا، 

اعتداء صارخ على خريطة النفوذ الروسي.
صافرة «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا، هي ساعة 
الصفر التي ستكون خطراً على الجميع، كل الأطراف تحشد 
لحالة تعبئة. ما يدور في الكواليس أكبر بكثير مما يكشفه 
العلن، كل يتربص بالآخر، الاتصالات الهاتفية بين بايدن 
الــصــدور، دبلوماسية  وبوتين لم تكشف عما يــدور داخــل 
«الخطوط المفتوحة» لم تمنع سباق الاستعداد، الثقة غير 

موجودة، الانفجار قد يحدث في أي وقت.
ربما يتساءل البعض ماذا تستفيد الولايات المتحدة 
من حالة التأزيم العام مع روسيا، سواء في الملف الأوكراني 

أم غيره؟
في الحقيقة أرى أن الولايات المتحدة تتعامل مع روسيا 
وفـــق نــظــريــة «الأنـــاكـــونـــدا»، وهـــي نــظــريــة تــقــوم عــلــى خنق 
الضحية، وليس القضاء عليها، وهو ما تم استخدامه لأول 
مرة في الحرب الأهلية الأميركية، وهذه النظرية تعتمد على 
النار»، حول الأراضــي الروسية،  تشكيل ما يسمى «حلقة 
فقد شهدنا خروج أميركا وروسيا من اتفاقيات «السماوات 
المــفــتــوحــة» الــعــام المـــاضـــي، والانــســحــاب مــن اتــفــاقــيــة منع 
نشر وإنتاج الصواريخ القصيرة والمتوسطة التي تحمل 
رؤوساً نووية في أوروبا، وهذا ما يتيح للولايات المتحدة 
القيام بنشر هذه الصواريخ بالقرب من الأراضي الروسية، 
كمحاولة لتطويق الجغرافيا الروسية، وتهديد استقرارها.

الــكــرمــلــين يــــدرك جــيــداً هــــذه المـــخـــاطـــر، ويــتــحــرك وفــق 
محددات الحفاظ على الأمن القومي الروسي، وضع خطوطه 
الحمراء التي تمثلت في عدم انضمام جورجيا وأوكرانيا 

أو أي جمهورية سوفياتية سابقة، إلى الحلف الأطلسي.
واشنطن وموسكو على موعد للقاء وجهاً لوجه الأيام 
القليلة المقبلة، إمــا التفاوض بحنكة وحكمة وذكـــاء، وإما 

المواجهة.
سيناريوهات الصراع الأميركي - الروسي في أوكرانيا 
قد تأخذ مسارين لا ثالث لهما؛ فإما حرب محدودة تقتصر 
على حدود دونباس، ويمكن احتواؤها والسيطرة عليها، 
وإمــا غــزو روســي كامل لأوكــرانــيــا، وهــذا المــســار مــن شأنه 
توسيع دائرة الحرب في أوروبا، وربما يعيدنا إلى أجواء 
الحرب العالميتين الأولى والثانية، سيما أن للطرفين حلفاء 

وكلٌ له مصالحه.
إذن، وســط كــل هــذه المعطيات والمــخــاوف، فــإن الواقع 
يتطلب استخدام لغة الحكمة والحلول الوسط، سيما أن 
وصول الطرفين إلى طريق مسدود سيلقى بآثاره السلبية 

على العالم أجمع.

بايدن يواجه بوتين 
«الأناكوندا» بـ

هــــــــــــــــــذا حـــــــــدث 
تـــــــنـــــــويـــــــري تـــــأخـــــر 
الـــكـــلام عــنــه بسبب 
تــــداعــــيــــات المــشــهــد 
الــــدولــــي ســيــاســيــاً، 
ومــــــع نـــهـــايـــة عـــــام، 
وبـــدايـــة آخـــــر، وفــي 
ظــــــــل ســــلــــســــلــــة مـــن 
الأزمـــــــــــــــــــــــــات الــــــتــــــي 
تـــــتـــــوقـــــف طــــالمــــا  لا 
هناك بشرية تحيا 

وتتحرك وتوجد.
طـــــــــوال عـــشـــرة 

أيــام تقريباً شهدت مدينة جدة على ساحل البحر 
الأحمر، أول مهرجان سينمائي سعودي من نوعه 
في المملكة، الأمر الذي يعد علامة في طريق تأكيد 
المؤكد من الانفتاح التنويري المكتسي برغبة حقيقية 
فـــي اســتــنــهــاض حـــضـــارة عــمــيــقــة وعـــريـــقـــة، عــرفــت 
مختلف ألوان الفنون والإبداعات على مسار القرون 

الغابرة.
يـــجـــيء المـــهـــرجـــان بــعــد قـــــــرارات جــريــئــة تفتح 
مساقات الأنوار أمام الانفتاح على العالم، والتثاقف 
معه، ومن غير خشية منظومات من الرطانة اللغوية 
ولــيــس أكــثــر، كــالــقــول بــالــغــزو الــثــقــافــي، الأمـــر الــذي 
يرتب ضعفاً وانــعــزالاً لا يليقان بأجيال سعودية 
صـــاعـــدة فـــي مـــــــدارات إعــــــادة تــشــكــيــل الـــعـــالـــم، قبل 

السياقات الإقليمية.
من أجمل ما قيل في هذا المهرجان وعلى لسان 
المخرجة السعودية المبدعة، هيفاء المنصور، التي 
شاركت ببعض أعمالها في المهرجان، هو أن المملكة 

تعيش «صفحة جديدة من وجهها الحضاري».
ولــعــلــه مــن نــافــلــة الــقــول الــقــطــع بـــأن المــهــرجــان 
- والاهــتــمــام بصناعة السينما فــي المملكة - نتاج 
مباشر لرؤية ولــي العهد الأمير محمد بن سلمان 
٢٠٣٠ التي تبغي وضع السعودية في مصاف الدول 
الكبرى، بما تقدمه من مساهمات في ترقية الأمم 

وتطور الشعوب.
تــقــارن هيفاء المنصور بــين مــا تعيشه بلادها 
الـــيـــوم، ومـــا كــانــت تــحــلــم بــه كـــامـــرأة ســعــوديــة قبل 
بضعة عقود، حين كانت مشاهدة فيلم سينمائي 
على جهاز فيديو منزلي بمثابة حلم، وللمرء أن 
يتخيل حال شباب سعودي يرفل اليوم في رفاهية 
المــعــرفــة والانـــطـــلاق فــي آفــــاق الــعــالــم الـــواســـع، عبر 
مختلف آلياته وأدواته، وبين ضيق الآيديولوجيات 

التي حجبت أشعة الشمس لعقود قريبة.
اعتبر النقاد الفنيون فــي المملكة أن السينما 
تــمــنــحــهــم صــــوتــــاً، وتـــجـــعـــل الـــعـــالـــم أقــــــرب إلــيــهــم، 
وتجعلهم أقرب إلى العالم، ويكفي التفكر في الدور 
الذي لعبته ولا تزال هوليوود، عاصمة السينما في 
الولايات المتحدة، في الترويج للحلم الأميركي منذ 
أربعينات القرن الماضي، فقد كانت إحدى أهم أذرع 
الــقــوى الناعمة لإيــصــال صــورة الحياة فــي الداخل 
قـــارات العالم، وقــد نجحت في  إلــى بقية  الأميركي 
رسم ملامح ومعالم الإمبراطورية الوليدة الجديدة 

في مخيّلة ملايين البشر.
في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، حين أعــادت المملكة 
فتح دور السينما، بعد إغـــلاق استمر عــقــوداً، بدا 
كــأن رئــة جــديــدة تــضــاف إلــى أجـــواء المملكة، يمكن 
التنفس من خلالها هواء نقياً، يحمل معه مزيداً من 
التصالح مع العالم، وهو أمر لم يكن ليحدث لولا 
الأيــادي القوية العفية القابضة على جمر التغيير 
الخيّر والإيجابي على أصعدة متعددة وليس على 

صعيد واحد.
المصالحة السعودية مع التنوير التي تتم في 
هــذه المرحلة على يــد ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
سلمان، تحمل فــي طياتها ثقافة كاملة وشاملة، 
تليق بالمجتمع الذي يضحى مؤهلاً يوماً تلو الآخر، 
لاستخدام أدوات العصر في توفير حياة أرفع وأنفع.

اقتصادياً يفتح المهرجان دروبــاً من الأمــل في 
نــشــوء وارتـــقـــاء صــنــاعــة سينما تـــدر المــلايــين - بل 
المليارات - على الدولة، وهنا تتوجب الإشــارة إلى 
الــحــدث عينه، لا سيما  الــذكــاء القائم والمقبل وراء 
أنه يجذب مــوارد جديدة للدولة، وبعيداً عن الريع 
الــذي عاشت عليه البلاد لعقود  النفطي التقليدي 

تقارب المائة عام.
من هنا يمكن للمرء أن يتفهم فلسفة مبادرة 
هــيــئــة الأفـــــلام الــتــي تــســعــى وراء مــعــالــجــة صناعة 
السينما في المملكة التي تعاني من نقص الكوادر 
الــتــدريــب، وهــو مــا يتوقع تغيير  المحترفة وفـــرص 
مساره في مقبلات الأيام، بل وفتح أبواب العمل أمام 

الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
تبدو رؤيــة الهيئة تكاملية، ففي وقــت مواكب 
لانطلاق مهرجان البحر الأحمر، أطلقت استراتيجية 
لــتــطــويــر صــنــاعــة الأفـــــلام الــســعــوديــة تــتــضــمــن ١٩ 
مبادرة تهدف إلى إحداث حراك كبير في قطاع الأفلام 
بالمملكة وتوفير بنية تحتية للإنتاج السينمائي، 

وتمكين المواهب والقدرات السعودية.
يفتح الإنتاج السينمائي أبواب الاستثمار في 
داخل المملكة، ويكفي النظر إلى الفرص المتاحة اليوم، 
والمتوالدة غداً في منطقة مثل نيوم، ليدرك المرء كيف 
لــشــركــات الإنــتــاج الــعــالمــيــة أن تــجــد هــنــاك ضالتها 
المنشودة، ولتضخ مليارات الــدولارات لإنتاج أفلام 
سينمائية سعودية وأوروبية وأميركية، وعلى غير 
المصدق أن يراجع إيرادات فيلم «سبايدر مان»، الذي 
عرضته دور السينما الأميركية مؤخراً، فعلى الرغم 
من تفشي جائحة فيروس «كوفيد - ١٩» ومتحوره 
أوميكرون في الداخل الأميركي، فقد حقق الفيلم في 

الأسبوع الأول لعرضه، مليار دولار.
مهرجان البحر الأحمر عنوان للقوة الناعمة 
السعودية التي تعد القاطرة المؤهلة لقيادة التغيرات 
الــتــي تــحــدث حالياً في  الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 

المملكة.
تــلــعــب الــفــنــون دومــــاً وأبـــــداً، مــن زمـــن المــســارح 
بــــرودواي، دوراً مهماً  إلــى نظيرتها فــي  الإغريقية 
في تهيئة المجتمعات الإنسانية في طريق التحضر 
والرقي، ودائماً ما كانت الفنون سلّماً لصعود مدارك 

الإبداع والعبقرية.
أنوار مهرجان البحر الأحمر طاردة لظلاميات 

العتم في الحال والاستقبال.

مهرجان البحر 
الأحمر... صفحة 
حضارية جديدة

«فايزر»... اللقاح أم الأقراص؟
الــعــلــمــاء الــذيــن كــانــوا يـــتـــرددون في 
الـــحـــديـــث عـــن أي عــــلاج جـــديـــد لــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا»، صـــــاروا فـــجـــأة يــســتــخــدمــون 
تــعــبــيــر «مُـــغـــيـــر قـــواعـــد الــلــعــبــة» لــوصــف 
«بــاكــســلــوفــيــد»، قــــرص «فــــايــــزر» المــضــاد 
للفيروسات. ولكن اللعبة المتغيرة سوف 

تنطوي على التقنين.
أنــه يعمل  وليس من قبيل المصادفة 
بالطريقة نفسها التي تعمل بها العقاقير 
ــرت كــل شــيء مــع وبـــاء «الإيـــدز»،  الــتــي غــيَّ
والــــتــــي عُــــرفــــت بـــاســـم مــثــبــطــات الأنـــزيـــم 
البروتيني، والتي حولت فيروس نقص 
المــنــاعــة الــبــشــريــة مــن حــكــم بـــالإعـــدام إلــى 

مرض يخضع للتحكم.
يـــشـــعـــر الأطـــــبـــــاء الـــــذيـــــن يـــعـــالـــجـــون 
مـــــرضـــــى «كـــــــــورونـــــــــا» بـــــالـــــحـــــمـــــاس؛ لأن 
المــوافــقــة على  «باكسلوفيد» حصل على 
الاســتــخــدام الــطــارئ، فــي وقــت ســابــق من 
الشهر الجاري، ولكن زيادة الإمدادات في 
خضم موجة الجائحة الحالية قــد تثير 
صــراعــاً أخلاقياً مــروعــاً، على مــن ينبغي 
أن يُمنح الأولــويــة. ومن بين الذين يمكن 
إنـــقـــاذ حــيــاتــهــم أشـــخـــاص تـــم تطعيمهم 
وتعزيزهم، ولكن مناعتهم ضعيفة، فضلاً 

عن أشخاص لم يتلقوا التطعيم عمداً. 
إذا كان الناس غاضبين من المرضى 
غـــيـــر المـــلـــقـــحـــين الـــــذيـــــن يـــثـــقـــلـــون طـــواقـــم 
الــعــامــلــين فــي المــجــال الــطــبــي، ويشغلون 
ة فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، فـــانـــتـــظـــروا  الأسِــــــــــرَّ
الـــدواء  الضجيج لمــن يحصل على قــرص 

الجديد.
ــض  فـــي الـــتـــجـــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة، خــفَّ
«باكسلوفيد» خطر الاستشفاء بنسبة ٨٩ 
في المائة، عندما أُعطي لأشخاص لديهم 
عـــدة عــوامــل لخطر الــــدواء فــي غــضــون ٥ 
أيام من بداية الأعراض. ونظراً لأنه قرص 
دوائــــي، فــلا يحتاج إلــى مــرفــق طبي كما 
تفعل الأجسام المضادة أحادية النسيلة. 
وتعكس الأدلة الجديدة أن معظم علاجات 
الأجسام المضادة لن تُفلح أبداً ضد متغير 

«أوميكرون».
وقــال روغــر سيولت، طبيب العناية 
الـــحـــرجـــة واخـــتـــصـــاصـــي أمـــــــراض الـــرئـــة 
فــي كــالــيــفــورنــيــا، الـــذي تــحــدث مــعــي هــذا 
الأســـــبـــــوع مــــبــــاشــــرة، بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــن 
مناوبته في وحدة العناية المركزة: «أعتقد 
أن هــذا تغيير في قواعد اللعبة». ولكنه 

يـــتـــســـاءل: كــيــف ستنجح 
مئات الآلاف من الجرعات 
التي وعــدت بها الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
الأمراض المتزايدة؟ ولاحظ 
شـــخـــص  ألـــــــــــف   ٢٠٠ أن 
يُــــــصــــــابــــــون بــــالــــفــــيــــروس 
يـــــومـــــيـــــاً، وأضــــــــــــــاف: «قــــد 
نــرى مليون حــالــة إصابة 
فــــــي الــــــيــــــوم حـــــالمـــــا يــصــل 
هــــذا الــــــدواء إلــــى مــســتــوى 

التوزيع الكامل».
لــقــد أشــــار إلــــى كــولــن 

باول، كأحد الأشخاص الذين ربما أنقذه 
عقار «باكسلوفيد». وتوفي باول بسبب 
«كورونا» في الخريف الماضي، من الورم 
النخاعي المتعدد، وهــو مــرض يتعارض 
مـــع قـــــدرة الــجــســم عــلــى إنـــتـــاج الأجـــســـام 

المضادة استجابة للعدوى أو اللقاحات.
لكن مــلايــين الــنــاس إمــا يــعــانــون من 
الــلــقــاح. قال  ضعف مناعي وإمــا تخطوا 
ســيــولــت إنـــه فـــي وحــــدة الــعــنــايــة المــركــزة 
بالمستشفى يرى أيضاً عدداً من الأشخاص 
الذين يعانون من مخاطر صحية متعددة، 
والذين تجاوزوا جرعات التعزيز الموصى 

بها بشدة.
وقــــــــال ديـــــريـــــك لــــــــوي، اخـــتـــصـــاصـــي 
الكيمياء الطبية، ومــؤلــف مــدونــة «إن ذا 
بايبلاين» المعنية بالعلوم الصيدلانية، 
إن مشكلة الــتــوريــد لــن يــكــون مــن السهل 
المــواد  حلها. وقـــال إن المشكلة تكمن فــي 
الأولـــيـــة. ويــتــطــلــب صــنــع هـــذا الـــنـــوع من 
الــعــقــاقــيــر المــعــقــدة خــطــوات مــتــعــددة، كل 
واحـــدة منها تتطلب مــواد مختلفة. قال 
لوي: «لا بد من توفير المصدر لكلٍّ من هذه 
ن من صنعها  الأشياء. بالمقدار الذي يمكِّ
بسرعة كبيرة، بنسبة نقاء كافية، ويتم 
تسليمها، مضيفاً: «لديك خمس، عشر، 
دزينة، عشرون مــادة كيميائية مختلفة، 
يجب أن تقلق بشأنها، بالطريقة نفسها».
وغالباً مــا تشمل هــذه العملية عدة 
بـــلـــدان. وقــــال: «فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، نحن 
نعتمد عــلــى بــلــدان أخـــرى لا تـــزال لديها 
صناعة كيميائية دقيقة كبيرة، وسيئة، 

وذات رائحة كريهة».
كــــــمــــــا ابــــــتــــــكــــــرت شـــــــركـــــــة «مـــــــيـــــــرك» 
قــــــرصــــــاً مـــــــضـــــــاداً لـــــلـــــفـــــيـــــروســـــات بــــاســــم 

«مـــولـــنـــوبـــيـــرافـــيـــر»، الـــذي 
أظــهــر فـــي الـــبـــدايـــة نــتــائــج 
واعدة مماثلة، ولكنه الآن 
يــبــدو فــعــالاً بنحو ٣٠ في 
المائة فقط، في منع دخول 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات. كـــمـــا أثــــار 
المــــخــــاوف  دواء «مـــــيـــــرك» 
قـــــدرتـــــه  تــــصــــبــــح  مـــــــن أن 
عــــلــــى إحــــــــــداث طـــــفـــــرة فــي 
الفيروس «أرضــاً خصبة» 
لـــظـــهـــور أشـــــكـــــال جـــديـــدة 
يــــزال  الــــفــــيــــروس. ولا  مــــن 
ســيــولــت وأطــــبــــاء آخــــرون 
يرونه نسخة احتياطية. ومن المحتمل أن 
يتداخل «باكسلوفيد» مع أدويــة أخــرى، 
لــذا قــد لا ينجح الأمـــر مــع المــرضــى الذين 
لا يستطيعون الاســتــراحــة مــن أدويــتــهــم 

العادية لبضعة أيام.
«باكسلوفيد» هو بالأساس نوعان 
مــــن الأدويـــــــــة: الأول هــــو مــثــبــط الأنـــزيـــم 
ــــــذي يــعــمــل من  الــبــروتــيــنــي الــفــعــلــي، وال
خلال إيقاف الأنزيم الرئيسي الضروري 
لــلــتــكــاثــر الــــذاتــــي لــلــفــيــروس. ومـــثـــل هــذا 
الهجوم المباشر لا بد أن ينجح، حتى مع 
هؤلاء الذين يعانون من أجهزة مناعة غير 
عاملة. والجزء الآخر، وهو «ريتونافير»، 
«الإيدز» الذي يزيد الجرعة  هو عقار قديم لـ
الــجــزء المــضــاد للفيروسات،  الــفــعــالــة مــن 
عن طريق إبطاء قــدرة الكبد على الأيض 
وتدميرها. لهذا السبب قد يكون له تأثير 
جــانــبــي غــيــر مــرغــوب فــيــه، لــجــعــل أدويـــة 

أخرى تتراكم في صورة جرعات سامة.
والــــعــــقــــاقــــيــــر الـــــتـــــي يــــتــــألــــف مــنــهــا 
«باكسلوفيد» مماثلة للأدوية التي تُعطى 
لمــرضــى فــيــروس نــقــص المــنــاعــة البشرية 
مـــدى الــحــيــاة، ولــكــن بــالــنــســبــة لــفــيــروس 
«كــورونــا»، فــإن دورة العلاج لا تستغرق 
سوى ٥ أيام. ولم تظهر أي مخاوف متعلقة 
الــتــجــارب الإكلينيكية.  بــالــســلامــة خـــلال 
أيــام  إلــى منحها فــي غضون ٥  والحاجة 
هي من التحديات، ولكن الأشخاص الذين 
يعرفون أنهم في خطر كبير، يمكن -من 
الناحية النظرية- أن يكونوا مستعدين 
لاختبارات «كوفيد-١٩» في المنزل، شريطة 

أن يزداد إمداد هؤلاء بسرعة كافية.
وكــمــا غــيــرت عقاقير فــيــروس نقص 
المناعة البشرية الطريقة التي ينظر بها 

المــجــتــمــع إلــــى الـــعـــلاقـــات، وجــعــلــت حــيــاة 
عديد من الأفــراد أقــل إجــهــاداً، فــإن وجود 
دواء فــعــال لفيروس «كــورونــا» يمكن أن 
يخفف من الآثــار العاطفية والاجتماعية 
للوباء. لقد قطعت اللقاحات شوطاً طويلاً 
فـــي هـــذا الاتـــجـــاه؛ لــكــنــهــا تــركــت وراءهــــا 
أنــــاســــاً لا يــســتــطــيــعــون الـــحـــصـــول عــلــى 
الفائدة الكاملة؛ لأنهم قمعوا جهاز المناعة 
بسبب العمر أو الأمراض أو الحاجة إلى 

تناول عقاقير تقمع المناعة.
هــل ينبغي لهم المنافسة مــع الناس 
المــــعــــرضــــين لـــلـــخـــطـــر أيـــــضـــــاً، مـــــن خــــلال 
اختيارهم لتخطي اللقاحات؟ يقول حوالي 
نصف الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم 
إنــهــم سيرفضون تــنــاول «باكسلوفيد»، 
وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «هاريس» 
مؤخراً، ولكن ذلك يترك كثيرًا من الطلب 
المحتمل فــي النصف الآخـــر، والكثير من 
الأشخاص الآخرين قد يغيرون رأيهم إذا 

اعتقدوا بأن حياتهم في خطر مباشر.
ثم هناك المنطقة الرمادية الكاملة من 
الناس الذين لم يتمكنوا من الحصول على 
المعززات، على الرغم من أنهم فوق ٦٥ عاماً، 
أو لديهم حــالات مثل السمنة والسكري. 
حصل ربع البالغين الأميركيين فقط على 
جرعة معززة، لذا هذه المجموعة قد تشكل 

أكبر جزء من الطلب على «باكسلوفيد».
من الممكن دائماً ألا تسير الأمور كما 
هو متوقع. ظن الأطباء أنه يجب عليهم 
تقنين أجهزة التنفس الصناعي؛ لكنهم 
عــلــمــوا أن عــديــداً مــن المــرضــى أبــلــوا بــلاءً 
حسناً مع الأكسجين التكميلي. هذه المرة، 
لا أحـــد يــعــرف حــتــى الآن مـــدى ضخامة 
موجة الدخول للمستشفيات التي تنشأ 

عن الإصابة بمتغير «أوميكرون».
وحــــتــــى عـــنـــدمـــا تــــــــزداد الإمـــــــــــدادات، 
يخشى لــوي وخــبــراء آخـــرون مــن أنــه إذا 
تـــم اســـتـــخـــدام الــعــقــار عــلــى نــطــاق واســـع 
أكثر مما ينبغي، فقد يزيد ذلك من فرص 
ظــهــور مــقــاومــة لــلــفــيــروس. لــــذا ســيــكــون 
على المجتمع الطبي ممارسة الحكم في 
الــدواء في المستقبل المنظور.  وصف هذا 
ويتعين على بقيتنا التخفيف من آمالنا 
في التوصل إلى علاج سهل، والحصول 

على الجرعة المعززة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تفاصيل في جريمة التغيير الديمغرافي
ســيــمــر وقـــت طـــويـــل، قــبــل اكــتــشــاف 
كل الجرائم التي جرى ويجري ارتكابها 
في سوريا، بل إن بعض الجرائم ستظل 
متوارية إلى أن تتغير الأحوال والظروف 
المحيطة بالسوريين وسوريا، ولا يحتاج 
إلـــى تــأكــيــد أنـــه حــتــى فــي الــجــرائــم التي 
يتم الكشف عنها، فــإن فيها بعضاً من 
حــيــثــيــات وتــفــاصــيــل يــمــكــن أن تــغــيــب، 
خصوصاً إذا كان شهودها والمشاركون 
ذهــبــوا فــي غــيــاهــب الــنــســيــان، وصـــاروا 
مجرد أرقام بين من ماتوا أو اختفوا في 

مجريات الكارثة السورية.
جــــريــــمــــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــــغــــرافــــي، 
الــتــي تعني اخــتــصــاراً تغيير الطبيعة 
السكانية في منطقة ما وإحــلال سكان 
مــن طبيعة أخـــرى مكانهم. وقــد توالت 
في هذه الجريمة روايــات وفصول على 
مـــدار الأحـــــداث الــســوريــة طـــوال ســنــوات 
العقد الماضي، وشملت الجهات الأربعة، 
والــســبــب الــرئــيــس فــي ذلـــك لا يكمن في 
واقع التعدد الإثني والديني والطائفي 
والمــــنــــاطــــقــــي فـــــي ســــــوريــــــا، كـــمـــا يــحــلــو 
للبعض الــقــول، فــهــذا أمـــر مــوجــود منذ 
زمـــن طـــويـــل، بـــل هـــو بــعــض مـــن طبيعة 
الاجــتــمــاع الـــســـوري، ورغـــم أن ثــمــة إرثــاً 
فـــي الـــتـــاريـــخ مـــن صــــراعــــات، جــــرت بين 
بعض تكوينات الجماعة الوطنية في 
سوريا، فإن ذلك لا يمكن اعتباره سبباً 
في جرائم التغيير الديمغرافي، التي كان 
سببها الرئيس والحقيقي تطرف دموي، 
تسترت خلفه دوافع وشعارات سياسية 
وآيديولوجية غالباً ومصالح رخيصة، 
مما جعل جريمة التغيير الديمغرافي 
الــســوريــين أو أغلبهم  تــصــيــب مختلف 
بــــدرجــــة أو بــــأخــــرى. فـــأصـــابـــت الـــعـــرب 
والأكــــراد والأرمــــن، كما طــالــت المسلمين 
والمسيحيين، وضــربــت أغــلــب الطوائف 

من الديانتين.
ورغم أن أطرافاً مختلفة انخرطت في 
جرائم التغيير الديموغرافي، فإن البادئ 
والأشـــــــد حــــضــــوراً فــيــهــا ثــــلاثــــة، أولـــهـــم 
وأهــمــهــم نـــظـــام الأســـــد، الـــــذي اســتــخــدم 
ميليشياته وآلته العسكرية والأمنية إلى 
أقصى الحدود، ثم شاركت في الجرائم 
إيران وميليشياتها، لا سيما «حزب الله» 
اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية 

والأفـــــغـــــانـــــيـــــة وغــــيــــرهــــا، 
وانـــضـــمـــت إلــــى الــطــرفــين 
جـــــــــمـــــــــاعـــــــــات الــــــتــــــطــــــرف 
والتشدد، منها «داعــش» 
و«النصرة» وأخواتهما، 
مما ســاهــم فــي «تعميم» 
الــــجــــريــــمــــة، وعــــمــــل نــحــو 
خــلــط أوراقــــهــــا عــبــر دفــع 
جماعات من خارج القوى 
الثلاث السابقة للمشاركة 

في ارتكاب الجرائم.
لقد بدا من الطبيعي، 

اختيار مسرح الجرائم في مــدن وقــرى، 
تـــوفـــر لــلــقــتــلــة الاتــــكــــاء عـــلـــى اعـــتـــبـــارات 
سياسية وآيدلوجية وأمنية وعسكرية 
أفــعــالــهــم. وقد  كلها أو بعضها لتبرير 
توالت فصول جريمة التغيير في جنوب 
وغرب دمشق، وامتد قوسها من طريق 
مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي لــيــشــمــل مــديــنــة 
السيدة زينب ومحيطها، ثم شمل داريا 
وجوارها وصولاً إلى منطقة وادي بردى 
على امتداد الحدود الغربية مع لبنان، 
ولهذه المنطقة أهمية بسبب ما فيها من 
مزارات «شيعية»، ولها أهمية في تأمين 
العاصمة دمشق، وحمايتها من احتمال 
هجمات من الجنوب القريب، وكانت فيه 
أبرز التشكيلات المسلحة وأكثرها قوة في 
الجنوب، كما أن للمنطقة أهمية إضافية، 
إذ توفر تواصل دمشق مع سهل البقاع 
اللبناني، وهـــذه ضـــرورة لنظام الأســد 
وإيـــران وميليشيات «حــزب الــلــه»، الذي 
مد سيطرته إلى منطقة القلمون الغربي 
على امتداد سلسلة جبال لبنان الشرقية 
وصـــولاً إلــى سهل العاصي، وجــرى في 
سياق هذا الخط الطويل كثير من جرائم 
تغيير ديمغرافي، شملت عمليات القتل 
والــتــهــجــيــر والـــتـــدمـــيـــر، وتــمــثــل حـــالات 
مخيم اليرموك وداريا والقصير نماذج 

معروفة.
وثمة مثال آخــر في مسار التغيير 
الديمغرافي، جرى أحد فصوله في وادي 
بردى غرب دمشق، وفصل آخر في كفريا 
والــفــوعــة فــي إدلـــب، حيث عقد ممثلون 
عـــن «حـــركـــة أحــــــرار الــــشــــام» الإســلامــيــة 
الــشــام»، وعــن «الحرس  و«هيئة تحرير 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي ومــيــلــيــشــيــا «حـــزب 

الله»، اتفاق «المدن الأربع» 
(آذار) ٢٠١٧  مـــــارس  فـــي 
بــرعــايــة إقليمية وأمـــوال 
عــربــيــة ومـــوافـــقـــة أمــمــيــة، 
لتبادل السكان، ينقل فيه 
ســـــوريـــــون مــــن «الـــســـنـــة» 
إلــــــــــى مــــنــــطــــقــــة ســــيــــطــــرة 
في  المسلحة  التشكيلات 
الشمال، وينقل سوريون 
من «الشيعة» إلى مناطق 
ســــــيــــــطــــــرة الــــــنــــــظــــــام فـــي 

الجنوب.
وثمة سياق آخر للتغيير الديمغرافي، 
أصاب السوريين المسيحيين، الذين قدرت 
نسبتهم من السكان بنحو تسعة بالمائة 
عــام ٢٠١١، ووصلت نسبتهم اليوم إلى 
نحو ثلاثة في المائة في أحسن التقديرات، 
مما يعني أن نحو سبعين في المائة منهم 
غـــادروا البلاد لاجئين ومهاجرين، وقد 
خــرج هــؤلاء تحت ضغط ثلاثة عوامل؛ 
أولـــــهـــــا ســــيــــاســــات ومـــــمـــــارســـــات نـــظـــام 
الأســد نحوهم ومحاولاته استخدامهم 
فـــي الـــصـــراع الـــســـوري، وثــانــيــهــمــا قــيــام 
جماعات التطرف، وخصوصاً الجماعات 
بــالــتــعــدي عليهم  المــســلــحــة  الإســـلامـــيـــة 
واضــطــهــادهــم، والــثــالــث يــمــثــلــه تــدهــور 
الأوضـــــاع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة في 

البلاد.
وإذ دفعت العوامل الثلاثة وغيرها 
أكـــثـــر الــــســــوريــــين المــســيــحــيــين لمـــغـــادرة 
الــــبــــلاد، فـــقـــد تـــحـــولـــت قــــراهــــم ومــدنــهــم 
وأحــيــاء يسكنونها فــي مــدن كبرى إلى 
مناطق خالية أو محدودة السكان، كما 
حــدث فــي منطقة الــجــزيــرة فــي الحسكة 
والقامشلي وتــل تمر وفــي أحــيــاء حلب 
وحمص وعــدد من بلدات درعــا، وحدث 
ذلــك بــصــورة أقــل فــي مناطق، لــم تشهد 
تطورات عسكرية عاصفة مثل طرطوس 

والسويداء.
الــذي  الــديــمــغــرافــي  ويمثل التغيير 
حــــدث فـــي بـــلـــدة الــقــريــتــين الـــواقـــعـــة في 
امــتــداد منطقة الــقــلــمــون الــشــرقــي شــرق 
مدينة حمص أحد الأشكال البشعة في 
جريمة التغيير. ففي هذه البلدة تعايش 
وتشارك سكانها المسلمون والمسيحيون 
الحياة مئات السنين، وقبل انطلاق ثورة 

٢٠١١ بسنوات شهدت المدينة والمنطقة 
حركة نشطة لتعزيز التعايش والتقارب 
والـــــحـــــوار الإســــلامــــي المـــســـيـــحـــي، وكــــان 
الأب باولو دالوليو يديرها انطلاقاً من 
ديــر مــار موسى في مدينة النبك بريف 
دمـــشـــق، مــمــا أثــــار عــلــيــه غــضــب الــنــظــام 

ولاحقاً غضب جماعات التطرف.
انتهت تجربة الأب باولو إلى فشل 
مـــع جــمــاعــات الــتــطــرف ومــنــهــا «جــبــهــة 
الــنــصــرة»، قــبــل اخــتــفــائــه فــي الــرقــة عــام 
لـــلـــحـــوار مــــع قــــادة  أثــــنــــاء ســعــيــه   ٢٠١٣
«داعـــش»، بينما كانت منطقة القلمون 
بما فيها القريتين تواصل ثورتها على 
النظام، مما جعلها هدفاً مزدوجاً لنظام 
الأسد وجماعات التطرف الذين اجتاحوا 
عــلــى الــتــوالــي الــقــريــتــين، وأغــلــب بــلــدات 
المنطقة النبك ويبرود ودير عطية وقارة 
صدد ومهين وغيرها، وتم قتل واعتقال 

وتهجير السكان.
الأبــــــرز فـــي مـــثـــال جــريــمــة الــتــغــيــيــر 
الـــديـــمـــغـــرافـــي فــــي الـــقـــريـــتـــين، كــــــان مــع 
اجتياح «داعش» للبلدة عام ٢٠١٥، حيث 
فـــر كــثــيــرون، وقــــام «داعـــــش» بــاحــتــجــاز 
٢٧٠ مـــن ســكــانــهــا المــســيــحــيــين فـــي قبو 
تحت الأرض لمــدة قــاربــت الشهر، ودمــر 
المعالم المسيحية وبينها دير مار إليان 
لــلــســريــان الــكــاثــولــيــك، الــــذي يــعــود إلــى 
الــقــرن الــســادس مــيــلادي، وأحـــرق ودمــر 
كنائس الــبــلــدة، وعــنــدمــا اســتــعــاد نظام 
الـــبـــلـــدة عـــــام ٢٠١٧ حـــافـــظ عــلــى  الأســــــد 
نتائج ما ألحقه «داعش» بسكان البلدة 
ومعالمها، التي يمكن اختصارها اليوم 
بالقول: إن القريتين التي كــان سكانها 
ألــفــاً بينهم ألف  عــام ٢٠١١ نحو ثــلاثــين 
من المسيحيين، لم يبق منهم فيها اليوم 
أقـــل من  ســـوى نــحــو تسعة آلاف بينهم 
عشرين مسيحياً، أغلبهم من كبار السن، 
وهــذا مؤشر نهاية وجــود مسيحي في 
أكــثــر مــن ألــف وخمسمائة  البلدة عــمــره 
عام. وإن كنا لا نعرف من سيحل مكان 
البلدة، فــإن الوقائع تبين أن  هــؤلاء فــي 
إيـــرانـــيـــين وأفـــغـــانـــاً، وعــــائــــلات وأقـــاربـــاً 
منتمين إلى ميليشيات عراقية ولبنانية، 
يتواصل توطينهم في دمشق ومحيطها 
الــجــنــوبــي والــغــربــي اســتــكــمــالاً لجريمة 

التغيير الديمغرافي الجارية هناك.

فاي فلام *

الــــرأي

فايز سارة

جمال الكشكي
إميل أمين
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برنت يتخطى ٨٠ دولاراً للبرميل

 «أوبك بلس» تتمسك بسياستها الإنتاجية الداعمة لأسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــررت «أوبـــــك بــلــس» الإبــقــاء 
عــلــى ســيــاســتــهــا الإنــتــاجــيــة دون 
تغيير، التي تقضي بــزيــادة ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً بداية من شهر 
فبراير (شباط) المقبل، الأمر الذي 
انـــعـــكـــس عـــلـــى الأســــــعــــــار بــشــكــل 
مباشر، ليتخطى برنت مستوى 

٨٠ دولاراً للبرميل.
وتــســتــنــد «أوبــــــك بـــلـــس» في 
تــمــســكــهــا بــالــســيــاســة الإنــتــاجــيــة 
والـــزيـــادة الــشــهــريــة إلـــى توقعها 
بأن السلالة أوميكرون، المتحورة 
من فيروس كورونا، سيكون لها 

تأثير قصير الأجل على الطلب.
وبذلك تواصل «أوبك بلس»، 
بـــقـــيـــادة الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
سلمان وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
سياستها الداعمة لأسواق النفط، 
في وقت كانت تشهد فيه الأسعار 
تذبذبات حــادة، نتيجة ضبابية 

الاقتصاد العالمي.
ورفعت المجموعة التي تضم 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــــــــــك) وحـــــلـــــفـــــاء، مــــــن بــيــنــهــم 

روســيــا، هــدف إنتاجها الشهري 
مــنــذ أغــســطــس (آب) بــمــقــدار ٤٠٠ 

ألف برميل يومياً.
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
 مزيد 

ّ
ــت المجموعة على ضــخ

ّ
حــث

الــخــام للمساعدة فــي تعافي  مــن 
الــعــالمــي مــن الجائحة  الاقــتــصــاد 
وتهدئة أسعار النفط مع اقترابها 
لــكــن  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  مـــــن ٨٠ دولاراً 
المجموعة قالت إن السوق متوازنة 

ولا تتطلب أي نفط إضافي.
وتــعــمــل «أوبــــــك بـــلـــس» على 
إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية 
البالغة ١٠ ملايين برميل يومياً، 
التي أقــرت عــام ٢٠٢٠، مع تعافي 
الـــطـــلـــب والأســــــعــــــار مـــــن الــــركــــود 
الناجم عن الجائحة. وارتفع خام 
برنت أكثر من ٥٠ في المائة خلال 
الــــعــــام المــــاضــــي. ورفــــعــــت «أوبـــــك 
بـــلـــس» الإنــــتــــاج مــــرة أخـــــرى ٤٠٠ 
ألــف برميل يومياً لشهر فبراير، 
لــيــبــقــى أمـــامـــهـــا نـــحـــو ٣ مــلايــين 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن التخفيضات 
حتى سبتمبر (أيــلــول)، تماشياً 
مع اتفاق جرى التوصل إليه في 

يوليو (تموز) الماضي.

وفــــــي تـــقـــريـــر فــــنــــي، اطــلــعــت 
عليه «رويــتــرز» يــوم الأحــد، قللت 
«أوبــــك بــلــس» مــن أهــمــيــة التأثير 

على الطلب بسبب «أوميكرون»، 
قائلة إنه سيكون «طفيفاً وقصير 
الأجل»، وإنها متفائلة إزاء الآفاق 

الاقـــتـــصـــاديـــة. وأضـــــاف الــتــقــريــر: 
«يـــــضـــــاف هـــــــذا إلـــــــى الـــتـــوقـــعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــويـــة فـــي كـــل من 

الاقتصادات المتقدمة والناشئة».
وخــــلــــصــــت الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة، يـــــوم 

الاثنين، إلى أن الإنتاج سيتجاوز 
الطلب العالمي بمقدار ١٫٤ مليون 
برميل يومياً في الأشهر الثلاثة 
الأولــى من العام الحالي، مقارنة 
بــــ١٫٩ مليون برميل فــي تقييمها 

السابق.
وبـــيـــنـــمـــا رفــــعــــت المـــجـــمـــوعـــة 
ســقــف أهــدافــهــا الــشــهــري، لــم يــزد 
الإنــتــاج بنفس الــوتــيــرة، إذ واجــه 
بــــعــــض الأعــــــضــــــاء مــــصــــاعــــب فــي 
رفع مستوى قدراتهم الإنتاجية. 
الــدولــيــة للطاقة،  الــوكــالــة  وقــالــت 
الشهر الماضي، إن الــدول المنتجة 
في «أوبك بلس» لم تحقق أهدافها 
الإنتاجية بمقدار ٧٣٠ ألف برميل 
يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)  
و٦٥٠ ألــفــاً فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي). ومـــــن المــــقــــرر أن تــعــقــد 
«أوبك بلس» اجتماعها المقبل في 

٢ فبراير.
وارتفعت أسعار النفط نحو 
٢ في المائة، خلال تعاملات أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، بــعــد انــتــهــاء اجتماع 
«أوبـــك بلس» والتمسك بالزيادة 

المقررة لشهر فبراير.
وارتفع خام القياس العالمي، 

مزيج برنت، ١٫٥٠ دولار، أي نحو 
إلـــــى ٨٠٫٤٨ دولار  المــــائــــة،  فــــي   ٢
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة ١٤:٥٠ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش. وصـــعـــدت 
أســـــــعـــــــار خـــــــــام غـــــــــرب تــــكــــســــاس، 
الــوســيــط الأمــيــركــي، ١٫٤٨ دولار، 
أو ٢ فــي المــائــة، إلــى ٧٧٫٥٦ دولار 

للبرميل.
وقــال بيان صــادر عــن «أوبــك 
بـــلـــس»، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء): «نــكــرر 
الــتــأكــيــد عــلــى الأهــمــيــة الحاسمة 
للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية 
التعويض، والاستفادة من تمديد 
فترة التعويض حتى نهاية يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٢». وأضاف: «يجب 
تــقــديــم خــطــط الــتــعــويــضــات وفقاً 
لبيان الاجتماع الوزاري الخامس 
(أوبك) وغير الأعضاء في  لـ عشر 

منظمة أوبك».
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــــوازٍ، نــقــلــت 
«رويــــتــــرز» عـــن مـــصـــادر تــجــاريــة، 
قــولــهــا إن شــركــة بــتــرول أبــوظــبــي 
الــوطــنــيــة (أدنـــــــوك) أبــلــغــت بعض 
المــشــتــريــن فــي آســيــا أنــهــا ســتــورد 
الكميات المتعاقد عليها بالكامل 

من النفط الخام في مارس (آذار).

«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز) تحافظ السياسة الإنتاجية لـ

«توافق بكين» يفقد بريقه لصالح الند الأميركي

هل يتصدع النموذج الصيني للتنمية الاقتصادية؟

 واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــي أعـــــقـــــاب انــــهــــيــــار الــكــتــلــة 
الــشــيــوعــيــة فـــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، 
وتــــفــــكــــك الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
السابق في أوائل تسعينات القرن 
العشرين، تحول الإجماع العالمي 
بـــشـــأن الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة إلــى 
ما عُــرف باسم «تــوافــق واشنطن» 
الــــذي كـــان يــدعــو الــــدول الــخــارجــة 
إلــى التبني  مــن النظام الشيوعي 
السريع لاقتصاد السوق والملكية 

الخاصة للسلع الرأسمالية.
وفـــــي حــــين تــبــنــت دول شـــرق 
أوروبا المفهوم الأميركي للتنمية، 
رفــــضــــت الــــصــــين الــــتــــي احــتــفــظــت 
بـــنـــظـــام حــكــمــهــا الـــشـــيـــوعـــي هـــذا 
الـــنـــمـــوذج الأمـــيـــركـــي، وتــبــنــت ما 
يمكن القول إنه نموذجها الخاص 
الذي سمح بخصخصة محدودة. 
ورغــــــم نـــمـــو الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
الـــصـــين فـــــإن الــــشــــركــــات المــمــلــوكــة 

للدولة سجلت نمواً كبيراً أيضاً.
وخــــلال الــســنــوات الأولـــــى من 
الــحــادي والعشرين، حققت  القرن 

الصين ما يمكن عدّها واحــدة من 
كبرى معجزات النمو الاقتصادي 
فـــي الـــتـــاريـــخ. ومـــن هـــذه الــتــجــربــة 
ظــــهــــر إجــــــمــــــاع جـــــديـــــد يـــمـــكـــن أن 
نسميه «تــوافــق بــكــين»، الـــذي كان 
مـــن المــتــوقــع أن يــتــبــنــاه المــحــلــلــون 
الحكماء المتطورون على حد قول 
أســتــاذ الاقــتــصــاد الأمــيــركــي تايلر 
كوين. وفي حين كان عدد المفكرين 
الــغــربــيــين الـــذيـــن أيّـــــــدوا مــكــونــات 
الــنــمــوذج الصيني مـــحـــدوداً، كــان 
الكثيرون منهم يشعرون بالسعادة 
وهــــم يــشــيــرون إلــــى فـــوائـــد تــدخــل 
الــــدول فــي الاقــتــصــاد انــطــلاقــاً من 

هذا النموذج.
ولـــكـــن تـــايـــر كـــويـــن يـــقـــول في 
تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ»، 
إنــــــه بـــــمـــــرور الــــســــنــــوات اســـتـــعـــاد 
«توافق واشنطن» جاذبيته ليبدو 
أفــضــل مـــن «تـــوافـــق بـــكـــين». فعلى 
الـــصـــعـــيـــد الـــبـــحـــثـــي أظـــهـــر أحــــدث 
الأبــــحــــاث أن الـــنـــمـــوذج الأمــيــركــي 
يــحــقــق نــتــائــج جـــيـــدة مـــع ارتـــفـــاع 
يعتمد عليه في معدل دخل الفرد 

في الدول التي تتبناه.
ولــــــعــــــل الـــــــتـــــــطـــــــورات الأكـــــثـــــر 
دراماتيكية في هذا السياق جاءت 
من الصين نفسها. فالصين وظفت 

بــكــفــاءة قـــوة الـــدولـــة لــبــنــاء البنية 
الــتــحــتــيــة وإدارة مــدنــهــا وتــعــزيــز 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. وكـــــان أقـــوى 
مؤيدي «توافق واشنطن» يقللون 

من فرص نجاح هذا النموذج.
وبـــــــمـــــــرور الــــــوقــــــت أصـــبـــحـــت 
الـــدولـــة».  الــصــين «مــدمــنــة لسلطة 
فعندما تظهر مشكلة في المجتمع، 
تــــتــــحــــرك الــــحــــكــــومــــة لـــعـــلاجـــهـــا. 
والــنــمــوذج الأبـــرز كــان الاستخدام 
المفرط للسياسة المالية لمنع وصول 
الأزمة المالية العالمية التي تفجرت 

في خريف ٢٠٠٨ إلى الصين.
ولــــكــــن تـــايـــلـــر كــــويــــن أســـتـــاذ 
الاقـــــتـــــصـــــاد فــــــي جــــامــــعــــة جــــــورج 
«ميسون» الأميركية والكاتب في 
الكثير من الصحف المرموقة، يرى 
أن هذا التطبيق العام لقوة الدولة 
حتى لو نجح في ظرف معين فإنه 
ينطوي على خطر أكبر؛ فالصين 
أصبحت دولة مثقلة بحكومة ذات 
قدرات هائلة مقابل مجتمع مدني 
أقل قدرة. وخلال السنوات الكثيرة 
الماضية بذلت الحكومة الصينية 
جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة لــتــقــيــيــد المــجــتــمــع 
المدني وحرية التعبير والحريات 
الدينية داخل الصين. والنتيجة أن 
الكثير من دول العالم بما في ذلك 

على سبيل المثال لا الحصر الدول 
المـــجـــاورة للصين تخشى مــن قــوة 

الدولة الصينية.
ويــقــول كــويــن إنـــه مــن الخطأ 
النظر إلى هذا الخوف بمعزل كامل 

عن استراتيجية التنمية للصين. 
فـــإذا اعــتــمــد أي مجتمع عــلــى قــوة 
الــــدولــــة لــحــل مــشــكــلاتــه، ســـتـــزداد 
قــوة هــذه الــدولــة، وتـــزداد المخاطر 
المرتبطة بذلك. معنى هــذا أنــه من 

غير الصعب القول إن الصين كانت 
ســتــصــبــح أفــضــل لـــو ظــلــت الــدولــة 

الصينية أضعف.
ونــظــراً لآن قــوة الــدولــة بشكل 
عـــام أصــبــحــت مـــحـــدودة، فــإنــه من 

الــصــعــب عــلــى الــصــين حـــل الكثير 
من المشكلات الأساسية التي تواجه 
مــجــتــمــعــهــا. فـــالـــقـــادة الــصــيــنــيــون 
يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق مــــن انــخــفــاض 
مــعــدلات الإنــجــاب فــي الــبــلاد على 
سبيل المثال، ولم ينجح قــرار رفع 
الــقــيــود عــلــى عـــدد الأطـــفـــال الــذيــن 
يمكن لــلأســرة الصينية إنجابهم 
فــي حــل المــشــكــلــة. وفـــي الكثير من 
المتدينة  المجتمعات تميل الأســـر 
إلى إنجاب الكثير من الأطفال، لكن 
الدولة الصينية تفرض قيوداً على 

الممارسات الدينية في المجتمع.
والآن كيف تعاملت الصين مع 
انتشار المتحور الجديد من فيروس 
«كورونا» المستجد «أوميكرون»؟ 
فالحزب الشيوعي الصيني رهن 
شـــرعـــيـــتـــه بـــالـــقـــول إنـــــه نـــجـــح فــي 
السيطرة على جائحة «كــورونــا» 
في حين لم تنجح أميركا في ذلك. 
معنى ذلك أن المواطنين الصينيين 
قد يجدون أنفسهم أمام حالة يقظة 
واضحة إذا اكتشفوا أن اللقاحات 
الــصــيــنــيــة لــيــســت فــعــالــة بــالــدرجــة 

التي ادّعتها الحكومة.
المــشــكــلات  كـــويـــن إن  ويــــقــــول 
«توافق بكين» أصبحت  المتعلقة بـ
أكـــبـــر. فــعــلــى مــــدى أغـــلـــب ســنــوات 

الـــعـــقـــد المــــاضــــي اتـــبـــعـــت إثــيــوبــيــا 
الــنــمــوذج الصيني في  نسخة مــن 
التنمية واعتمدت على سياسات 
الـــتـــصـــنـــيـــع والــــنــــمــــو فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي. وحــقــق هـــذا الــنــمــوذج 
بــعــض الــنــجــاح لــفــتــرة مــن الــوقــت، 
وسجلت إثيوبيا نمواً بأكثر من 
١٠٪ ســنــويــاً. وأطــلــق كــويــن على 
إثيوبيا في ذلك الوقت لقب «صين 

أفريقيا».
ولـــكـــن نـــمـــو قـــــوة الـــــدولـــــة فــي 
الــتــوازن  إلــى تــصــدع  إثيوبيا أدى 
السياسي المــطــلــوب للحفاظ على 
الــدولــة. وأصبحت الدولة  تماسك 
الإثــيــوبــيــة مـــركـــزاً لــلــســيــطــرة، في 
الـــوقـــت الـــــذي تـــزايـــد فــيــه الــشــعــور 
بالخطر لدى المجموعات العرقية 
المتنوعة التي تتكون منها إثيوبيا، 
وســـــعـــــت تــــلــــك المــــجــــمــــوعــــات إلــــى 
الاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة، فدخلت 
إثيوبيا في أتــون حــرب أهلية، ما 

زالت عاجزة عن الخروج منها.
الــــنــــمــــوذج  كـــــــان  أخــــــيــــــراً، إذا 
الصيني في التنمية قد نجح في 
إقــــنــــاع الــكــثــيــريــن بــــجــــدواه خـــلال 
فــإنــه مــن غير  المــاضــيــين،  العقدين 
كـــــذلـــــك خــــلال  يــــظــــل  المـــحـــتـــمـــل أن 

العقدين المقبلين.

يرى محللون أن النموذج الصيني في التنمية نجح في إقناع الكثيرين بجدواه خلال العقدين الماضيين..
لكن من غير المحتمل أن يظل كذلك خلال العقدين المقبلين (رويترز)

«أبل» أول شركة في العالم 
تتخطى قيمتها ٣ تريليونات دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت شـــركـــة «أبــــــل» يــوم 
الــعــالــم  فــــي  الاثـــــنـــــين، أول شـــركـــة 
تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة 
تريليونات دولار، وهي سابقة في 
تاريخ سوق الأوراق المالية تشهد 
الــتــي زادت  على نــجــاح المجموعة 
قيمتها عشرة أضعاف تقريباً منذ 

رحيل مؤسسها ستيف جوبز.
ولـــــــم يـــــــدم الإنــــــجــــــاز طــــويــــلاً 
قبل أن تــتــراجــع القيمة قليلاً عن 
هـــذا المــســتــوى الــتــاريــخــي بنهاية 
الــــتــــعــــامــــلات، وذلـــــــك بـــفـــضـــل ثــقــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـــشـــركـــة الــتــي 
تصنع هــواتــف آيــفــون فــي الــوقــت 
الذي تستكشف فيه أسواقاً جديدة 
مـــثـــل الــــســــيــــارات ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة 

والواقع الافتراضي.
وارتــفــعــت أســهــم الــشــركــة إلى 
١٨٢٫٨٨ دولار في منتصف أول أيام 
التداول في العام الجديد، وهو رقم 
قياسي جديد أوصل قيمة الشركة 
السوقية إلى أعلى بقليل من ثلاثة 
تريليونات دولار. غير أن السهم 
أنـــهـــى الــجــلــســة مــرتــفــعــاً ٢٫٥ فــي 
المائة إلى ١٨٢٫٠١ دولار، لتتراجع 
قيمتها السوقية إلى ٢٫٩٩ تريليون 

دولار. ويــراهــن المستثمرون على 
أن المستهلكين سيواصلون شراء 
هــواتــف آيــفــون وأجــهــزة مــاك بوك 
وخـــدمـــات مــثــل أبــــل تـــي.فـــي وأبـــل 
ميوزيك. واستغرق وصــول قيمة 
«أبل» السوقية من تريليونين إلى 
ثلاثة تريليونات دولار ١٦ شهراً، 
ارتــفــاع سهمها بــشــدة في  بفضل 

الآونة الأخيرة.
وبعد تجاوز قيمتها السوقية 
حاجز الثلاثة تريليونات دولار، 
تركت «أبل» مايكروسوفت وحيدة 
الـــتـــريـــلـــيـــونـــي دولار  نــــــــادي  فـــــي 
قـــبـــل أن تـــعـــود إلـــيـــهـــا مــــع نــهــايــة 
التعاملات. وتبلغ القيمة السوقية 

لمــايــكــروســوفــت حــالــيــاً نــحــو ٢٫٥ 
تريليون دولار. وتجاوزت ألفابت 
المــالــكــة لــغــوغــل، وأمـــــازون وتسلا 
الـــتـــريـــلـــيـــون دولار، وفــقــاً  حـــاجـــز 

لبيانات «رفينيتيف».
وقــفــزت أســهــم «أبــــل» بنحو 
المــــائــــة مـــنـــذ أن أعــلــن  فــــي   ٥٨٠٠
مـــؤســـســـهـــا المـــــشـــــارك ورئــيــســهــا 
الــراحــل ستيف جوبز  التنفيذي 
عــــن أول نــســخــة مــــن آيــــفــــون فــي 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٠٧، 
متفوقاً بفارق هائل على مكاسب 
المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ 
الــتــي بلغت نــحــو ٢٣٠ فــي المــائــة 

خلال الفترة نفسها.

يعتمد على تجميد الأجور والانتدابات... ورفع تدريجي للدعم

تونس تعد برنامج إصلاحات لعرضه على {النقد الدولي}
تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
بــرئــاســة نــجــلاء بــــودن عــن بــرنــامــج 
الإصــــــلاحــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، الــــذي 
تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة، 
والذي ستعرضه على صندوق النقد 
الــــدولــــي لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــلات 
لميزانية الدولة التي تحتاجها بقوة 
لاســتــعــادة تـــوازن المــالــيــة العمومية 
ورفــع مستويات النمو التي لم تزد 
على ٠٫٣ في المائة خلال الربع الأخير 

من السنة الماضية.
الــحــكــومــة التونسية  وتــعــتــمــد 
فـــي تــفــاوضــهــا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
على مجموعة من الإصلاحات التي 
تنوي تنفيذها للخروج من الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــخــانــقــة، من 
الزيادات في الأجور  أهمها تجميد 
في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات 
تمتد من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤، وتجميد 
الانــتــدابــات فــي القطاع الــعــام خلال 
الفترة نفسها، والتخلي عن الديون 
العمومية المجمدة لــدى المؤسسات 
العمومية، ومراجعة سياسة الدولة 
على مستوى مساهمتها في رأسمال 
المــــؤســــســــات غـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
عــــــــلاوة عـــلـــى تـــخـــصـــيـــص الــبــعــض 

منها بداية من هذه السنة، والتوجه 
نحو الرفع التدريجي للدعم المسند 
للمحروقات ليبلغ مــع نهاية سنة 
٢٠٢٦ سعره الحقيقي، ورفع رسوم 
استغلال الكهرباء والــغــاز، وتقديم 
تعويضات للفئات الفقيرة نتيجة 
رفع الدعم عن المواد الأساسية بداية 

من سنة ٢٠٢٣.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، كــشــفــت 
مــنــظــمــة «أنـــــا يـــقـــظ» الــحــقــوقــيــة عن 
وجـــود وعـــود عــربــيــة لتمويل عجز 
الميزانية التونسية، وذلــك بقيمة لا 

تقل عن ٢٫٩ مليار دينار تونسي في 
إطار التعاون المالي الثنائي، علاوة 
عــلــى الــضــمــان الأمـــيـــركـــي المــشــروط 
بـــعـــقـــد اتــــفــــاق مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي. وكــانــت الــجــزائــر المــجــاورة 
قد مكنت تونس من قرض مالي في 

حدود ٣٠٠ مليون دولار.
المــركــزي التونسي  وكــان البنك 
قــــد حــــث الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــتــســريــع 
بــــالــــتــــفــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
والاتـــفـــاق حـــول بــرنــامــج اقــتــصــادي 
جديد هدفه إرسال إشارات إيجابية 

للمستثمرين في الخارج والداخل، 
وتــــحــــســــين الـــتـــصـــنـــيـــف الــــســــيــــادي 
المــركــزي عن  لتونس. وكشف البنك 
حجم الاحتياطي المحلي مــن النقد 
الأجــــنــــبــــي، مــــؤكــــداً أنــــــه قـــــــادر عــلــى 
تغطية نحو ١٣٦ يــوم توريد. وأكد 
على انتعاش تحويلات التونسيين 
بالخارج التي ارتفعت بنسبة ٣٤٫٩ 
في المائة، علاوة على تحسن مداخيل 
الــقــطــاع الــســيــاحــي بــنــســبــة ٦٫٦ في 

المائة مع نهاية السنة الماضية.
يذكر أن وزارة المالية التونسية 

قد توقعت تحقيق الاقتصاد المحلي 
بنسبة نمو لا تقل عــن ٤ فــي المائة 
خـــــلال الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، ثــــم عــــادت 
لــتــخــفــيــض تـــلـــك الـــنـــســـبـــة إلـــــى ٢٫٥ 
فــي المــائــة، وهــي نسبة مــن الصعب 
تــحــقــيــقــهــا وفـــــق عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء 
الــتــونــســيــين فــــي مـــجـــال الاقـــتـــصـــاد 
والمـــــالـــــيـــــة. ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــصـــعـــوبـــات 
الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد 
الــتــونــســي، فــقــد قــفــزت نــســبــة عجز 
الميزانية من ١ في المائة سنة ٢٠١٠، 
إلــــــى ٩٫٦ فــــي المــــائــــة خـــلال  لـــتـــصـــل 
المــتــوقــع أن تبلغ  ســنــة ٢٠٢٠، ومـــن 
نــســبــة الــعــجــز ٨٫٣ فـــي المـــائـــة خــلال 
السنة المنقضية، وهو رقم يتجاوز 
العتبة المــحــددة بـــ٣ في المــائــة، وهذا 
مـــا يــتــطــلــب إصــــلاحــــات اقــتــصــاديــة 
هيكلية ترفضها العديد من الأطراف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 

رأسها القيادات النقابية.
وأنــهــت تــونــس الــســنــة الماضية 
بتراجع على مستوى الاستثمارات 
الأجنبية بنسبة ٢١٫٣ في المائة، كما 
سجلت قيمة الاستثمارات المصرح 
في الصناعات المعملية تقلصاً بنحو 
١٧ في المائة، وهو ما يجعل المشاكل 
الاقتصادية المحلية ترحل إلى السنة 

الحالية والسنوات المقبلة.

كشفت الحكومة التونسية عن برنامج إصلاحات اقتصادية تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة (أ.ف.ب)

يراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء منتجات {أبل} (رويترز)
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تحسن طفيف في {مديري المشتريات} المصري مع استمرار الانكماش
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــمـــــرت الأنـــــشـــــطـــــة غــيــر 
الــنــفــطــيــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
المـــصـــري فـــي الانـــكـــمـــاش للشهر 
الــثــالــث عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
لكنها تحسنت قليلاً بالمقارنة 
بــنــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مع 
ارتــــــفــــــاع طـــلـــبـــيـــات الــــــصــــــادرات 
والمــــشــــتــــريــــات وتـــــراجـــــع تــكــلــفــة 

المدخلات.
إتـــش  فــــارتــــفــــع مــــؤشــــر (آي 
إس) مــاركــت لمــديــري المشتريات 
إلى ٤٩ لكنه ظل دون مستوى ٥٠ 

الفاصل بين النمو والانكماش، 
من ٤٨٫٧ في نوفمبر.

إس)  إتــــــــــش  (آي  وقـــــــالـــــــت 
مـــــاركـــــت: «كــــانــــت هــــنــــاك زيــــــادة 
جـــديـــدة فـــي أنــشــطــة المــشــتــريــات 
في نهاية العام. وأشارت بعض 
الــــشــــركــــات إلـــــى جــــهــــود لــــزيــــادة 
مــخــزونــاتــهــا، رغـــم أن تفاصيل 
التوريدات والطلبيات تشير إلى 
أن المستثمرين أقل ميلاً للنشاط 

للشهر الخامس على التوالي».
وارتـــفـــع مـــؤشـــر الـــصـــادرات 
إلــى ٥٤٫٩ فــي ديسمبر مــن ٥٠٫٧ 
وزاد مؤشر المشتريات إلى ٥١٫٤ 

من ٤٩٫٣ في الشهر السابق.

وقالت (آي إتش إس) ماركت 
إن مؤشر أسعار المدخلات هبط 
إلى ٥٩٫٣ في ديسمبر من ٦٣٫٧ في 
نوفمبر «مدفوعاً بتباطؤ تضخم 
أسعار المشتريات بالإضافة إلى 
زيادة أقل في الأجور». وأضافت 
أن كــــلاً مـــن الــنــاتــج والــطــلــبــيــات 
الــــجــــديــــدة انـــكـــمـــش لـــكـــن مــعــدل 
الـــتـــراجـــع كـــــان الأقــــــل فــــي ثــلاثــة 

أشهر.
وارتــــــفــــــع المـــــؤشـــــر الـــفـــرعـــي 
 ٤٧٫٧ مــــــن   ٤٨٫٢ إلـــــــى  لـــلـــنـــاتـــج 
الـــفـــرعـــي  المــــؤشــــر  فــــي حــــين زاد 
للطلبيات الجديدة إلى ٤٨٫٨ من 
٤٨٫٦، كما ارتفع مؤشر التوقعات 

المستقبلية للناتج إلى ٦١٫٤ من 
٦٠٫٦ في نوفمبر عندما بلغ أدنى 

مستوياته في عام.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الأنـــــشـــــطـــــة 
الــــنــــفــــطــــيــــة، فـــــقـــــد بـــــحـــــث وزيـــــــر 
البترول المصري أمس الثلاثاء، 
مـــع الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي الــجــديــد 
بــالــقــاهــرة مــيــكــيــلــلــي كـــوارونـــي، 
التعاون مع شركة إيني الإيطالية 
في مجال تصدير الغاز الطبيعي 
المسال من خلال مجمع دمياط، 
أحد مقومات تحويل مصر لمركز 

إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
وأشـــــار الــــوزيــــر، وفــــق بــيــان 
صـــــحـــــافـــــي صـــــــــــادر عـــــــن وزارة 

الــــبــــتــــرول المـــصـــريـــة أمـــــــس، إلـــى 
الموقف الحالي لمشروعات إيني 
فــــي مـــصـــر فــــي أنـــشـــطـــة الــبــحــث 
والاســتــكــشــاف والإنـــتـــاج للنفط 
والغاز بمناطق البحر المتوسط 
وخــلــيــج الـــســـويـــس والـــصـــحـــراء 
الـــغـــربـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد فـــوز 
إيني في المزايدة العالمية الأخيرة 

للبحث.
الــــشــــركــــات  المــــــــلا أن  وأكــــــــــد 
الإيطالية وفــي مقدمتها إيني، 
تـــعـــد شـــريـــكـــاً رئـــيـــســـيـــاً لــقــطــاع 
ــــــدور  ــــــى ال الـــــبـــــتـــــرول، مـــشـــيـــراً إل
الـــحـــيـــوي الـــــذي تــلــعــبــه الــشــركــة 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي صـــنـــاعـــة الــنــفــط 

والـــــــــغـــــــــاز. وتـــــــــم خـــــــــلال الــــلــــقــــاء 
اســــتــــعــــراض أنـــشـــطـــة الـــشـــركـــات 
الإيطالية الأخـــرى فــي مصر من 
خلال التعاون في تصميم وتنفيذ 
وتــمــويــل المـــشـــروعـــات الــجــديــدة 
لتطوير وتوسعة مصافي تكرير 
الـــبـــتـــرول بـــالاشـــتـــراك مـــع شــركــة 
تكنيب وهيئة ضمان الصادرات 

الإيطالية (ساتشي).
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، وفــــــــي بـــيـــان 
صـــــحـــــافـــــي مــــنــــفــــصــــل، أوضـــــــح 
الــــوزيــــر أنــــه مـــن المـــقـــرر أن تــبــدأ 
مـــصـــفـــاة «مــــــيــــــدور» فـــــي إنـــتـــاج 
 EURO» بـــمـــواصـــفـــات الــــســــولار 
٥» المطابق للمواصفات العالمية 

مــع بــدء دخـــول بعض الــوحــدات 
الإنتاجية الحديثة والمُعدلة حيز 
الــتــشــغــيــل الاخــتــبــاري منتصف 
العام الجاري، مع مراعاة الالتزام 
البيئية، على  الكامل بالمعايير 
أن يــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــشــغــيــل 
الاخــــتــــبــــاري الـــكـــامـــل لـــلـــوحـــدات 
الإنتاجية مــع حلول نهاية عام 

.٢٠٢٢
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال تـــــــرؤس 
الـــوزيـــر، اجــتــمــاع مــجــلــس إدارة 
الـــشـــرق الأوســـــط لتكرير  شــركــة 
الــــبــــتــــرول «مــــــيــــــدور»، حـــيـــث تــم 
خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع اســــتــــعــــراض 
المـــــــوقـــــــف الــــتــــنــــفــــيــــذي لأعـــــمـــــال 

مـــــشـــــروع الــــتــــوســــعــــات لــــزيــــادة 
الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير 
«مـــــيـــــدور» بـــالإســـكـــنـــدريـــة الــتــي 
الــتــكــريــر بنسبة  ســتــرفــع طـــاقـــة 
المـــائـــة والــبــالــغــة تكلفته  فـــي   ٦٠

الاستثمارية ٢٫٤ مليار دولار.
كـــــــــمـــــــــا تـــــــــــــم اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
الـــتـــجـــاريـــة لمــــيــــدور خـــــلال الـــعـــام 
الــــحــــالــــي ٢٠٢٢، عــــلــــى أســـــاس 
تعظيم التشغيل لكافة الوحدات 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــــوصـــــول لــلــطــاقــة 
القصوى وإعطاء أولوية توفير 
المنتجات البترولية المختلفة إلى 

السوق المحلية.

بحث تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية وقضايا حماية المستهلك

السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات
الرياض: بندر مسلم

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»، أن 
السعودية أجازت الاستعانة بالقطاع 
الخاص في إجـــراءات الإثبات الجديد 
والمُــعــلــن عــنــه مـــؤخـــراً، عــلــى أن يصدر 
وزيــــر الـــعـــدل بــالــتــنــســيــق مـــع المــجــلــس 
الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك، 
كما ألغى النظام الباب السابع من نظام 
المــحــاكــم الــتــجــاريــة الـــصـــادر بــمــرســوم 
ملكي في ١٤٤١، ويلغى كل ما يتعارض 

معه من أحكام.
وكــــانــــت المــمــلــكــة قــــد أقــــــرت نــظــام 
الإثـــبـــات فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، وهو أول مشروعات الأنظمة 
الأربــــعــــة والــــتــــي جـــــرى الإعـــــــلان عــنــهــا 
سابقاً مــن قِبل ولــي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، وهــي الإثــبــات ومــشــروع نظام 
الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية 
والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

ووفقاً لنظام الإثبات الجديد التي 
اطلعت «الشرق الأوســط» على نسخة 
منه، فإن الأحكام تسري على المعاملات 
المدنية والتجارية، ولا يجوز للقاضي 
أنــه  الــشــخــصــي، كــمــا  أن يحكم بعلمه 
لا يلزم لإثبات الالــتــزام شكل معين ما 
لــم يــرد فيه نــص خــاص أو اتــفــاق بين 

الخصوم.
وتنص المــادة الرابعة من الإثبات 
الجديد، على أنه دون الإخلال بأحكام 
النظام إذا تعارضت أدلــة الإثبات ولم 
فــتــأخــذ المحكمة  الــجــمــع بينها  يــمــكــن 
منها بحسب ما يترجح لها من ظروف 
الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ بأي 
منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها 

أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
وبحسب المادة التاسعة من النظام 

الجديد، فإنه للمحكمة أن تعدل عما 
أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن 
تبين أسباب العدل في محضر الجلسة، 
وألا تـــأخـــذ بــنــتــيــجــة إجــــــراء الإثـــبـــات، 
بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
ويتضمن الباب السابع من نظام 
الأحكام ٢٠ مــادة مفصلة عن الإثبات، 
مــنــهــا أن تــمــنــح المــحــاكــم صــلاحــيــة أن 
تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة 
عــمــا أمــــرت بـــه مـــن إجــــــراءات الإثـــبـــات، 
أو ألا تأخذ بنتيجة إجــراءات الإثبات 

بــشــرط أن تــبــين أســبــاب ذلـــك الــعــدول، 
وللمحكمة كذلك تقدير حجية الإقرار 
غير القضائي بحسب الوسائل التي 

اتخذت لإثباته.
ومــــــن المــــــــواد المــــلــــغــــاة فــــي الـــبـــاب 
الــســابــع مــن نــظــام المــحــاكــم التجارية، 
المـــــادة الــخــامــســة والأربـــــعـــــون، والــتــي 
تنص، على أنه يعد تأشير الدائن على 
الــديــن بخطه ودون توقيع منه  سند 
بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه 
مــا لــم يثبت غير ذلـــك، بــالإضــافــة إلى 

المــادة الخمسين والتي تمنح المحكمة 
من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد 
مـــا تـــــراه مـــن الأســـئـــلـــة مــفــيــداً لإظــهــار 
الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد 
مـــبـــاشـــرة وتـــحـــدد الـــلائـــحـــة إجــــــراءات 

وضوابط ذلك.
وأوضــــح ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
أنـــه روعــــي فـــي نــظــام الإثـــبـــات، تلبية 
مـــتـــطـــلـــبـــات مـــســـتـــجـــدات الــــحــــيــــاة فــي 
الــجــوانــب الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والتقنية ومواكبة التطورات الحاصلة 

فــي العصر الحاضر، وذلــك فــي ضوء 
أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات 
المــمــلــكــة الـــدولـــيـــة، مـــع الاســـتـــفـــادة من 
أفضل الممارسات الدولية في قوانين 
الإثـــبـــات المــعــمــول بــهــا عــلــى مــســتــوى 
دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما 
القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى 
الإســـهـــام فــي تــعــزيــز الــعــدالــة لحماية 
المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.

مــن جــانــبــه، أوضــــح وزيــــر الــعــدل 
الــــســــعــــودي رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

لــلــقــضــاء الــدكــتــور ولــيــد الــصــمــعــانــي، 
أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار 
الأحكام القضائية والإسراع في فصل 
لــيــتــفــرغ الــقــاضــي لتحرير  المــنــازعــات 
الـــوقـــائـــع وتــوصــيــفــهــا وإثـــبـــاتـــهـــا، ثم 
تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه 
عـــلـــى الــــواقــــعــــة، إضــــافــــة إلـــــى تــحــقــيــق 
العدالة الوقائية من خلال حث الأطراف 
على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما 
يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة 

على المراكز القانونية. 
وأشـــــــــار إلــــــى أن نــــظــــام الإثــــبــــات 
سيسهم في زيــادة الثقة والاطمئنان 
في الالتزامات التعاقدية لوجود نص 
حـــاكـــم وضـــابـــط لــلــمــراكــز الــقــانــونــيــة 
وإيـــجـــاد نــمــوذج حــديــث للتشريعات 
القضائية متسق مع مقاصد الشريعة 

والاتفاقيات الدولية.
من ناحية ثانية، بحث وزير العدل 
الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع 
وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، 
تــفــعــيــل الـــوســـائـــل الـــبـــديـــلـــة لــتــســويــة 
المــــنــــازعــــات فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــتـــجـــاريـــة 
وحماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز 
التكامل الرقمي بين الجهتين. وناقش 
الصمعاني والقصبي، أمـــس، تعزيز 
الشراكة بين الوزارتين لتوفير إجراءات 
وآلــيــات ميسّرة للفصل فــي منازعات 
المستهلكين اليسيرة، حيث اتفقا على 
تــوفــيــر نـــمـــاذج اســـتـــرشـــاديـــة لــلــعــقــود 
الـــتـــجـــاريـــة تــتــضــمــن بــــنــــوداً تــؤســس 
للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية 
المنازعات كالصلح والتحكيم، إضافة 
إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــحــــديــــثــــة، وعــــقــــد ورش 
عــمــل لــلــقــضــاة وأعـــوانـــهـــم والمــحــامــين 
الــقــانــونــيــين بالمنشآت  والمــســتــشــاريــن 

التجارية.

وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)

التسوّق عبر شبكات التواصل الاجتماعي
سيتجاوز ١٫٢ تريليون دولار في ٢٠٢٥

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوقـــع دراســـــــــة نـــشـــرتـــهـــا شـــركـــة 
«أكـــســـنـــتـــشـــور»، نــمــو نـــشـــاط الــتــســوق 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل 
«فيسبوك» و«تيك توك» و«وي شات»، 
أمــثــال معدل نمو  بمعدل يــعــادل ثلاثة 
النشاط على قنوات التسوق التقليدية.
وقــــالــــت شـــركـــة الاســــتــــشــــارات فــي 
تــقــريــرهــا إنـــهـــا تــتــوقــع وصـــــول حجم 
«الــتــجــارة الاجــتــمــاعــيــة» الــتــي تــتــم كل 
تـــعـــامـــلاتـــهـــا عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
إلــــى ١٫٢ تــريــلــيــون دولار  الاجــتــمــاعــي 
بحلول ٢٠٢٥، مقابل ٤٩٢ مليار دولار 
الــنــمــو  خــــلال عــــام ٢٠٢١، ويـــأتـــي هــــذا 
بفضل المستهلكين من الأجيال الشابة، 
والمنتظر أن يمثلوا ٦٢٪ مــن إجمالي 

الإنفاق الاستهلاكي.
الـــســـلـــع الأكـــــثـــــر رواجــــــاً  يُـــــذكـــــر أن 
عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تشمل المــلابــس والأجــهــزة الإلكترونية 
ومــســتــلــزمــات الـــديـــكـــور المـــنـــزلـــي. كما 
تسجل مبيعات مستحضرات التجميل 
والــعــنــايــة الــشــخــصــيــة نــمــواً قــويــاً عبر 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــلــعــب فــيــه نــشــطــاء شــبــكــات الــتــواصــل 
دوراً مهماً. وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
إلـــى أن دراســـــة «أكــســنــتــشــور» أظــهــرت 
وصــــــــــول عــــــــدد مـــســـتـــخـــدمـــي وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي في العالم خلال 
الــــعــــام المــــاضــــي إلـــــى نـــحـــو ٣٫٥ مــلــيــار 
مــســتــخــدم يــقــضــي الــــواحــــد مــنــهــم فــي 
المتوسط ساعتين ونصف الساعة على 
شبكات التواصل يومياً. كما أن سوق 
التجارة الاجتماعية ما زالت بعيدة عن 
التشبع في الولايات المتحدة وبريطانيا 
 بــالــصــين الـــتـــي يــتــســوق فيها 

ً
مـــقـــارنـــة

٨٠٪ من مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي عبر هذه الشبكات.

وفـــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، ارتــفــعــت 
مبيعات التسوق الإلكتروني في كوريا 
الجنوبية لأعــلــى مستوى خــلال شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، حسب بيانات 
صدرت أمس (الثلاثاء)، فيما تعد أحدث 
دلالة على تزايد أعداد الأشخاص الذين 
يـــســـتـــخـــدمـــون الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لشراء منتجات تتراوح ما بين الملابس 
والمنتجات الإلكترونية في ظل جائحة 

«كورونا».
وذكــرت وكالة «يونهاب» الكورية 
الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء أن بــيــانــات مكتب 
الإحــصــاء أظــهــرت أن قيمة التعاملات 
الإلكترونية بلغت قيمتها ١٧٫٥ تريليون 
وون (١٤٫٧ مــلــيــار دولار) خـــلال شهر 
نوفمبر الماضي، بارتفاع بنسبة ١٦٫٥٪ 
 بنفس الشهر من العام الماضي. 

ً
مقارنة

وتعد المبيعات التي تم تسجيلها خلال 
نوفمبر هي الأعلى منذ أن بدأت وكالة 
الــبــيــانــات المتعلقة  الإحــصــاء فــي جمع 
بالمبيعات الإلكترونية عام ٢٠٠١، وقد 
المــبــيــعــات الإلكترونية  تــجــاوزت قيمة 
١٧ تريليون وون لأول مرة في نوفمبر 

الماضي.
وكانت كوريا الجنوبية قد خففت 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة لاحــــتــــواء فــيــروس 
«كــــورونــــا» فـــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي وفــقــاً 
لــخــطــة «الــتــعــايــش مــع كـــورونـــا»، التي 
تعني العودة بصورة تدريجية للحياة 
الطبيعية ما قبل الجائحة. وقد أقامت 
كوريا الجنوبية خلال نوفمبر مهرجان 
تسوق سنوي، قدم فيه أكثر من ٢٠٠٠ 
متجر تخفيضات على شبكة الإنترنت 

أو في المحال.

تتوقع دراسة نمو نشاط التسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي
 إلى ١٫٢ تريليون دولار بحلول ٢٠٢٥ (رويترز)

موافقة على اتفاقية سعودية ـ قطرية لتطوير صناعة النقل الجوي
الرياض: بندر مسلم

فــيــمــا وافـــــق مــجــلــس الـــشـــورى 
الـــســـعـــودي، أمـــــس، عــلــى مــشــروع 
اتـــفـــاقـــيـــة بــــين حـــكـــومـــتـــي المــمــلــكــة 
ودولة قطر في مجال خدمات النقل 
الـــجـــوي، أكــــد رئــيــس لــجــنــة الــنــقــل 
والاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
«الشرق  بالمجلس هزاع القحطاني لـ
الأوسط»، أن الإجراء الجديد يفتح 
آفاقاً أوسع للتعاون يشمل تبادل 
الــخــبــرات والــتــنــســيــق فــي مختلف 
الجوانب للوصول إلى تحقيق نمو 

في الصناعة.
الــنــقــل  الـــقـــحـــطـــانـــي أن  وبـــــــينّ 
الجوي يعد من أهم وسائل الاتصال 
بين الــدول، وأن التفاهم يسهم في 
الــتــنــســيــق بـــين شــركــتــي الــخــطــوط 
الـــــجـــــويـــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
والـــــخـــــطـــــوط الــــقــــطــــريــــة المـــمـــلـــوكـــة 
للبلدين للتنافس عالمياً فــي عدة 

جوانب تجارية واقتصادية.
وواصــــــل رئـــيـــس لــجــنــة الــنــقــل 
والاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
بــمــجــلــس الــــشــــورى، أن الــشــركــات 
الـــجـــويـــة لـــديـــهـــا تــــعــــاون مــــن عـــدة 
جوانب، منها الاقتصادية والفنية 
والـــجـــمـــركـــيـــة ورســــــــوم الإيـــــــــرادات 
وتــنــظــيــم عــمــلــيــات التحصيل بين 
الأطراف، بالإضافة إلى الإجراءات 
الــخــدمــيــة الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تحكم 
الــنــشــاط الــجــوي مــن خـــلال تقديم 
الــخــيــارات المتنوعة  مجموعة مــن 
للمسافرين والعاملين في المجال، 
موضحاً أن الاتفاقية تسهل وتيسر 

هذه الإجراءات.
كــان مجلس الــشــورى قــد عقد 
الــعــشــريــن للعام  الــعــاديــة  جلسته 
الــثــانــي مــن الــــدورة الــثــامــنــة، أمس 
(الثلاثاء)، لمناقشة عدد من الملفات 

قـــــــرارات تتعلق  المـــهـــمـــة، وإصـــــــدار 
بــهــا، حيث طــالــب وزارة السياحة 
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 
لـــتـــحـــســـين بـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــقــطــاع وتحفيز مــشــاركــة القطاع 
الخاص في المشروعات ومعالجة 
التحديات التي تواجه ذلك، وكذلك 

تكثيف جهودها في مراقبة أسعار 
مــــرافــــق الإيـــــــــواء الـــســـيـــاحـــي، بــمــا 

يتوافق مع مستوى تصنيفها.
ودعــــــا مــجــلــس الـــــشـــــورى إلـــى 
تطوير سياسات وآليات توظيف 
تــضــمــن الـــــتـــــوازن بــــين الــجــنــســين، 
وخـــلـــق بــيــئــة عــمــل تــشــاركــيــة بما 

يــنــســجــم مــــع احـــتـــيـــاجـــات وزارة 
الـــســـيـــاحـــة مــــن الــتــخــصــصــات مــن 
جهة ومخرجات التعليم من جهة 
أخــرى، بالإضافة إلى عمل دراسة 
الــتــوزيــع  لــرصــد  تفصيلية دقــيــقــة 
الــجــغــرافــي لـــلـــزيـــارات الــســيــاحــيــة، 
ونسبة الإقبال، ومجالات الإنفاق 
الرئيسة في القطاعات المختلفة مع 
تضمين تقاريرها السنوية القادمة 

ما يتوافق مع ذلك.
وأشــــــــار المـــجـــلـــس إلـــــى أهــمــيــة 
التعاون مــع الجهات ذات العلاقة 
أثــر الجائحة على مرافق  لــدراســة 
الإيــــواء فــي مكة والمــديــنــة المــنــورة، 
وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء 

باحتياجات ضيوف الرحمن.
من جانب آخر، وافق المجلس، 
أمـــــــــس، عــــلــــى مـــــذكـــــرتـــــي تـــــعـــــاون؛ 
أولـــهـــا فـــي مــجــال المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
الـــســـعـــوديـــة للملكية  الــهــيــئــة  بـــين 
الــــفــــكــــريــــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة والمـــعـــهـــد 
الــصــنــاعــيــة في  الــوطــنــي للملكية 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، فـــي حين 
تضمن المشروع الآخر تفاهماً بين 
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي في السعودية وهيئة 
المعلومات والحكومة الإلكترونية 
في البحرين بشأن تفعيل «الجواز 

الصحي» بين البلدين.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، طـــالـــب 
المجلس بدعم جهود هيئة الإذاعة 
والتلفزيون في إيجاد بدائل لرفع 
إيراداتها من خلال تأجير الأصول 
والاســــتــــوديــــوهــــات والــتــجــهــيــزات 
الــفــنــيــة، وتــوظــيــف الإيـــــراد لإنــتــاج 
البرامج والمسلسلات ذات الجذب 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، الـــتـــي تـــعـــزز الــقــيــم 
والأخــــــــــلاق والــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتــــظــــهــــر مــــكــــانــــة المـــمـــلـــكـــة عـــربـــيـــاً 

وإسلامياً وعالمياً.

الشورى السعودي يوافق على اتفاقية
 لتطوير صناعة النقل الجوي مع قطر (الشرق الأوسط)

سحب مشروع سكني 
من مطور عقاري
 شرق السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــدرت لجنة البيع أو التأجير على الخريطة 
الــشــؤون البلدية والقروية  لـــوزارة  «وافـــي» التابعة 
والإســـكـــان الــســعــوديــة، أمــــس، قــــراراً بــإســنــاد مهمة 
استكمال أعمال تطوير مشروع «الواجهة» السكني 
الواقع في محافظة الدمام (شرق المملكة) إلى الشركة 
الوطنية للإسكان، وإلغاء الرخصة الصادرة لمطور 

المشروع الذي يوفر ٥٩٠ وحدة سكنية.
ويأتي القرار، في حالة هي الأولــى من نوعها؛ 
بـــهـــدف حـــفـــظ حـــقـــوق المـــواطـــنـــين والأطـــــــــراف كـــافـــة، 
وتفاعلاً مع شكاوى الأســر المستفيدة من المشروع 
بعد توقف استكمال بنائه واستنفاذ المهل المعطاة 

للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.
الــقــرار امــتــداداً لجهود اللجنة الإشرافية  وجــاء 
والرقابية على مشاريع البيع على الخريطة المرخصة 
مـــن «وافـــــــي» بــجــمــيــع مـــراحـــل الإنــــشــــاء والــتــطــويــر، 
الـــــوزراء المنظمة  قـــــرارات مجلس  والــتــزامــاً بتنفيذ 
لأنشطة البيع والتأجير والتي تستهدف حفظ حقوق 
جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين 

والممولين.
وأشـــــــارت الــلــجــنــة إلــــى أن قـــــرار إلـــغـــاء رخــصــة 
المطور السابق وإسناد مهام التطوير إلى «الوطنية 
للإسكان» جــاء لصيانة الملكيات الخاصة وتوفير 
الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن 
الــوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بعد  مشاريع 
لــلــمــواطــنــين وفــق  الـــوحـــدات السكنية  تــأخــر تسليم 

الجداول الزمنية المتفق عليها.

ASHARQ AL - AWSAT : توسيع نشاط الشركات المملوكة للبلدين يدعم تنافسها عالمياً رئيس لجنة بالشورى لـ 
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٢٠٠٠ مشارك بينهم وزراء ومستثمرون ومتخصصون يرسمون مستقبل الصناعة عالمياً

مؤتمر دولي في الرياض يبحث مساهمة التعدين في تنمية المجتمعات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية السعودية، أمس، عن تفاصيل 
الــذي  الــدولــي  بــرنــامــج مؤتمر التعدين 
سيعقد خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ الشهر 
الـــجـــاري، تــحــت رعــايــة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
فــــي مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــدولـــي 

للمؤتمرات في الرياض.
ويـــــنـــــاقـــــش المـــــؤتـــــمـــــر، الـــــــــذي يــعــد 
الأول مـــن نـــوعـــه حــــول قـــطـــاع الــتــعــديــن 
بــدول الــشــرق الأوســـط وآســيــا الوسطى 
وأفـــريـــقـــيـــا، وفـــقـــاً لـــبـــيـــان صـــــدر أمــــس، 
واقــــع ومــســتــقــبــل الــتــعــديــن فـــي المنطقة 
والعالم، وكذلك بحث مساهمة مشاريع 
التعدين في تنمية المجتمعات، بجانب 
استعراض إمكانات وفرص القطاع في 

المملكة والإقليم.
وســـيـــشـــارك فـــي فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
ألــفــا مــشــارك مــن ١٠٠ دولــــة، وأكــثــر من 
١٥٠ مـــن كــبــار المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــين، 
بـــارز، بينهم عدد  و١٠٠ متحدث دولــي 
الـــــوزراء المعنيين بــقــطــاع التعدين،  مــن 

وقادة الاستثمار التعديني على مستوى 
الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى قـــادة القطاعات 
المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، 

من مختلف الدول.
ويــــؤســــس المــــؤتــــمــــر، الــــــذي تــصــفــه 
الـــــوزارة مــن أهـــم الأحـــــداث الــتــي أقيمت 
فــــي تــــاريــــخ الـــتـــعـــديـــن فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
لتفاهمات وشــراكــات طويلة الأمـــد في 
المجال، أخذاً بعين الاعتبار ما تشير إليه 
التوقعات من ازدياد الطلب على المعادن 
في المستقبل بمقدار ٧ أضعاف نتيجة 
التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات 
الــنــظــيــفــة، وســــط تــأكــيــد الــــــــوزارة بــأنــه 
سيكون تجمعاً عالمياً لتبادل الخبرات 
والتجارب حول قطاع الثروة المعدنية، 
اللبنة الأولـــى على طريق  كــونــه يعتبر 
إنشاء صناعة تعدين حديثة تستند إلى 
التقنيات المتقدّمة، والاستثمار المسؤول، 

والتنمية المستدامة.
وســتــبــدأ أول أيــــام المــؤتــمــر فــي ١١ 
يناير (كانون الثاني)، باجتماع الطاولة 
المـــســـتـــديـــرة لـــــلـــــوزراء المــعــنــيــين بــقــطــاع 
الـــتـــعـــديـــن، الــــــذي ســيــتــضــمــن عـــروضـــاً 
تقديمية ونــقــاشــات حــول المــوضــوعــات 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة حــــــول الـــقـــطـــاع 
ومــســتــجــدات تنميته وتــطــويــره مــن كل 

الجوانب التنظيمية والتقنية.
وستُعقد ورشة عمل «التعدين في 
يــــوم» مـــع ورش عــمــل أخـــــرى، وحــلــقــات 
نــقــاش مــتــنــوعــة ســتُــســلّــط الــضــوء على 
الـــقـــضـــايـــا المـــهـــمّـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك جـــذب 
الــتــكــنــولــوجــيــا  الاســــتــــثــــمــــارات، ودور 
والبيئة والاستدامة، وغيرها من نقاط 

النقاش المختلفة.
وسيستهل اليوم الثاني من المؤتمر 
في ١٢ يناير، بجلسة عامة وكلمة وزير 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة بــنــدر بن 
إبراهيم الخريف، بينما سيبدأ جدول 
برنامج اليوم الأول مع جلسة بعنوان 
«إعــادة تصوّر قطاع التعدين وتعظيم 
مساهمته فــي المجتمع»، تليها جلسة 
«عــرض  «الــتــعــديــن الـــذكـــي» المــعــنــونــة بـــ
الـــتـــقـــنـــيـــة والابــــــتــــــكــــــار - دعـــــــم تـــعـــديـــن 

المستقبل».
وســتــنــعــقــد جــلــســتــان إضــافــيــتــان، 
الأولى تدور حول «تسليط الضوء على 
دور الــتــعــديــن الــحــاســم فـــي الاقــتــصــاد 
منخفض الكربون» و«دعم نمو المنطقة 

وتــنــمــيــتــهــا وجـــلـــســـات إحـــاطـــة الــــــدّول» 
وفــــــــرص الـــــعـــــرض والـــــتـــــواصـــــل، حــيــث 
ستُفسح هاتان الجلستان المجال أمام 
مناقشات ثنائيّة بــين الأطـــراف المعنية 

والشركاء.
وفي اليوم الأخير للمؤتمر، سيتم 
تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة فــي 
جلسة تحت عنوان: «أرض الفرص - قوة 
إقليمية»، وكذلك جلسات حوارية حول 
«فرص الاستثمار العالمية والوصول إلى 
المــال»، تتبعها عدد من الجلسات  رأس 

الحوارية الرئيسية.
ويـــــشـــــارك فـــــي فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان وزيـــر 
الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، والمـــهـــنـــدس عــبــد الــرحــمــن 
البيئة والمياه والــزراعــة،  الفضلي وزيــر 
والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، 
ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة 
يــاســر الــرمــيــان، بــجــانــب مــتــحــدثــين من 
أبرز قادة صناعة التعدين في المنظمات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة بـــأجـــهـــزة الــبــنــك 
الــــدولــــي، والمـــجـــلـــس الــــدولــــي لــلــتــعــديــن 

والمعادن، ومجلس الذهب العالمي.

نمو قطاع التصنيع الصيني
 أكثر من ٥٠ نقطة في شهر

بكين: «الشرق الأوسط»

نــمــا الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
لــقــطــاع الــتــصــنــيــع فـــي الــصــين 
خــلال ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي، مــع إشــــارة الــشــركــات 
إلى النمو القوي للإنتاج خلال 
عام، في ظل تجدد الارتفاع في 

إجمالي المبيعات.
تــقــريــر مؤسسة  وبــحــســب 
«كــــــــايــــــــشــــــــين» لــــلــــمــــعــــلــــومــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــصــــادر أمــــس، 
ارتفع مؤشر مديري مشتريات 
قــطــاع التصنيع خـــلال الشهر 
الماضي إلى ٩. ٥٠ نقطة، مقابل 
نــوفــمــبــر  نـــقـــطـــة خـــــــلال   ٩. ٤٩
(تشرين الثاني) الماضي. وكان 
المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون ارتـــفـــاع 
المـــؤشـــر خـــلال الــشــهــر المــاضــي 

إلى ٥٠ نقطة.
وتــــشــــيــــر قـــــــــــراءة المــــؤشــــر 
أكـــثـــر مــــن ٥٠ نــقــطــة إلـــــى نــمــو 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي للقطاع، 
فــي حــين تــشــيــر قــــراءة أقـــل من 
٥٠ نقطة إلى انكماش النشاط 

الاقتصادي للقطاع.
ورغـــــم الــتــحــســن الــطــفــيــف 
لـــلـــمـــؤشـــر، فــــإنــــه الأكـــــبـــــر مــنــذ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي. 
يأتي ذلك بينما ارتفع المؤشر 
الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع 
الصيني خــلال الشهر الماضي 
لأول مـــرة مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، رغـــم أن مــعــدل النمو 

كان بسيطاً.
وكـــــــــان مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء 
الـــوطـــنـــي الـــصـــيـــنـــي قــــد أشــــار 
فــي تــقــريــره الــشــهــري الــصــادر 
يوم الاثنين إلى ارتفاع مؤشر 
مـــــديـــــري مــــشــــتــــريــــات الـــقـــطـــاع 
إلــى ١. ٥٠ نقطة، فــي حــين كان 
المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون ارتـــفـــاع 
المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 
٦. ٤٩ نقطة مقابل ٢. ٤٩ نقطة 
خـــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
كما ذكــر مكتب الإحــصــاء 
الــــوطــــنــــي أن مــــؤشــــر مـــديـــري 
مـــشـــتـــريـــات قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 
ســـجـــل خـــــلال الـــشـــهـــر الــحــالــي 
٣. ٥٢ نقطة، مقابل ٤. ٥٢ نقطة 
خــلال الشهر المــاضــي. وارتــفــع 
المـــــــؤشـــــــر المـــــجـــــمـــــع لـــقـــطـــاعـــي 
الــتــصــنــيــع والــــخــــدمــــات خـــلال 
الشهر الحالي إلى ٢. ٥٢ نقطة 
مقابل ٨. ٥٠ نقطة خلال الشهر 

السابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي 
أظهر فيه تقرير رسمي صدر 

عـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي 
الــــصــــيــــنــــي مــــطــــلــــع الأســـــبـــــوع 
الحالي، ارتفاع مؤشر مديري 
مـــشـــتـــريـــات قــــطــــاع الــتــصــنــيــع 
خلال ديسمبر الماضي إلى ٣. ٥٠ 
نقطة، مقابل ١. ٥٠ نقطة خلال 
نوفمبر. وارتفع مؤشر مديري 
مشتريات قطاع الخدمات إلى 
٧. ٥٢ نقطة مقابل ٣. ٥٢ نقطة 

خلال الفترة نفسها.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، فـــإن 
المــــــؤشــــــر الـــــفـــــرعـــــي لــــلإنــــتــــاج 
سجل أكبر ارتفاع له منذ ١٢ 
شهراً، مدعوماً بتحسن حالة 
الأسواق والطلب الاستهلاكي 
الـــــقـــــوي، بـــحـــســـب مـــســـح «آي 
كـــمـــا  مـــــــــاركـــــــــت».  إتـــــــــش إس 
استمر ارتفاع المؤشر الفرعي 
لــلــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة لــلــمــرة 
الثالثة خلال الشهور الأربعة 

الأخيرة.
في المقابل، استمر تراجع 
مـــؤشـــر الــتــوظــيــف فـــي قــطــاع 
الــتــصــنــيــع لــلــشــهــر الــخــامــس 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ولــكــن بــأســرع 
وتيرة له منذ فبراير (شباط) 

الماضي.
على صعيد آخر، افتتحت 
شـــــركـــــة صــــنــــاعــــة الــــســــيــــارات 
الكهربائية الأميركية «تسلا»، 
قاعة عرض جديدة لسياراتها 
في منطقة شينغيانغ الصينية 
ذات الأغلبية المسلمة، والتي 
تقول الحكومة الأميركية إن 
الــصــيــنــيــة تنتهك  الــســلــطــات 

حقوقها.
وقالت الشركة الأميركية: 
(تسلا)  «باعتباره أول مركز لـ
فــإنــه سيقدم  فــي شينغيانغ، 
خدمات البيع وما بعد البيع، 
ويتيح لمستخدمي السيارات 
في شينغيانغ الحصول على 
كل الخدمات في مكان واحد».

وتـــــوجـــــد قــــاعــــة الــــعــــرض 
الجديدة في مدينة أورومشي 
فـــي مــنــطــقــة شــيــنــغــيــانــغ ذات 
الحكم الذاتي. وهي أبعد قاعة 
لــلــشــركــة الأمــيــركــيــة فـــي غــرب 
الصين؛ لكنه ليست أول وجود 
للشركة الأميركية في المنطقة.

وبحسب موقع «سي نيف 
بــوســت»، فــإن «تسلا» أنشأت 
محطتين للشحن فائق القوة 
لـــلـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
مدينة أورومشي، و٧ محطات 
شحن فــي منطقة شينغيانغ 
كــــلــــهــــا. وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة قــد 
كشفت عن أول محطة من هذه 

المحطات في يوليو ٢٠٢١.

باستثمارات تتجاوز مليار دولار على مرحلتين

 «دي بي وورلد» الإماراتية لإنشاء ميناء في السنغال 
دبي: «الشرق الأوسط»

بــــــــي وورلــــــــــــــد»  أعــــــلــــــنــــــت «دي 
الإمــــاراتــــيــــة وحـــكـــومـــة الــســنــغــال عن 
وضـــــع حـــجـــر الأســـــــاس لـــبـــدء الــعــمــل 
فــي إنــشــاء مــشــروع مــيــنــاء «نــدايــان» 
الـــجـــديـــد، وذلــــــك فــــي ضـــــوء اتــفــاقــيــة 
الامتياز التي تم توقيعها في ديسمبر 
الــطــرفــين  بـــين  (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠ 
لبناء وتشغيل ميناء جديد في مدينة 
«ندايان»، والذي سيقع على بعد ٥٠ 
كيلومتراً من ميناء داكار الحالي على 

المحيط الأطلنطي.
وحـــــــضـــــــر حـــــفـــــل وضــــــــــع حـــجـــر 
الأساس ماكي سال الرئيس السنغال، 
وســـلـــطـــان أحـــمـــد بــــن ســـلـــيـــم، رئــيــس 
مجلس الإدارة والــرئــيــس التنفيذي 
«دي بــــــي وورلـــــــــــــــد»، إلــــــــى جـــانـــب  لــــــــــــ
مــجــمــوعــة مــــن الـــــــــوزراء مــــن حــكــومــة 
السنغال ورؤساء المؤسسات وقيادات 

المجتمعات المحلية.
بـــــي وورلـــــــــــد» إن  وقـــــالـــــت «دي 
المــشــروع الــجــديــد جـــاء لــيــؤكــد تأثير 
دبـــــي الإيــــجــــابــــي فــــي دعـــــم مـــشـــاريـــع 
تــــطــــويــــر الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــلازمــــة 
لتحفيز توجهات التنمية المستدامة 

في القارة الأفريقية، في ضوء علاقات 
التعاون الوثيقة القائمة مع أغلب دول 
القارة السمراء على أساس من الثقة 
المتبادلة والعمل ضمن شراكات بناءة 
هدفها تمكين دول أفريقيا من تسريع 
وتيرة التطوير ودفع مسيرة التقدم لا 
سيما على الصعيد الاقتصادي مع 
منح القطاع الخاص وشبه الحكومي 
الفرص اللازمة لتفعيل هذا التعاون 

وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويبلغ حجم الاستثمار المتمثل 
فــي تطوير ميناء «نــدايــان» الجديد 
أكثر مــن مليار دولار (مــا يزيد على 
٣٫٦٨ مــلــيــار درهـــــم) عــلــى مــرحــلــتــين، 
وهـــــو الاســـتـــثـــمـــار الأكــــبــــر لمــجــمــوعــة 
«دي بــي وورلـــد» فــي مــوانــئ أفريقيا 
حتى الوقت الحالي، وهو أيضاً أكبر 
الــخــاص في  استثمار فــردي للقطاع 

تاريخ السنغال.
وقـــــــــــال مــــــاكــــــي ســـــــــال الــــرئــــيــــس 
السنغالي: «إن تطوير بنية تحتية 
حديثة وذات جودة متميزة في الميناء 
هــو أمــر أســاســي مــن أجــل دفــع عجلة 
النمو الاقتصادي. ومع إنشاء ميناء 
«ندايان» الجديد، ستتمتع السنغال 
الــبــنــى التحتية فــي المــوانــئ  بــأحــدث 

والتي ستعزز مكانة دولتنا كمركز 
تــــجــــاري وبـــــوابـــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة 
والأعـــمـــال فــي منطقة غـــرب أفريقيا. 
وسيتيح هذا الميناء فرصاً اقتصادية 
هــائــلــة لــلــشــركــات المــحــلــيــة وسيخلق 

المزيد من الوظائف، كما أنه سيعزز 
مــن قدرتنا على جــذب الاستثمارات 

الأجنبية إلى السنغال».
من جانبه قال سلطان بن سليم، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة والـــرئـــيـــس 

«دي بي وورلد»: «إن وضع  التنفيذي لـ
حــجــر الأســـــاس الـــيـــوم لا يــمــثــل فقط 
الــبــدء فــي عمليات الإنــشــاء فحسب، 
ولـــكـــنـــه يــمــثــل أيـــضـــاً بــــدايــــة مــرحــلــة 
اســتــثــنــائــيــة لــتــحــويــل رؤيــــة الــرئــيــس 

السنغالي إلى واقع ملموس. وبدورنا 
كــمــســاهــم أســاســي فــي تــمــكــين حركة 
التجارة العالمية، ســوف نضع كامل 
خبراتنا وقدراتنا في مشروع الميناء، 
والــذي سيعزز توجهات التنمية في 

السنغال خلال القرن القادم».
وتــــشــــمــــل المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مــن 
تطوير الميناء إنشاء محطة حاويات 
مــــتــــراً،  بـــــطـــــول ٨٤٠  تــــضــــم رصــــيــــفــــاً 
بالإضافة لقناة بحرية تمتد بطول 
٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات، يــمــكــنــهــا اســتــيــعــاب 
حاويتين بطول ٣٣٦ متراً في الوقت 
المناولة  نفسه، واستيعاب عمليات 
لأكــــبــــر ســـفـــن الـــــحـــــاويـــــات الـــعـــالمـــيـــة، 
وستزيد الطاقة الاستيعابية لمناولة 
الحاويات بمقدار ١٫٢ مليون حاوية 
نمطية قــيــاس ٢٠ قــدمــاً ســنــويــاً. أمــا 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، فــتــشــمــل تــطــويــر 
رصيف حاويات إضافي بطول ٤١٠ 

أمتار.
وتتضمن خطط «دي بي وورلد» 
تطوير منطقة اقتصادية - صناعية 
بـــجـــوار المـــيـــنـــاء وبـــالـــقـــرب مـــن مــطــار 
«بــلــيــز ديــاغــنــي» الـــدولـــي، مـــا يخلق 
مــــحــــوراً صـــنـــاعـــيـــاً مـــتـــكـــامـــلاً لــلــنــقــل 

والخدمات اللوجيستية.

الرئيس السنغالي خلال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء «ندايان» الجديد (الشرق الاوسط)

«كريدي سويس» تشطب وظائف في نيويورك

البنوك الأميركية تتراجع عن العودة للمكاتب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تحطمت آمال المؤسسات المالية 
الأمــيــركــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، فـــي عـــودة 
موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة 
أخرى، في ظل عودة أعداد المصابين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد إلــى 

الارتفاع مجدداً.
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
المـــتـــحـــور  تـــفـــشـــي  إلـــــــى أن  لــــلأنــــبــــاء 
الجديد السريع الانتشار من فيروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد (أومــــيــــكــــرون)، 
أجبر مسؤولي البنوك والمؤسسات 
المالية الأميركية على إعــادة التفكير 
فـــي خــطــطــهــم لإعــــــادة المـــوظـــفـــين إلــى 

العمل من المكاتب.
وكـــان عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد فــي 
الــــعــــالــــم قـــــد وصــــــل خــــــلال الأســــبــــوع 
المــنــتــهــي يـــوم الأحــــد المــاضــي إلـــى ١٠ 
ملايين إصابة، وهو ما يعادل ضعف 
الــرقــم الــقــيــاســي الأســبــوعــي الــســابــق 
لــلإصــابــات، فــي الــوقــت الـــذي استمر 
الــوفــيــات الناجمة  فيه تــراجــع أعـــداد 

عن الفيروس.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال ريــــــكــــــارد 
هاندلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
«جـــيـــفـــيـــريـــز فـــايـــنـــنـــشـــيـــال غـــــــروب»، 
فـــــي مـــــذكـــــرة عـــبـــر مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «إنستغرام»: «من الناحية 

الواقعية، لا نرى أي فرصة آمنة للعمل 
معاً في المكاتب قبل الاثنين ٣١ يناير 
الثاني) الحالي على الأقل...  (كانون 
نشجع الجميع على العمل من المنزل 
إذا لم يكن هناك سبب وجيه للعمل 

من المكتب».
يــــذكــــر أن الـــبـــنـــوك الـــكـــبـــرى فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كــــانــــت مـــــن بــين 
المؤسسات الأكثر اندفاعاً نحو إعادة 
الموظفين إلى العمل من المكاتب؛ حيث 
بدأ كثير من البنوك هذا التحرك في 
الــصــيــف المـــاضـــي؛ لــكــن هـــذا الــتــحــرك 
تـــعـــثـــر مـــــؤخـــــراً مـــــع عــــــــودة مـــعـــدلات 

العدوى بالفيروس إلى الارتفاع.
أمـــيـــركـــا»  بـــنـــك «أوف  وقـــــد حــــث 

موظفيه مؤخراً على العمل من المنزل 
خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي. كــمــا بـــدأت 
مـــجـــمـــوعـــة «ســـيـــتـــي غـــــــــروب» دعـــــوة 
موظفيها فــي منطقة نــيــويــورك إلى 
العمل من المنزل خلال عطلات نهاية 
عت المجموعة  الأسبوع. وبعد ذلك وسَّ
الــدعــوة لتشمل موظفيها في  نــطــاق 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بهدف العمل من المنزل خلال الأسابيع 

الأولى من العام الحالي.
وتراجعت مجموعة «غولدمان 
ساكس غــروب» عن إعــادة موظفيها 
لــلــعــمــل مــــن المــــكــــاتــــب، وطـــالـــبـــت كــل 
مـــوظـــفـــيـــهـــا فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــالــعــمــل مــــن المــــنــــزل كــلــمــا كـــــان ذلـــك 

ممكناً، حتى ١٨ يناير الحالي.
كــــمــــا قـــــــــررت الـــــبـــــنـــــوك الـــكـــبـــرى 
الأخرى، مثل «جي بي مورغان تشيس 
غروب»، و«مورغان ستانلي»، و«ويلز 
فارغو»، التراجع عن خطواتها لإعادة 

موظفيها إلى العمل من مكاتبها.
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، أعــلــنــت 
مجموعة «كريدي سويس» المصرفية 
أنها تعتزم أن تشطب، بشكل دائم، ٦٩ 
وظيفة من قوتها العاملة في مدينة 
نــيــويــورك، مــع غلق وحـــدة الخدمات 

الأساسية التابعة لها هناك.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» عن 
المــجــمــوعــة المــصــرفــيــة الــســويــســريــة، 
قولها في إخطار لوزارة العمل بولاية 

نيويورك، إن شطب الوظائف سوف 
يتم في ٦ مارس (آذار) المقبل. ووفقاً 
لــــلإخــــطــــار، ســـــوف يـــتـــم غـــلـــق وحــــدة 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة بـــحـــلـــول أول 

أغسطس (آب) المقبل.
واتــــخــــذت «كــــريــــدي ســـويـــس» 
تدابير العام الماضي، لوقف معظم 
عمليات السمسرة الأساسية، بعد 
أن أحــاطــت بــهــا فضيحة صــنــدوق 
«أركـــيـــغـــوس كــابــيــتــال» الأمــيــركــي. 
بــيــل  انـــهـــيـــار مــكــتــب عـــائـــلـــة  وأدى 
ــــــى خـــســـائـــر بـــمـــلـــيـــارات  هـــــوانـــــغ إل
الـــــــدولارات، للمجموعة المصرفية 
الـــتـــي تــتــخــذ مــــن مـــديـــنـــة زيـــوريـــخ 

السويسرية مقراً لها.

٣٠ مليار دولار زيادة في ثروة رئيسها خلال ٢٤ ساعة

{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر» نتائج تاريخية لـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أضـــــــــاف إيــــــلــــــون مـــــاســـــك أغـــنـــى 
شخص في العالم مليارات الدولارات 
الإضافية إلى ثروته يوم الاثنين بعد 
إعلان شركة تسلا لصناعة السيارات 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي أســســهــا ويــرأســهــا 
تحقيق نتائج قياسية خــلال الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي. وبحسب 
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت 
ثــروة ماسك يوم الاثنين بنحو ٣٠٫٥ 
مليار دولار بعد ارتــفــاع سعر سهم 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  تـــســـلا بــنــســبــة ١٢٫٢ 
١١٨٦٫٣١ دولار في تعاملات بورصة 
وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان 
نــتــائــج ربـــع سنوية  الــشــركــة تحقيق 

تفوق تقديرات المحللين.
وارتــفــع سهم تسلا خــلال العام 
المـــاضـــي بــنــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة لتصل 
القيمة السوقية الإجــمــالــيــة للشركة 
إلى أكثر من تريليون دولار. ويمتلك 
مــاســك ١٨ فــي المــائــة مــن أســهــم تسلا 
تــقــريــبــا. وكــــان قــد بـــاع مــنــذ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي كــمــيــة من 
أسهم الشركة بأكثر من ١٠ مليارات 

دولار، كـــجـــزء مـــن خــطــتــه لتقليص 
حصته في الشركة بنسبة ١٠ في المائة 
وللحصول على سيولة نقدية لسداد 

التزاماته الضريبية.
ووصــلــت ثــروة ماسك فــي العام 
الماضي إلى ٣٤٠ مليار دولار، ليمتلك 
ثـــــــروة صـــافـــيـــة بـــعـــد حــــســــاب مــعــدل 
لــم يمتلكها مــن قبل سوى  التضخم 
الثري الأميركي جون روكفلر. وكان 
إيلون ماسك قد وضع حدا للتكهنات 
والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع 
جزء من حصته في شركة تسلا، بعد 
إعــلانــه أنــه سيدفع ضــرائــب أكثر من 

١١ مليار دولار خلال العام الحالي.
وفي رسالة عبر موقع التواصل 
الاجتماعي تويتر، قال ماسك: «لهؤلاء 
المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 
١١ مليار دولار خلال العام الحالي» 
لــتــكــون أكـــبـــر مــبــلــغ يـــســـدده شخص 
واحــد للضرائب في تاريخ الولايات 
المـــتـــحـــدة. وكــشــفــت شـــركـــة تــســلا عن 
تسليمات فصلية قياسية تجاوزت 
بكثير تقديرات وول ستريت، متغلبة 
على النقص العالمي في الرقائق مع 
زيــادة الإنــتــاج في الصين. وكــان هذا 

هو الربع السادس على التوالي الذي 
تسجل فيه شركة صناعة السيارات 
الــعــالــم تسليمات  فـــي  قــيــمــة  الأعـــلـــى 
قياسية. وارتفعت أسهم تسلا عشرة 
في المائة، إلى أعلى مستوى في شهر، 
خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين.

وسلمت تسلا، ٣٠٨٫٦ ألف سيارة 
في الربع الرابع من ٢٠٢١، وهو أعلى 
كثيرا مــن تــوقــعــات المحللين البالغة 
٢٦٣٠٢٦ سيارة. وارتفعت تسليمات 
تسلا في الفترة بين أكتوبر (تشرين 

الأول) وديسمبر (كانون الأول) بنحو 
٧٠ في المائة عن العام السابق ونحو 
٣٠ في المائة عن التسليمات القياسية 
في الربع السابق. وكتب ماسك على 
تويتر «عمل رائع من فريق تسلا في 
جميع أنحاء العالم!». وعززت شركته 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الإنـــتـــاج في 
الصين رغم زيادة المنافسة وتصاعد 
الضغوط عليها من جهات تنظيمية 
بعد شــكــاوى مستهلكين مــن سلامة 
المـــنـــتـــجـــات. وتــشــحــن تــســلا طـــــرازات 

إلــى أوروبـــا وبعض  صينية الصنع 
الــــــــــدول الآســـــيـــــويـــــة. وعــــلــــى أســـــاس 
سنوي، زادت تسلا عمليات التسليم 
المــائــة مقارنة بالعام السابق  ٨٧ فــي 
إلـــى ٩٣٦١٧٢ ســيــارة فــي عـــام ٢٠٢١. 
وقـــــال مـــاســـك فـــي أكـــتـــوبـــر مـــن الــعــام 
الماضي إن تسلا ستكون قــادرة على 
الحفاظ على معدل نمو سنوي يزيد 

على ٥٠ في المائة «لفترة طويلة».

مصانع جديدة
وقـــــال جـــين مــونــســتــر، الــشــريــك 
الإداري في شركة لوب فينشرز، يوم 
الأحد: «لقد تغلبوا على كل الصعاب». 
وأضــــاف أنـــه يــتــوقــع نــمــو تسليمات 
تسلا إلى ١٫٣ مليون سيارة هذا العام 
رغم صعوبات الإنتاج في مصانعها 
الجديدة ومشكلات سلاسل التوريد.
وقـــــال زاكــــــري كـــيـــركـــورن المــديــر 
المالي لشركة تسلا في أكتوبر إنه من 
الصعب التنبؤ بمدى سرعة الشركة 
فـــــي زيـــــــــادة الإنــــــتــــــاج فـــــي مــصــنــعــين 
اللذين  جديدين في تكساس وبرلين 
سيستخدمان تقنيات جديدة ويعمل 
بهما فــرق جــديــدة. وقــالــت تسلا في 

أكــتــوبــر إنـــهـــا تــســتــهــدف بـــنـــاء أولـــى 
سياراتها فــي كــلا المصنعين بحلول 
نهاية عام ٢٠٢١، لكن من غير المعروف 
ما إذا كانت قد حققت هذا الهدف. ولم 
تــرد تسلا على ســـؤال مــن «رويــتــرز» 
بشأن المصنعين. وكان من المقرر في 
بادئ الأمر أن يبدأ الإنتاج في مصنع 
بــرلــين خـــلال الــصــيــف المــاضــي. وقــال 
دويتشه بنك في تقرير يوم الجمعة 
إنه يتوقع أن تسلم تسلا ما يقرب من 
١٫٥ مليون سيارة هذا العام، رغم أن 
نقص الرقائق لا يزال يمثل خطرا على 

الإنتاج.

 نقص «شديد الجنون»
وقـــــال مـــاســـك فـــي وقــــت ســابــق: 
«٢٠٢١ هو عام نقص شديد الجنون 
فــــي ســــلاســــل الـــــتـــــوريـــــد». ولاحــــقــــا، 
فـــي أكـــتـــوبـــر، قــــال إنــــه مــتــفــائــل بــأن 
المــشــكــلات ستنتهي فــي ٢٠٢٢،  هــذه 
وجاءت المبيعات القوية حتى بعد أن 
رفعت شركة تسلا أسعار السيارات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل حــــاد هــــذا الــعــام 
لتعويض ارتــفــاع تكاليف سلاسل 

التوريد.

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية
 تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
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هل كان ارتباطهما الزوجي هو الفخ الذي نصبه القيصر للإيقاع بالشاعر؟

ناتاليا نيكولايفنا وبوشكين... الجمال والموت على سرير واحد
شوقي بزيع 

لـــم يــكــن الــشــاعــر والــكــاتــب الـــروســـي ألــكــســنــدر 
بوشكين مجرد تفصيل عابر في تاريخ بلاده الأدبي، 
بــل هــو لا يــــزال يُــعــد مــنــذ قــرنــين مــن الــزمــن وحتى 
إلــى العبقرية  اليوم تجسيداً ساطعاً لكل ما يرمز 
الروسية، كما إلى وحدة الشعب الروسي، تاريخاً 
 وتطلعات. فمن شواطئ البلطيق غرباً إلى 

ً
وثقافة

أقاصي سيبيريا في الشرق، ثمة شعور لدى الجميع 
الــروس لم يقيض له  بــأن أيــاً من الشعراء والكتاب 
امتلاك الموهبة الاستثنائية التي امتلكها بوشكين، 
الــروســيــين مــن طــور إلى  ولا أن ينقل الأدب واللغة 
طور، أو يبلور الوجدان الروسي القومي في كتبه 
وأعــمــالــه، كما فعل صــاحــب كــتــاب «الــغــجــر». ولعل 
أحــداً من الذين عــاصــروا بوشكين أو تــأخــروا عنه، 
لــم يستطع الإفـــلات مــن لغته وأســلــوبــه ومقارباته 
للوجود والأشياء، حتى لو كان الكاتب المعني من 
وزن غوغول وتولستوي وليرمانتوف وتورغينيف 
وديستويفسكي. كما لم تكن حــدوس غوغول إراء 
رســوخ الشاعر الروسي في ذاكــرة الأجيال المقبلة، 
لــيــجــافــي الــحــقــيــقــة بـــشـــيء، حـــين وصــــف بــوشــكــين 
بقوله: «إنــه الإنــســان الــروســي فــي تــطــوره، وصــولاً 
الــتــي سيكون فيها بعد مائتي عــام.  الــصــورة  إلــى 
إن فيه الطبيعة الروسية واللغة الروسية والطباع 
الروسية، معكوسة بالنقاء نفسه والجمال المصفى 
إياه، كانعكاس المنظر الطبيعي على السطح المحدّب 

لعدسة مرئية».
والواقع أن بوشكين قد استطاع خلال حياته 
القصيرة التي لم تتجاوز الـ٣٨ عاماً أن ينقل اللغة 
والأدب الروسيين من طور إلى طور موزعاً نفسه بين 
الشعر والــروايــة والقصة والمسرح وأدب الرحلات. 
وإذا كانت أعماله بمجملها تتسم بالجدة والرشاقة 
والليونة الأسلوبية، فهو في عمله الروائي المتميز 
«يفجيني أونيغين»، لا يكشف عن تفاعله الخلاق 
مــع وجـــدان شعبه الجمعي فحسب، بــل يستشرف 
في الوقت ذاته مصيره المأساوي من خلال الشاعر 
الــذي كــان يعيش حياة هانئة في  الحالم لينسكي 
الريف الروسي مع زوجته الجميلة والمرحة أولغا، 
قبل أن يتعرف إلى أونيغين، الشاب الوسيم والثري 
القادم إلى الريف هرباً من صخب موسكو المضجر. 
وإذ يـــقـــوم لــيــنــســكــي بــتــرتــيــب لـــقـــاء لــلــتــعــارف بين 
أونيغين وتتيانا، شقيقة أولغا الحالمة والمنطوية 
على نفسها، تجد هــذه الأخــيــرة نفسها واقــعــة في 
الــذي لا يكتفي بصدها والأعـــراض  غــرام أونيغين، 
عنها، بل يقوم بمغازلة أختها أولغا، الأمر الذي لم 
يترك لزوجها لينسكي خــيــاراً للدفاع عــن كرامته، 
ســـوى دعـــوة أونــيــغــين إلـــى المـــبـــارزة، وفـــق التقاليد 
آنـــذاك. وكــان من نتيجة المواجهة الظالمة  الروسية 
تلك أن دفــع لينسكي حياته ثمناً لشرفه المطعون 
في الصميم، بما بدا كأنه السيناريو الرؤيوي الذي 

استشرف من خلاله بوشكين مصيره اللاحق.
لـــم يــغــفــر الــقــيــصــر ألــكــســنــدر الأول لــبــوشــكــين 
وقـــوفـــه إلـــى جــانــب الأقـــنـــان والــفــلاحــين والــطــبــقــات 
الشعبية الــفــقــيــرة، فــي مــواجــهــة الأقــطــاع والــنــبــلاء 
وكبار الملاك، الذين شكلوا رافعة النظام القيصري 
وركـــيـــزتـــه الأصـــلـــب، فـــي تــلــك الــحــقــبــة مـــن الــتــاريــخ 
الروسي. والواقع أن قرب الشاعر من البلاط، بحكم 
كونه حفيد إبراهيم بانيبال، الرجل الأفريقي الذي 
أســر فــي تركيا وتــم إهـــداؤه إلــى بطرس الأكــبــر، قد 

أسهم إلى حد بعيد في إثارة حفيظة القيصر، الذي 
إلـــى صفوف  لــم يغفر لبوشكين تــمــرده وانــحــيــازه 
الثوار. وكان من نتيجة ذلك أن أوعز ألكسندر الأول 
يــقــرر بفعل  قــبــل أن  إلـــى سيبيريا،  بنفي بــوشــكــين 
النافذين بتعديل وجهة النفي من  شفاعات بعض 
سيبيريا إلــى القفقاس، ومــن ثــم إلــى الــقــرم. ورغــم 
أن الديسمبريين الجنوبيين رأوا في وجوده بينهم 
دعماً معنوياً عالياً لانتفاضتهم، فإنهم لم يشجعوه 
على الانخراط التنظيمي في صفوفهم، حماية له من 
مغبة الانكشاف، ومن الثمن الباهظ الذي يمكن أن 

يدفعه تبعاً لذلك.
على أن فرحة بوشكين بــوفــاة ألكسندر الأول 
ثـــورة الديسمبريين المسلحة ضــد النظام  وانــــدلاع 
الــقــيــصــري، لـــم يـــقـــدّر لــهــا أن تــــدوم طـــويـــلاً، بسبب 
تمكّن القيصر الجديد نقولا الأول من القضاء على 
الثورة وإلقاء القبض على كثير من قادتها. لكن الألم 
المعتمل في الشاعر نفسه، ما لبث أن حول قصائده 
إلــى عاصفة عاتية مــن الغضب والعصف  اللاحقة 
الـــروحـــي فــي وجـــه نــظــام الــحــكــم. وحــيــث لــم يــتــردد 
القيصر في إعدام قادة الثورة، وبينهم الشاعر الثائر 
ريلييف، أطلق بوشكين عبر قصيدته «النبي» دعوة 

غير مواربة للإطاحة بنظام الاستبداد الدموي:
ألا انهض يا رسول روسيا

والتفّ بهذه الحلة المنسوجة من العار 
وتقدّمْ، والحبْل يشد على عنقك

أمام القاتل الكريه
وسط كل ذلك المشهد القاتم، تراءى لبوشكين أن 
الأمل بتحسين ظروف حياته قد حان، إثر الرسالة 
المؤثرة التي وجهها إلى القيصر بخصوص الرقابة 
الصارمة المفروضة عليه، وقيام هذا الأخير بدعوته 
للقائه. إلا أن قرار نقولا الأول بوضع الشاعر تحت 
رقابته المباشرة، لم يفضِ إلى جعل حياة الأخير أكثر 
سهولة، بل حوّلها إلى جحيم حقيقي من التربص 
اليومي والمراقبة المتواصلة من قبل الشرطة وأجهزة 
المخابرات. وحين ضاق صاحب «الفارس البرونزي» 
ذرعاً بحصاره الخانق، التمس من القيصر السماح 
لــه بــالــســفــر إلـــى أوروبـــــا أو الــصــين فــلــم يُــســمــح لــه، 
الــرأي العام في الخارج  بذريعة الخوف من تأليب 

ضد نظام الحكم.
في ظل تلك الظروف الشخصية القاسية، التقى 
بــوشــكــين فــي مــوســكــو بــالــشــابــة الــحــســنــاء ناتاليا 
الـــزواج فلم تــوافــق. إلا  نيكولايفنا، وعــرض عليها 
لــم يكف  أن الشاعر المفتون بجمال ناتاليا الآســـر، 
عــن ملاحقتها طيلة عــام كــامــل، إلــى أن وافــقــت في 

النهاية على الاقتران به. وإذ أقطعه أبوه جزءاً من 
ممتلكاته الريفية في بولدينو، لم يتأخر من جهته 
في الذهاب إلى هناك لترتيب أمور الزواج وتوفير 
اســتــحــقــاقــاتــه المـــاديـــة الـــداهـــمـــة. لــكــن انــتــشــار وبـــاء 
الكوليرا في تلك المنطقة قطع عليه طريق العودة 
إلى موسكو لفترة طويلة. حتى إذا تم الزواج وتذليل 
كثير من المصاعب، وشعر بوشكين أخيراً بأن القدر 
قــد بـــدأ يبتسم لـــه، كــتــب إلـــى أحـــد أصــدقــائــه قــائــلاً: 
«إنــنــي مــتــزوج وسعيد، وأمنيتي الوحيدة هــي ألا 
يتغير في حياتي أي شيء. إنني أشعر كأنني وُلدت 

من جديد».
لكن بوشكين الذي ظفر بواحدة من أجمل نساء 
روسيا، لم يكن ليُسمح له بأن يحظى بحياة هانئة، 
وهو الشاعر العصي على التدجين، والــذي ترتعد 
لمواقفه المناهضة للطغيان فرائص القيصر الروسي 
الــطــين بلة هــو السلوك العدائي  وأتــبــاعــه. ومــا زاد 
الــذي أظهرته تجاهه والــدة زوجته، المصابة بنوع 
من الاختلال العقلي، الأمر الذي اضطره لنقل مسكنه 
إلى بطرسبورغ، دون أن يكف البوليس السري عن 
مراقبته وتتبع خطواته. أمــا مــبــادرة القيصر إلى 
تعيينه في سلك الخدمة الحكومية فلم تكن، وفق 
الناقد الروسي كيربوتين، سوى الشرك الذي أعده 
نــقــولا الأول لاســـتـــدراج الــشــاعــر إلـــى زيــــارة الــبــلاط 
الــتــي كـــان جمالها قد  الــفــاتــنــة  مصحوباً بــزوجــتــه 
أثــار انتباه القيصر، بعد أن شاهدها غير مرة في 
مناسبات البلاط الرسمية. وإذا لم يكن ثمة من أدلة 
دامغة على اضطراب العلاقة بين الزوجين، فإن ذلك 
لا ينفي حقيقة التباين فــي اهتمامات كــل منهما، 
حيث كانت علاقة الشاعر بالإبداع ترقى إلى حدود 
التنسك، فيما كانت ناتاليا أميَل إلى اللهو والترف 

الصاخب والشغف بالحياة.
أما المفارقة الأكثر إثــارة للانتباه والأقــرب إلى 
الرقابة  الــســوداء، فقد تمثلت في رفــض  الكوميديا 
كثيراً من أعمال بوشكين الأدبية، بحجة تحريضها 
الــســافــر على الــعــصــيــان، فــي حــين كــان القيصر من 
ــح الــشــاعــر بــرتــبــة الــنــبــالــة الــقــيــصــريــة، 

ّ
جــهــتــه يــوش

لا لــشــيء إلا لــوضــعــه فــي مــوضــع الــشــبــهــة مــن قبل 
جمهوره الواسع، ولجعل ناتاليا ضيفة دائمة على 
مناسبات البلاط. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
تعداه إلى خصوصيات الشاعر الحميمة والاطلاع 
عــلــى الــرســائــل المــتــبــادلــة بــيــنــه وبـــين زوجـــتـــه. وفــي 
ذلــك يكتب بوشكين: «قــد أكــون أحــد رعايا القيصر 
أو حتى أحــد عبيده، إلا أنــنــي لــن أكـــون أبـــداً تابعاً 
ذليلاً ولا مهرجاً. وكم هو أمر غير أخلاقي أن يطلع 

البوليس على الرسائل الموجهة من زوج إلى زوجته، 
ثم يحضرها إلى القيصر لكي يقرأها». ورغم غرق 
بوشكين في الديون وقد بات معيلاً لأربعة أطفال، 
فــإنــه قـــدم عـــام ١٨٣٤ الــتــمــاســاً إلـــى القيصر لإنــهــاء 
خدماته، فبادره الأخير بالرفض الصارم، وهو ما 
جعله يكتب إلى زوجته: «لقد كانت ولادتي محفوفة 
بالنحس، ولم تكن موهبتي في روسيا، سوى خدعة 

من خدع الشيطان».
عــلــى أن الــشــاعــر الـــــذي قـــــدّر لـــه أن يـــواجـــه كل 
صنوف المتاعب والمكابدات، لم يكن يعلم أن الفصول 
الأسوأ من حياته لم تكن قد وقعت بعد، وأن القدر، 
متحالفاً مــع الــقــيــصــر، كـــان يــهــيــئ لــه الــســبــيــل إلــى 
المــأســاوي عبر الضابط الفرنسي دانتس،  مصيره 
الــــذي يــعــمــل فــي الــحــرس الإمـــبـــراطـــوري، والــــذي لم 
يتورع عن التحرش الوقح بناتاليا، زوجة الشاعر. 
ولم يكتفِ المتربصون ببوشكين بإطلاق الشائعات 
المــغــرضــة حـــول عــلاقــة زوجـــتـــه بــالــضــابــط الــوســيــم 
والــــســــادر فـــي وقـــاحـــتـــه، بـــل عــمــد بــعــضــهــم إلــــى أن 
يبعثوا له برسالة بريدية مغفلة التوقيع مفادها 
أنه «انتُخب بالإجماع أستاذاً عاملاً في سلك الأزواج 
ذوي القرون، ومؤرخاً لهذا السلك في الوقت ذاته». 
وإذ خشي السفير الهولندي في بطرسبورغ، وهو 
أب دانتس بالتبني، من أن يقوم بوشكين بدعوته 
إلــى المــبــارزة، أوعـــز إلــى دانــتــس بطلب يــد كاترينا 
جونشاروفا شقيقة زوجة بوشكين. ومع أن الزواج 
قد تم بالفعل، فإنه لم يمنع الضابط المزهو بنفسه 
لــم يترك  الــذي  مــن متابعة تحرشه بناتاليا، الأمــر 
للشاعر خياراً سوى دعوة دانتس إلى المبارزة إنقاذاً 

لشرفه الشخصي والعائلي.
لم تكن المواجهة بين بوشكين وغريمه مجرد 
مبارزة عادية بين ضابط متمرس بالقتل، وشاعر 
رقيق وبالغ الشفافية، بل بدت في بعدها الرمزي 
مــواجــهــة بــين جــــلاوزة الــطــغــمــة المــتــســلــطــة، وشعب 
اللتان تم  روســيــا الجائع والمــقــهــور. أمــا الطلقتان 
تبادلهما لحظة المبارزة، فقد جسدت أولاهما كل ما 
أحاق بروسيا من تخلف وفساد وتعصب ظلامي، 
فيما جسدت الأخرى أكثر ما في تلك البلاد المترامية 
من عنفوان وشغف بالحرية وتطلع إلى المستقبل. 
الــتــي ســددهــا ممثل القيصر  وفــيــمــا كــانــت الطلقة 
باتجاه بوشكين كافية للإجهاز عليه، كانت الطلقة 
التي ســددهــا بوشكين باتجاه خصمه المتشاوف، 
أوهــن من أن تصيبه في مقتل. أما وقد نزل الخبر 
المشؤوم نزول الصاعقة على الشعب الروسي، فإن 
الــســلــطــة الــخــائــفــة مــن حـــزن المــلايــين عــلــى شاعرها 
المغدور، لم تسمح بدفنه كما يليق بأعظم الشعراء 
الــطــويــل، بل  الــبــلاد عبر تاريخها  الــذيــن أنجبتهم 
أمــرت بــأن يـــوارى جثمانه فــي جنح الــظــلام وتحت 
حـــراســـة مـــشـــددة. لــكــن بــوشــكــين وهـــو المـــــدرك تــمــام 
الإدراك أن مصير شعره سيكون أفضل بكثير من 
مصير جثمانه، استبق رحيله الجسدي بقصيدة 
«نصب تذكاري» التي تحدس ببقاء اسمه راسخاً 
إلى الأبد في ذاكرة شعبه ووجدانه، والتي جاء فيها:

ي
ّ
لن أموت بشكل كل

بل ستظل روحي بين أنغام القيثار
تحيا بلا جسد، وغير قابلة للفساد

وسأعرف الشهرة طالما هنالك شاعر واحد
لا يزال حياً تحت السماء

أما روسيا فستعرف اسمي
في كل لغة منتشرة في أرجاء زمامها العظيم

التجربة الموسيقية لعازف عود
بغداد: علاء المفرجي

يــــأتــــي عـــــنـــــوان كــــتــــاب «المـــوســـيـــقـــى 
والــحــيــاة» لــعــازف الــعــود أحــمــد مختار، 
الــصــادر عــن «دار المــــدى»، مــتــســاوقــاً مع 
موضوعه، خلافاً للكثير من الكتب في 
هذا المجال، فهو خلاصة لتجربة مختار 
مـــع المــوســيــقــى الـــتـــي امـــتـــدت لأكـــثـــر من 

أربعين عاماً.
ويـــــتـــــنـــــاول الــــكــــتــــاب كـــــذلـــــك تــــاريــــخ 
آلــــة الـــعـــود مــنــذ عـــصـــور مـــا قــبــل المــيــلاد 
والتدوين الموسيقي في الحضارة العربية 
الإسلامية وأشهر علماء الموسيقى فيها، 
ويـــحـــاول الــكــشــف عـــن عــلاقــة المــوســيــقــى 
الفيلمي  بــالــفــنــون الأخـــــرى كــالــتــصــويــر 
والفن التشكيلي؛ أو مع الشعر انطلاقاً 
من تجربة المؤلف في المحاكاة الموسيقية 
مــع شــعــراء عــرب كــالــجــواهــري والبياتي 
وبـــلـــنـــد الــــحــــيــــدري وأدونــــــيــــــس ومــظــفــر 

الــــــنــــــواب ومـــحـــمـــود 
درويــــــــش ومــــمــــدوح 
عــــدوان، ولاحــقــاً مع 
شعراء إنجليز مثل 
بــول شيهان ونييل 
ديفنتسن واكــزنــس 
مـــيـــدوس وآخـــريـــن، 
كما يتناول المؤلف 
ركــــــــنــــــــي الـــــتـــــألـــــيـــــف 
الموسيقي، التقاسيم 
والارتــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــال، 
الأول  بـــــــــــوصـــــــــــف 
ارتـــــــجـــــــالاً مـــتـــمـــهـــلاً 
والثاني تعبيراً عن 
الأحـــاســـيـــس الآنــيــة 
للمؤلف؛ وغير ذلك 

من المواضيع الموسيقية المهمة.
وتضمن الكتاب أربعة فصول. ففي 
الفصل الأول المعنون «عن تاريخ العود» 
يتناول الأقوال والأساطير عن اختراعه، 
التي اختلف فيها المؤرخون حتى تباعدت 
آراؤهم وتباينت استدلالاتهم، فمن قال: 
إن أول مخترع للعود هو لمك بن متوشلخ 
بن أخنون، بن برد، بن مهليل، بن قينن، 
بن يانش بن شيت بن آدم عليه السلام، 
فيما ورد في تاريخ ابن الاثير أن أول من 
صنع العود هو نوح عليه السلام، وفي 

رواية أخرى أنه جمشيد ملك الفرس.
ثــــم يـــتـــحـــدث المـــــؤلـــــف، وبــــنــــاء عــلــى 
الكثير من المراجع والمصادر التاريخية، 
عـــن الـــعـــود فـــي الآثـــــار والـــرقـــم الــطــيــنــيــة، 
مستشهداً بالبحث الذي قدمه ريتشارد 
دمبرل إلى المؤتمر السابع الدولي لعلم 
آثــــار الــشــرق الأدنــــى المــوســيــقــيــة، ويــقــول 
فيه: «إن أقــدم أثر للعود وجد على ختم 
أســطــوانــي يــرجــع إلــى الــطــور الأخــيــر من 
حضارة أوروك في جنوب العراق (٣١٠٠ 

- ٢٩٠٠ ق.م)».
وتـــنـــاول المــؤلــف كــذلــك أوتــــار الــعــود 
الــتــي طـــرأت عليها، مشيراً  والإضـــافـــات 
إلــى إضــافــة الــوتــر الــخــامــس الـــذي يشاع 
بين المهتمين بتاريخ آلة العود أن زرياب، 

مغني العصر العباسي والأندلسي لاحقاً، 
هــو مــن أضــافــه لــلــعــود، فــي الــوقــت الــذي 
يرى فيه المؤلف أن أول من أضافه نظرياً 
كان الفيلسوف الكندي، وهو يستند في 
قــولــه هــذا إلــى أن زريـــاب لــم يــؤلــف كتاباً 
لــم يعرف  المــوســيــقــى، مثلما  فــي  واحــــداً 
عنه الاهتمام بالموسيقى النظرية، بينما 
كـــان الــكــنــدي عــالمــاً وفــيــلــســوفــاً أبــــرع في 
التأليف الموسيقي والرياضيات والطب. 
لكن زريـــاب، كما يضيف، كــان قــد أسس 
أول مدرسة متكاملة للغناء والعزف على 

العود في الأندلس.
وفي الفصل الثالث من هذا الكتاب 
والمعنون «الموسيقى والفنون الأخرى»، 
يـــتـــحـــدث مـــخـــتـــار بــشــكــل تــفــصــيــلــي عــن 
تــجــربــتــه الـــطـــويـــلـــة مــــع الـــشـــاعـــر مــظــفــر 
الـــنـــواب، إذ شــاركــه الــكــثــيــر مــن الأعــمــال 
والأمــســيــات الــتــي جمعت الاثـــنـــين، منذ 
بــــدايــــة عــلاقــتــهــمــا وحـــتـــى وقـــــت قـــريـــب، 
فـــــــصـــــــارت الــــعــــلاقــــة 
الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة عـــــلاقـــــة 
حـــمـــيـــمـــة تـــــجـــــاوزت 
بـــــــــعـــــــــمـــــــــقـــــــــهـــــــــا كـــــــل 
الـــشـــكـــلـــيـــات وفــــــارق 
الـــعـــمـــر والـــتـــجـــربـــة، 
مــمــا أتـــــاح لـــه فــرصــاً 
لـــلـــتـــعـــمـــق فـــــي طــــرق 
والانـــــفـــــعـــــال  الأداء 
عــــنــــده، إضــــافــــة إلـــى 
الـــــتـــــدريـــــب المـــشـــتـــرك 

معه.
يــــــــــــــــقــــــــــــــــول عـــــــن 
ـــــــنـــــــواب:  قـــــصـــــائـــــد ال
الــنــواب  «إن قــصــائــد 
تمتلك نغمة وإيقاعاً 
خــــاصــــاً وتـــحـــتـــاج إلــــــى مـــوســـيـــقـــى ذات 
إيـــــقـــــاع خــــــاص تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــتـــحـــاور 
معها، وقد تكلل سعيي لخلق مثل هذه 
الموسيقى بالنجاح، ما أنتج بيني وبينه 
خصوصية فنية وإنسانية لم تتوفر مع 

شعراء آخرين».
ويختتم أحمد مختار كتابه بفصل 
عــــن ســـيـــرتـــه مــــع المـــوســـيـــقـــى عـــلـــى مـــدى 
أكثر من أربعين عاماً قضاها مع العود 
خــصــوصــاً، والمــوســيــقــى عــمــومــاً، ابــتــداء 
من محطات بيئته الأولى في العراق، ثم 
المــوســيــقــى والأثــــر الكبير  دخــولــه معهد 
لمــعــلــمــيــه الأوائــــــــل مـــثـــل: جــمــيــل بــشــيــر، 
ومــنــيــر بــشــيــر، وســـلـــمـــان شـــكـــر، وغــانــم 
حداد... واستماعه لشريف الدين حيدر 
الــذي يعتبره المؤلف المؤسس الحقيقي 
للعزف المنفرد في العراق. ثم يستعرض 
تفاصيل هــروبــه مــن الــعــراق إبـــان حرب 
الــثــمــانــي ســـنـــوات، ثــم هــروبــه مــن إيـــران 
إلــى سوريا، واستقراره أخيراً في لندن 
حيث واصل دراسته الموسيقية. وينتقل 
بعد ذلك إلى تجربته في إيران وسوريا، 
ولاحقاً في بريطانيا، حيث يقيم حالياً 
ويدير مدرسة كان قد أسسها في لندن 
لـــتـــدريـــس الــــعــــود والإيـــــقـــــاع ونـــظـــريـــات 

الموسيقى العربية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

اً

بوشكين

فرنسا تعيد اكتشافه على مدار العام

بمناسبة مئويته... التنقيب عن «الزمن المفقود» في مناجم مارسيل بروست
بيروت: سوسن الأبطح

مـــارســـيـــل بــــروســــت صــاحــب 
الرواية الأطــول في تاريخ الأدب. 
رائعته «البحث عن الزمن المفقود» 
منحته شهرته رغم أن له كتابات 
كــثــيــرة أخــــرى، ٧ مــجــلــدات، نحو 
٣٢٠٠ صفحة، استغرقت كتابتها 
١٤ عــامــاً، ولــم يتمكن الكاتب من 
إكمالها. فقد توفي بروست قبل 
أن ينتهي من تنقيح مشروعاته 
والمــجــلــدات الثلاثة الأخــيــرة التي 
نشرت بعد وفاته، وحررها نيابة 
عنه شقيقه روبرت. عرف بروست 
أنه في صراع مع الوقت، والمرض 
يداهمه، فكانت العزلة والمثابرة 
وسيلته الوحيدة لتأمين ما يخلد 

ذكراه، وقد كسب الرهان.
على مدار سنة كاملة تحتفي 
فرنسا، وبتقدير كبير، واهتمام 
 مـــارســـيـــل 

ّ
بــــالــــغ، بـــأديـــبـــهـــا الــــفــــذ

بـــدءاً   ،(١٩٢٢  -  ١٨٧٢) بـــروســـت 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)  
نــوفــمــبــر  الـــــفـــــائـــــت، ولــــغــــايــــة ١٨ 
الــذكــرى المئوية  ٢٠٢٢ حيث تحل 
الأولــــــــى لــــوفــــاتــــه، وأعــــمــــالــــه كــمــا 
شــخــصــه مــوضــع تــشــريــح. كــذلــك 
ثــمــة احــتــفــالــيــات، تــتــخــذ أشــكــالاً 
إلــى إعــادة  متعددة، من معارض 
طــبــاعــة كـــتـــب، وأفــــــلام وثــائــقــيــة، 
وبــــرامــــج تــلــفــزيــونــيــة وإذاعــــيــــة. 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة أطــلــقــت إذاعــــة 
«فــــــرانــــــس كـــــولـــــتـــــور» الـــثـــقـــافـــيـــة 
حــلــقــات أســبــوعــيــة تحمل عــنــوان 
«بروست... البودكاست» تبث، كل 
أسبوع، على مدار السنة، تتناول 
فــــي كــــل مــــــرة جـــانـــبـــاً مــــن حـــيـــاة، 
أو أدب، أو اهــتــمــامــات بــروســت. 
ســـــتـــــقـــــدم بــــالــــنــــتــــيــــجــــة عـــــشـــــرات 
الــحــلــقــات، فيما اعتبرته الإذاعـــة 
«مغامرة غير مسبوقة، وأكثر من 
تــكــريــم. إنــهــا مــحــاولــة لاكــتــشــاف 
هذه الشخصية المركزية في الأدب 

الــفــرنــســي، والإحــــاطــــة بمختلف 
أبعادها».

وتــــتــــطــــرق بـــــرامـــــج «فــــرانــــس 
كـــولـــتـــور» إلــــى جـــوانـــب قـــد تــبــدو 
غــــريــــبــــة، مــــثــــل الاقـــــتـــــصـــــاد عــنــد 
بروست، الجغرافيا، فن السينما، 
الفلسفة، الطب، العلاقات الدولية، 
الــــحــــب، وغـــيـــر ذلــــــك. تــســتــضــيــف 
انين 

ّ
الحلقات كتّاباً ومفكّرين وفن

ومـــخـــرجـــين ســيــنــمــائــيــين لإغــنــاء 
الــحــديــث، وليقدم كــل نظرته إلى 
مـــنـــتـــج بـــــروســـــت الأدبــــــــــي. بـــــدأت 
الــســلــســلــة بـــإطـــلاق عـــــدّة حــلــقــات 
دفـــــعـــــة واحـــــــــــدة تــــتــــنــــاول عـــلاقـــة 
بـــروســـت بــالــصــبــاح، وهــــو الـــذي 
عُـــرف بــأرقــه، أو حــضــوره كــمــادة 
للدراسة في «كوليج دو فرانس»، 
أو وجـــــــوده فــــي الـــعـــالـــم الــرقــمــي 
الــيــوم، أو الــطــريــقــة الــتــي يحضر 
بها الموت في أعماله، إضافة إلى 

كثير من المواضيع.
كتب بــروســت عــدة مؤلفات، 
الــزمــن المفقود»  لكن «البحث عــن 
أفقدت كل ما عداها الوهج. فهي 
نفسها تتشكل مــن عــدة قصص، 
وبقيت موضعاً خصباً للتحليل، 
رغــم مضي عــشــرات السنين على 
صدورها. فقد أبصر المجلد الأول 
«مـــــن جـــانـــب ســـــــوان» الــــنــــور عـــام 
١٩١٣، بعد أن رفضت نشره عدة 
دور، ثــم صــدر «فــي ظــل الفتيات 
الــزهــور» وحصل على  الحاملات 
جائزة «غونكور»، ومــن بعدهما 
«جـــــــانـــــــب غـــــــرمـــــــانـــــــت»، «ســـــــــدوم 
وعمورة»، «السجينة»، «البرتين 
تــــخــــتــــفــــي» الـــــــــــذي حـــــمـــــل لاحــــقــــاً 
عنوان «الهاربة»، وأخيراً «الزمن 

المستعاد».
تــــبــــدو «الــــبــــحــــث عـــــن الـــزمـــن 
المفقود» لقارئها بأجزائها، كأنها 
بـــيـــوغـــرافـــيـــا، لــكــنــهــا فــــي الــعــمــق 
ليست كذلك. فأهم ما فيها ليس 
الـــذي يتماهى مع  الــــراوي نفسه 

بروست، أو الحكاية التي أراد أن 
الــكــاتــب، وإنــمــا انسياب  يقصها 
الــــزمــــن، وحـــركـــتـــه فـــي مـــد وجــــزرٍ 
لا يـــنـــتـــهـــيـــان. يـــــحـــــاول بـــروســـت 
أن يثبت لنا أن كــل مــا حــدث في 
الماضي لم ينتهِ، ولا ينسى، بل هو 
باقٍ وخالد ومحفوظ في مكان ما، 

ينتظر إحياءه من جديد.
الرواية تضج بالشخصيات، 
لــكــن دورهــــا عــلــى أهــمــيــتــه، يبقى 
ثانوياً، إذا ما أخذ الكتاب بكليته. 
الراوي يحتل مكان الصدارة، لكن 
الزمن هو البطل الذي لا يضاهى. 
الــنــقــاد يــشــبــهــون قــــراءة «الــبــحــث 
عن الزمن المفقود» بتسلق جبل، 
يــحــتــاج جـــهـــداً ومـــثـــابـــرة لإتــمــام 
مــهــمــة الـــصـــعـــود الـــقـــاســـيـــة. لــكــن 
الوصول إلى القمة يحقق سعادة 
كـــــبـــــرى، ومــــعــــرفــــة بــــنــــوع روائــــــي 
خاص، كدّ صاحبه كثيراً، ليصل 

بنا إلى هذا الشاهق.
الــروايــة بالنخبوية،  وُصفت 
لأن قـــــــراءة كــــل هـــــذه الــصــفــحــات 

تــــحــــتــــاج صـــــبـــــراً لا يــــنــــفــــد. لــكــن 
ثــمــة مـــا يـــغـــري بــقــبــول الــتــحــدي، 
القراءة، لأن الوصول  وبمواصلة 
إلى الصفحات الأخيرة لا يدخلك 
مــوســوعــة «غــيــنــس»، لكنه يفتح 

أبواباً من الأسئلة الخصبة.
فـــهـــي روايـــــــة لا تـــمـــر بــــلا أثـــر 
عميق في النفس. قراءتها عبور 
لكمّ هائل مــن المشاعر والأحـــداث 
والذكريات والقصص، من خلال 
ــــــــراوي. لــكــن بــروســت  ذكــــريــــات ال
لـــــــم يـــــكـــــن مــــعــــنــــيــــاً بـــــالـــــذكـــــريـــــات 

لذاتها، بقدر اختباره المتواصل، 
لميكانيكية حركة هذه الذكريات، 
وكـــيـــف تــطــفــو عــلــى الـــســـطـــح. ما 
هـــو المــهــمــاز الـــــذي يــشــعــل لحظة 
الاســــــتــــــعــــــادة؟ مـــــا الـــــــــذي يــجــعــل 
حدثاً بعينه، يستدعي مرحلة أو 

مقطعاً مــن حياة مضت، وغابت 
تــمــامــاً عـــن الــــذهــــن. لمـــــاذا أســاســاً 
تبقى الذكريات حاضرة فينا إلى 
هذا الحد، وقادرة على إسعادنا، 
وجلب التعاسة لنا، بينما هي أمر 

انقضى.
مـــــــا، أو مــــشــــهــــد، أو  صـــــــوت 
تـــفـــصـــيـــل حــيــاتــي  طــــعــــم، أو أي 
لــه أن يمضي  بسيط، كــان يمكن 
عــابــراً، بمقدوره أن ينعش سيلاً 
نــابــضــاً مـــن الــــذكــــريــــات. ولــربــمــا 
الـــذي لا يمكن  أن المقطع الشهير 

لقارئ «البحث عن الزمن المفقود» 
أن ينساه، هو الذي يمسك خلاله 
الراوي بقطعة المادلين، ويغمسها 
في فنجان الشاي، ويضعها في 

لــتــذوب، وتفتح  فمه 
بــاب الــذكــريــات على 

مصراعيه، لتنتفض 
مــــنــــتــــعــــشــــة بــــكــــامــــل 

زهوها.
طـــــــــريـــــــــقـــــــــتـــــــــان 

تــحــضــر بــهــمــا الـــــذاكـــــرة، صــــورة 
جــــــــــامــــــــــدة، كــــــمــــــا هـــــــــي الــــلــــقــــطــــة 
الــفــوتــوغــرافــيــة، وطــريــقــة ثــانــيــة 
هــي إعـــادة إنعاشها وإحيائها، 
وتــــحــــريــــك المــــشــــهــــد. فــــالــــصــــورة 
وحــدهــا حــين تحضرنا، وكأنما 
تــــجــــمــــدت، لا تـــثـــيـــر فـــــي الــنــفــس 
الــحــنــين، الكبيرين  الــشــجــن، ولا 

اللذين يجلبهما المشهد حياً وهو 
يتنفس. فهذا أمــر آخــر، مختلف 
زخـــمـــه تـــمـــامـــاً. الـــذكـــريـــات، الــتــي 
يــذهــب بــروســت إلــيــهــا هــي التي 
تأتيه بغتة كأنها مقطع من فيلم 
ثلاثي الأبعاد. هي ذكريات كانت 
فــي حــالــة تــجّــمــد مــؤقــت، تنتظر 
إلــى الحياة. ومــا كانت  أن تعود 
تحتاجه هو هذا المهماز الصغير، 
قد يكون مذاقاً لأكل ما، أو صورة، 
أو صـــوت، وربــمــا كلمة أو حدث 
صغير مباغت. وهــو بــهــذا أميل 
لــلــفــيــلــســوف هـــنـــري بــيــرغــســون، 
صـــاحـــب فـــكـــرة «الاســـتـــمـــراريـــة»، 
الــتــي فــتــنــت بـــروســـت. فـــلا شــيء 
ينتهي، ولا شيء ينقطع، والنفس 
ليست مقبرة وإنــمــا هــي مخزن، 
تتعتق فيها المخزونات وتتفاعل، 
ثم تنبعث مرة أخرى، بمجرد أن 
تتاح لها الفرصة، فنقبض على 
هذا الجزء الثمين الذي ظننا أنه 

تاه منا. هذه التقنية في استعادة 
الذكريات تجعل نقاداً، يتحدثون 
الــيــوم، عــن حــس مستقبلي عند 
بـــــــروســـــــت، وتــــخــــيــــل لإمــــكــــانــــات 
فـــي الاســـتـــعـــادة لـــم تــكــن أدواتـــهـــا 

التكنولوجية حاضرة يومها.
نتعلم مع بروست أننا أعجز 
نــقــدّر قيمة اللحظة التي  مــن أن 
نعيش، لأننا لا نعي أهميتها، أما 
حين نتمكن من إحيائها، ندخل 
التلذذ المتأمل. فالراوي  فــردوس 
ماتت جدته التي يحبها شديداً 
وكذلك مات والــده، ووالدته التي 
كــــان مــتــعــلــقــاً بـــهـــا، ولــــم يــحــافــظ 
عـــلـــى حـــبـــيـــبـــتـــه ألــــبــــرتــــين، الـــتـــي 
أصــــــلاً لــــم يـــكـــن يــــــدرك أهــمــيــتــهــا 
وهــــــي إلــــــى جــــانــــبــــه. لـــكـــنـــه حــين 
يــســتــرجــع كـــل هـــــؤلاء، يــخــرجــهــم 
مـــن داخـــلـــه، يــنــفــض عــنــهــم غــبــار 
الغياب، ويعودون أحياء أمامه، 
بصفاء كامل، يسعد بهم وبنعمة 
وجودهم، كما لم يفعل حين كانوا 

موجودين بالفعل.
لا بد من انتظار نهاية الجزء 
الأخـــيـــر، حــتــى تــكــتــمــل المــشــاهــد، 
الــتــي كــانــت الــظــروف تستدعيها 
مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــتـــــــــــــــــزأة، 
لــنــشــعــر أن حــيــاة 
بأكملها تستعاد 
عـــــــــفـــــــــيـــــــــة حــــــــيّــــــــة 
بــــكــــامــــل نــبــضــهــا 

وحيويتها.
فـــبـــمـــجـــرد أن 
إلـــى نهاية  يــصــل 
المــــغــــامــــرة، أي أن 
يــفــلــح الـــــراوي في 
جــــــعــــــل المــــــاضــــــي 
مــــــــــــــوجــــــــــــــوداً فــــي 
الــــحــــاضــــر، يــفــهــم 
أنها ليست سوى 
الــبــدايــة. لأنـــه الآن عليه أن يبدأ 
بــكــتــابــة المــغــامــرة أو يــســجــل هــذا 
الاكتشاف، وهو في هذه الحالة، 
مــا كــتــبــه فــي «الــبــحــث عــن الــزمــن 
الضائع». الراوي شبيه ببروست 
فــي تــســاؤلاتــه، وقلقه واهتمامه 
بــالــبــحــث عــن المــواضــيــع نفسها، 
بــالــكــتــابــة،  تتملكه رغــبــة رهــيــبــة 

دائــــــــــــم الـــــبـــــحـــــث عــــــــن مـــــوضـــــوع 
يـــريـــد أن يــكــتــب عــنــه ولا يــجــده. 
مــشــغــول بــحــيــاة الــلــهــو والــســهــر، 
والـــصـــالـــونـــات. يــعــيــش فـــي عــالــم 
بــرجــوازي، منغلق، ينتظر قصة 
حب لا تأتي، ولا وقت لديه للبدء 
بــكــتــابــة قــصــتــه المــــأمــــولــــة. فــذلــك 
يتطلب تركيزاً، كي لا يتورط في 

كتابة شيء لا يليق بالقراء.
أمــا الوعي الحقيقي بمعنى 
الـــــراوي إلا في  الأدب فــلا يــدركــه 
الصفحات الأخــيــرة، مــن خــلال ٣ 
ذكريات تأتيه بشكل لا واع، بقيت 
عالقة في ذهن القراء. تعثره على 
باب منزل صديقة قديمة مسنة، 
أثناء زيــارة صباحية لها، تعيد 
له ذاكرته حين شاباً صغيراً ووقع 
في ساحة سان مارك في فينيسيا. 
ثم يسمع خادمة تحرك ملعقة في 
فنجان، فيعود إليه صوت طرق 
موظف سكة الحديد على عجلة 
الـــقـــطـــار، حــــين كـــــان مـــســـافـــراً مــع 
جدته. وعندما يمرر الفوطة على 
شفتيه بعد أن يشرب، فيسترجع 
إحساسه بالمنشفة على جسده، 
وهــو يمررها عليه، أثناء إجــازة 

كان يقضيها في «بلبك».
يمكنك أن تــقــرأ «الــبــحــث عن 
الزمن المفقود» كقصص، أو ككتاب 
واحد، بطريقتين أو وجهتين. مرة 
أولـــى بــاعــتــبــاره بحثاً عــن الزمن 
الضائع. ومرة ثانية قراءة كتاب 
الأديب، بعد أن وجد الفكرة التي 
يريد الكتابة عنها، بحيث ترتبط 
كل ذكــرى بــالأخــرى، كأنك تدخل 
دائـــــرة بـــروســـت المــغــلــقــة. فــقــراءة 
هذا الفنان الفريد هو غوص في 
مــعــنــى الـــوجـــود والـــعـــدم، ونــحــن 
نحيا لحظاته الكثيفة المستعادة، 
فــإذا بإحساسنا بالوقت يتغير، 
إلــــــى وظـــيـــفـــة الأدب،  ونـــظـــرتـــنـــا 
الــنــفــس تكتسب  وتـــأثـــيـــره عــلــى 

معنى آخر.

الأجزاء السبعة من «الزمن 
المفقود» مترجمة إلى العربية

مارسيل بروست

ح 
ى 

ض 
ل 

ن 

 تتطرق برامج «فرانس كولتور» إلى جوانب قد تبدو غريبة 
مثل الاقتصاد عند بروست والجغرافيا وفن السينما والفلسفة 

والطب والعلاقات الدولية والحب وغير ذلك



أحـــــــــــرز الـــــســـــائـــــق الإســـــبـــــانـــــي 
كـــــارلـــــوس ســــايــــنــــز، ســــائــــق فـــريـــق 
«آودي»، الفوز بالمرحلة الثالثة لفئة 
السيارات في «رالي داكار السعودية 
٢٠٢٢»، وهو الفوز رقم ٤٠ لساينز 
في إحدى مراحل رالي داكار، والفوز 
الأول بإحدى مراحل الرالي لسيارة 
كــيــو  إس  «آر  الــــجــــديــــدة  «آودي» 
تــــرون»، وأيــضــاً الأول للعلامة  إي 
الألمـــانـــيـــة فـــي رالـــــي داكـــــــار، والأول 
لسيارة في فئة «تي ١ ألتيمايت»، 
الــتــي تعمل  المخصصة للمركبات 
بــالــطــاقــة الــبــديــلــة، فـــي إطــــار خطة 

مستقبل داكار.
وســجــل ســايــنــز ســاعــتــين و٢٦ 
ثـــانـــيـــة، مــتــقــدمــاً على  دقــيــقــة و٥١ 
أفــريــقــي هينك ليتيجان،  الــجــنــوب 
سائق «تويوتا» الذي حلّ في المركز 
الثاني بفارق ٣٨ ثانية فقط، فيما 
أحـــــرز أســــطــــورة داكـــــــار، الــفــرنــســي 
ســـتـــيـــفـــان بـــيـــتـــرهـــانـــســـيـــل، ســائــق 
«آودي»، المركز الثالث بفارق دقيقة 

و٤١ ثانية عن ساينز.
وجــــاء الإســبــانــي نــانــي رومـــا، 
ســـائـــق «آر بـــي إكــــــس»، فـــي المــركــز 
الثالث بفارق دقيقتين و٤١ ثانية، 
تلاه السويدي ماتياس إكستروم، 
سائق «آودي»، في المركز الخامس 
بــفــارق دقــيــقــتــين و٥٩ ثــانــيــة، فيما 
تـــمـــكّـــن الـــســـائـــق الــــســــعــــودي يــزيــد 
الراجحي سائق «أوفــردرايــف» من 
إنــهــاء المــرحــلــة فــي المــركــز الــســادس 
بــفــارق ٣ دقــائــق و٤٦ ثــانــيــة خلف 

ساينز.
وتــــأخــــر ســيــبــاســتــيــان لــويــب 
بــأكــثــر مــن ٣٣ دقــيــقــة عــن المــتــصــدر 
ساينز، حيث واجه بعض المشكلات 
بوجود كسر في محور نقل الحركة 
بعد عشر دقــائــق مــن بــدء المرحلة. 
ن لويب في النهاية من إكمال  وتمكَّ
المـــرحـــلـــة بـــســـيـــارة تـــعـــمـــل بـــالـــدفـــع 
الثنائي وليس الرباعي، فيما أنهى 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب الـــعـــام الــقــطــري 
نــاصــر الــعــطــيــة، ســائــق «تــويــوتــا»، 

في المركز الثامن.
وأوضـــــــــــح الــــعــــطــــيــــة مـــتـــصـــدر 
الــعــام بعد نهاية المرحلة  الترتيب 
الثالثة: «أعتقد أن الفرنسي لويب 
ض لمشكلة في سيارته وحاولنا  تعرَّ
الــقــيــادة بــرويّــة دون أي مــخــاطــرة، 
ســعــيــدٌ للغاية بــإنــهــاء المــرحــلــة بلا 
مشكلات إطلاقاً، سيكون هذا جيداً 
للمرحلة الرابعة»، مضيفاً: «أمامنا 
مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة جــــــــداً، أعـــتـــقـــد أن 
علينا أن نكون حذرين في المراحل 

الطويلة».
وكــــشــــف الـــعـــطـــيـــة عــــن تــعــمــده 
الـــقـــيـــادة بـــهـــدوء خــــلال مــنــافــســات 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، مـــوضـــحـــاً: «لـــم 
 

َ
أفاجأ من أن كارلوس ساينز لحِق

بـــي لأنــنــي ســــرتُ بـــبـــطء، لـــم أفــاجــأ 

لأن هــدفــي لــويــب ولــيــس كــارلــوس 
ساينز، ليس عليّ مُنافسة كارلوس 
ا، هدفنا سيب 

ّ
لأنه بعيدٌ للغاية عن

والآن هو يُعاني مشكلاته».
وخــــــتــــــم الـــــعـــــطـــــيـــــة، مــــتــــصــــدر 
بــفــارق زمني مريح  الــعــام  الترتيب 
بعد العُطل الذي تعرض له منافسه 
لويب: «لا أعرف كم خسِر من الوقت، 
ـــــحـــــاول الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

ُ
ولـــكـــنـــنـــا ن

الـــرالـــي. إنـــه لــيــس رالـــي ســهــلاً كما 
تعلمون، نحن الآن في اليوم الثالث 
وقـــد حــصــل الــكــثــيــر مــع الــكــثــيــر من 
السائقين، هــذا هو الحال في رالي 
داكار وعلينا احترام ذلك، علينا أن 
نكون أذكــيــاء ونسعى لبذل أفضل 

يـــوم، لأن لدينا ثلاث  مــا لدينا كــل 
سيارات ضمن فريق (تويوتا) وهم 
يرتكبون أخطاءً وبعيدون جداً عن 
الخمسة الأوائـــل، لن يكون افتتاح 
المـــســـارات ســهــلاً الـــيـــوم (الأربـــعـــاء) 
لأنـــهـــا أطــــــول مـــرحـــلـــة فــــي الــــرالــــي، 
ســـنـــرى بـــعـــدهـــا مــــا الــــــذي يُــمــكــنــنــا 

فعله».
وتـــــصـــــدر الـــــروســـــي دمـــيـــتـــري 
سوتنيكوف، سائق فريق «كاماز»، 
المرحلة الثالثة لفئة الشاحنات في 
داكـــار السعودية، بعدما نجح في 
الــحــضــور بــالــصــدارة عــقــب أن حل 

ثانياً في المرحلة الثانية.
وتــــمــــكّــــن الــــــــــدراج الـــبـــرتـــغـــالـــي 

خـــواكـــيـــم رودريــــغــــيــــز، مــــن تــصــدر 
تــــرتــــيــــب المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــالــــثــــة لــفــئــة 
الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة لـــرالـــي «داكـــــار 
السعودية ٢٠٢٢»، والــتــي انطلقت 
صـــــبـــــاح أمــــــــس فــــــي الــــقــــيــــصــــومــــة، 
وامــتــدت لمسافة ٦٣٦ كــم، والمرحلة 

الخاصة ٢٥٥ كم.
وحقق خواكيم رودريغز فوزه 
الأول بــإحــدى مــراحــل رالـــي داكـــار، 
وهــو الفوز الأول للصانع «هيرو» 
في إحدى مراحل رالي داكار، وسجّل 
رودريغز ساعتين و٣٤ دقيقة و٤٢ 
ثانية، متقدماً على الأسترالي توبي 
برايس بفارق دقيقة و٣ ثوانٍ، فيما 
حجز الأميركي ماسون كلاين المركز 

الثالث بفارق دقيقة و١٤ ثانية.
وتــــراجــــع الأســــتــــرالــــي دانـــيـــال 
ساندرز في القسم الأخير من المسار 
قــبــل وصــولــه لــخــطّ نــهــايــة المرحلة 
الخاصة الثالثة بفارق دقيقتين و٥٥ 
المــركــز الخامس،  ثانية، حجز بها 
خلف الأميركي سكايلر هاوز الذي 

أحرز المركز الرابع.
وتصدر الدراج الأميركي بابلو 
ي، سائق «ديل أمو- ياماها»،  كوبيتِّ
فــئــة الـــدراجـــات ربــاعــيــة الــعــجــلات، 
المـــرحـــلـــة مــنــذ انــطــلاقــتــهــا وصــــولاً 
المــركــز الأول  لخط النهاية، محققاً 
بــزمــن ٣ ســـاعـــات و١٢ دقــيــقــة و٤٨ 
ثانية ومتقدّماً بفارق دقيقتين و٤ 

ثوانٍ عن سائق «ياماها»، الفرنسي 
ألكساندر جيرود الذي حجز المركز 
الــثــانــي أمـــام الأرجــنــتــيــنــي مانويل 
أندوخار دراج فريق «٧٢٤٠» الذي 
حلّ في المركز الثالث بفارق ٤ دقائق 

و١٤ ثانية عن المتصدر.
وجــــــاء الـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو 
ميديروس، دراج فريق «مارسيلو»، 
في المركز الرابع بفارق ٥ دقائق و٣ 
ثوانٍ، أمام دراج فريق «شير ماري» 
الــــروســــي ألــكــســانــدر مــاكــســيــمــوف 
الذي حلّ في المركز الخامس بفارق 

ي. ٦ دقائق و٥٧ ثانية عن كوبيتِّ
وخــلال المرحلة عاني متصدر 
الترتيب العام المؤقت للفئة الدراج 

الليتواني لايسفيداس كانشيوس، 
من مشكلات ميكانيكية، كما عَلَقت 

دراجته في الرمال.
ل السائق الأميركي سيث  وسجَّ
كونتيرو، أسرع توقيت في المرحلة 
الثالثة لفئة المركبات الصحراوية 
«رالـــــي داكـــــار  الــخــفــيــفــة «تـــــي ٣» لــــــ
السعودية ٢٠٢٢» فــي القيصومة، 
محققاً فوزه الثالث بإحدى مراحل 
«رالـــي داكـــار ٢٠٢٢» مــن أصــل أربــع 
قيمت حتى الآن، وسيطر 

ُ
أ مــراحــل 

كــونــتــيــرو عــلــى الــســبــاق مــنــذ نقطة 
التدقيق الأولـــى ولــم يتخلَّ عنها. 
إلا أنــــه خــــارج حــســابــات المُــنــافــســة 
عـــلـــى الـــلـــقـــب إثـــــر تـــعـــرضـــه لمــشــكــلــة 

مــيــكــانــيــكــيــة فـــي المــرحــلــة الــخــاصــة 
الــثــانــيــة، وفـــــرض عــقــوبــات زمــنــيــة 
عليه جعله يتراجع بـ١٦ ساعة في 

الترتيب العام.
وحــقــق كــونــتــيــرو المــركــز الأول 
للمرحلة بزمن قــدره ساعتان و٥٢ 
بــفــارق  ثــانــيــة، متقدماً  دقــيــقــة و٢٣ 
أمــام التشيلي  ٥ دقائق و١٦ ثانية 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو لـــوبـــيـــز كــــونــــتــــاردو 
الــذي حــلّ فــي المــركــز الثاني، وجــاء 
الــســويــدي سيباستيان إريكسون 
في المركز الثالث بفارق ٧ دقائق و٣ 
ثوانٍ، أمام الروسي بافِل ليبيديف 
فـــي المـــركـــز الـــرابـــع بـــفـــارق ٨ دقــائــق 
تــــــلاه ســيــبــاســتــيــان  ثــــانــــيــــة،  و٣٣ 
جــويــاســامــين فـــي المـــركـــز الــخــامــس 
بــفــارق ١٧ دقيقة و٤٩ ثانية خلف 

المتصدر كونتيرو.
فـــــــي حـــــــين تـــــــصـــــــدّر الــــســــائــــق 
الــبــولــنــدي مــاريــك غــوســال ترتيب 
المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة لـــفـــئـــة المـــركـــبـــات 
الــصــحــراويــة الخفيفة مــن الإنــتــاج 
الــتــجــاري «تــي ٤» فــي «رالـــي داكــار 
السعودية ٢٠٢٢»، مسجلاً ساعتين 
بـــفـــارق  ثـــانـــيـــة،  و٥٨ دقـــيـــقـــة و٤٦ 
أمــــام شقيقه  ثــانــيــة  دقــيــقــتــين و٥٠ 
ميشال غوسال الذي حلّ في المركز 

الثاني.
وجـــــاء مــواطــنــهــمــا الــبــولــنــدي 
آرون دومـــــــزالا، فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بفارق ٣ دقائق و٨ ثــوانٍ، فيما حل 
الأمــيــركــي أوســـتن جــونــز فــي المركز 
الــرابــع بفارق ٣ دقائق و٤٨ ثانية، 
أمام البرازيلي رودريغو لوبي دي 
أوليفيرا، في المركز الخامس بفارق 

٦ دقائق و٤٣ ثانية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

رفــــع الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـــــر الـــريـــاضـــة، 
خــالــص الــشــكــر والـــعـــرفـــان لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولــلأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــر الـــدفـــاع عــلــى مـــا يــحــظــى به 
القطاع الرياضي من دعم واهتمام 

كبيرين.
جــــاء ذلــــك عــقــب صـــــدور قـــرار 
مــجــلــس الــــــــوزراء أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
والقاضي بتطبيق وزارة الرياضة 
للأحكام الواردة في لائحة التصرف 
بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر 
السامي على الأراضــي المخصصة 
لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وعــــقــــود اســتــثــمــار 
حقوق تسمية المنشآت الرياضية 
التابعة للوزارة لفترات  ورعايتها 

زمنية محددة.
وقال الفيصل: «إن قرار مجلس 
الوزراء يُعد نقلة نوعية، تُسهم في 
صناعة المزيد من فرص الاستثمار 
لرياضة هذا الوطن الغالي، وتوفير 
بيئة ملائمة للنهوض بالاقتصاد 
الــــريــــاضــــي ومـــســـاهـــمـــتـــه الــفــعــالــة 
فــي اســتــمــرار نمو الناتج المحلي، 
وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، ما يسهم في نمو هذا 
الــقــطــاع الــحــيــوي والمــهــم وتحفيز 
كافة شرائح المجتمع على ممارسة 

الرياضة وزيادة الاهتمام بها».
واخــــتــــتــــم تـــصـــريـــحـــه قــــائــــلاً: 
«نــحــمــد الـــلـــه الـــــذي مــــنّ عــلــى هــذه 
الــــبــــلاد بـــقـــيـــادة حـــكـــيـــمـــة، تــســعــى 

إلـــى تحقيق كــل تطلعات شعبها 
فـــي كـــافـــة المــــجــــالات وعـــلـــى جميع 
الأصـــــعـــــدة، ومـــــا الاهــــتــــمــــام الــــذي 
يــحــظــى بـــه قــطــاعــنــا الــريــاضــي إلا 
تجسيد واضــح وملموس على أن 
الرياضة تعد إحدى أهم أولويات 
قـــيـــادتـــنـــا، لـــكـــي تـــحـــقـــق الأهـــــــداف 
لــهــا، ولتحتل مكانتها  المــنــشــودة 

الطبيعية عالمياً».
وكـــــان الــفــيــصــل قـــد كــشــف أن 
القطاع الرياضي أسهم في زيادة 
الناتج المحلي من ٢٫٤ مليار ريال 
إلى ٦٫٥ مليار خلال عامين بزيادة 
١٧٠ فــي المــائــة، إضــافــة إلــى إنشاء 
لـــلأنـــديـــة  ١٧ شــــركــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 

والاتحادات الرياضية». 
وأوضــــح الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل أن إجمالي قيمة الإيرادات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لأنـــــديـــــة دوري  غـــيـــر 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين خلال عامين بلغ أكثر 
من ١٫٨ مليار ريال مشيراً إلى بلوغ 
إيــــرادات هــذا الــعــام ٢٠٢١ أكثر من 
١٫١ مليار ريــال بعد أن كانت ٧٤٧ 

مليوناً في العام الماضي.

وأشـــــــار الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
إلــى مــشــاركــة ١٢٣ شركة  الفيصل 
وطنية في تنظيم الفعاليات التي 
أقيمت فــي عــام ٢٠٢١، مشيراً إلى 
لـــلـــصـــالات  إصــــــــدار ١٩٠٤ رخـــــص 
والمـــراكـــز الــريــاضــيــة مــنــوهــاً أن كل 
هــذا أسهم فــي توفير أكثر مــن ٢٠ 
ألـــف  ألـــــف وظـــيـــفـــة مـــبـــاشـــرة و٦٠ 
وظــيــفــة غــيــر مــبــاشــرة فــي الــقــطــاع 
الرياضي، لافتاً النظر إلى أن عدد 
الـــلاعـــبـــين المــســجــلــين فــــي الأنـــديـــة 
والاتحادات بلغ أكثر من ١٢٧ ألف 
لاعــب ولاعبة بــزيــادة ٢٩ في المائة 

على الأعوام الماضية.
الــــريــــاضــــة  وزارة  أن  وبـــــــين 
الــــســــعــــوديــــة ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى رفــــع 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي في 
الــنــاتــج المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي إلــى 
أكثر من ١٫٢ في المائة بحلول عام 
الـــوظـــائـــف  ٢٠٣٠م، وزيــــــــادة عـــــدد 
المــبــاشــرة مــن ٢٠ ألـــف وظــيــفــة إلــى 
١٠٠ ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠م 
وزيـــادة عــدد المنتخبات النسائية 
من ٢٥ إلى ٣٥ منتخباً في عدد من 

الألعاب.

ظروف مناخية صعبة واجهت سائقي الدراجات النارية (الشرق الأوسط)

هليكوبتر تتابع السباق (الشرق الأوسط)

«آودي» الكهربائية خرجت من السباق أمس بسبب انكسار نظام التعليق (الشرق الأوسط)

السائق الإسباني كارلوس ساينز تصدر أمس المرحلة الرابعة لرالي داكار (الشرق الأوسط)

قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة التصرف لوزارة الرياضة 
سيسهم في الاستثمار الرياضي (الشرق الأوسط)
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«الاستثمارات العامة» أعلن رعايته الرسمية للبطولة

توني فيناو يتقدم النجوم المشاركين في «السعودية الدولية للغولف»
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن نــــــجــــــوم عــــــالمــــــيــــــون فـــي 
لــعــبــة الــغــولــف عـــن مــشــاركــتــهــم في 
مــــنــــافــــســــات «بــــطــــولــــة الـــســـعـــوديـــة 
الدولية للغولف»، التي تقام برعاية 
«صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة» 
والمــــقــــدمــــة مــــن «مـــجـــمـــوعـــة ســوفــت 
بــنــك لــلاســتــشــارات الاســتــثــمــاريــة»، 
والمتوقع لها أن تشكل أقوى بطولات 

«الجولة الآسيوية» على الإطلاق.
يــــــــأتــــــــي ذلــــــــــــك بــــــعــــــد الإعــــــــــــلان 
عــــن الــــرعــــايــــة الـــرســـمـــيـــة الـــجـــديـــدة 
«صندوق الاستثمارات العامة» في  لـ
البطولة، وبمشاركة نخبة من أفضل 
الــلاعــبــين عــلــى مــســتــوى الــعــالــم في 
منافسات البطولة التي تعود إلى 
أرض ملعب ونادي الغولف «رويال 
غــريــنــز» فــي «مــديــنــة المــلــك عبد الله 
الاقتصادية» بين يومي ٣ و٦ فبراير 

(شباط) ٢٠٢٢.
ويــــعــــود الـــنـــجـــم بـــاتـــريـــك ريــــد، 
حــامــل لقب بطولة المحترفين لعام 
٢٠١٨، إلى السعودية للمشاركة في 
الــبــطــولــة بــعــد مــشــاركــتــه فــي جميع 
دوراتــهــا منذ انطلاقتها الأولــى في 
عام ٢٠١٩، كما جرى تأكيد مشاركة 
تــونــي فــيــنــاو، حــامــل لــقــب «بــطــولــة 
كــأس رايـــدر» في الــولايــات المتحدة، 
والــــــذي يــتــطــلــع لــتــســجــيــل انــطــلاقــة 
أفــضــل فــي مــوســم ٢٠٢٢ بــعــد أحــرز 
المركز الثاني في دورة البطولة للعام 
المــاضــي متخلفاً عــن الــبــطــل داســتن 
جـــونـــســـون. وتــســتــضــيــف الــبــطــولــة 
أيــضــاً ٤ مــن أفــضــل ١٠ لاعــبــين على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، إلــــى جـــانـــب عــدد 
مــن الــوجــوه الــجــديــدة، الــتــي تشمل 
المشاركة الأولى للنجم ماثيو وولف، 
الــذي يعدّ مــن ألمــع المــواهــب العالمية 
الشابة في رياضة الغولف. وتضم 

قائمة المشاركين الجدد في البطولة 
الـــتـــي تـــقـــام فـــي «مـــديـــنـــة المـــلـــك عبد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة» ثــلاثــي الــغــولــف 
الأسترالي كاميرون سميث ومــارك 

ليشمان ولوكاس هربرت.
ويــــعــــتــــزم الــــــلاعــــــب الـــفـــرنـــســـي 
فيكتور بيريز الانضمام إلى قائمة 
الـــنـــجـــوم المــــشــــاركــــين فــــي الــبــطــولــة 
للمنافسة على جائزتها التي رُفعت 
قيمتها إلى ٥ ملايين دولار أميركي، 
وإحــــراز أكــبــر عـــدد ممكن مــن نقاط 
البطولة التي تستحوذ على حصة 
كـــبـــيـــرة مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــقـــاط الــتــي 
يمنحها «المجلس الدولي للتصنيف 

الدولي للغولف».
وتشمل قائمة اللاعبين الذين 
عــــلــــن عــــن مــشــاركــتــهــم ســـابـــقـــاً كـــلاً 

ُ
أ

مــن الــبــطــل المـــدافـــع عــن لــقــبــه داســتن 
جــونــســون، وبــرايــســون ديــشــامــبــو، 
ولــــويــــس أوســــتــــويــــزن، وســيــرجــيــو 
غــارســيــا، وزانــــدر شــوفــيــل، وتــومــي 

فليتوود، وفيل ميكلسون.

من ناحيته، قال ماجد السرور، 
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
«الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي  الــتــنــفــيــذي لـــــ
لــلــغــولــف» و«غــــولــــف الـــســـعـــوديـــة»: 
«نـــجـــحـــنـــا بـــجـــمـــع نـــخـــبـــة مــــن كــبــار 
الــلاعــبــين الــعــالمــيــين لــلــمــشــاركــة في 
ــــنــــســــخــــة المــــقــــبــــلــــة مـــــــن (بــــطــــولــــة  ال
السعودية الدولية للغولف)، ولا شك 
فــي أن هــذه المجموعة المتنوعة من 
أفضل اللاعبين في الولايات المتحدة 
وأوروبـــــــــــا وقـــــــــارة آســــيــــا والمـــحـــيـــط 
الهادي ستضفي مزيداً من التشويق 

على هذه البطولة المرتقبة. 
ويـــــلـــــعـــــب اســـــتـــــقـــــطـــــاب نــــجــــوم 
الـــريـــاضـــة إلــــى فــعــالــيــاتــنــا الــعــالمــيــة 
المخصصة للرجال والسيدات دوراً 
مـــحـــوريـــاً فـــي تــعــزيــز المـــشـــاركـــة في 
الأنشطة الرياضية التي تستضيفها 

المملكة».
وتابع: «ساهم التزام شركائنا 
في (صندوق الاستثمارات العامة)، 
عبر توليه دور الراعي الرسمي، في 

الــبــطــولــة لتكتسب  تــعــزيــز حــضــور 
أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة 
إلــــــى إحــــــداث  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، مـــمـــا أدى 
تــــأثــــيــــرات إيـــجـــابـــيـــة واســـــعـــــة عــلــى 
حــــضــــور الــــريــــاضــــة فـــــي مـــدارســـنـــا 
وبــــرامــــجــــنــــا المـــخـــصـــصـــة لــتــوســيــع 
الــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة، إلـــى جــانــب 
المــســاهــمــة فـــي تــحــســين أداء فــرقــنــا 
الــوطــنــيــة بــســرعــة كــبــيــرة فـــي إطـــار 
مــســيــرتــنــا طــويــلــة الأمـــــد والـــرامـــيـــة 

لتطوير هذه الرياضة في المملكة».
وتــضــاف إلــى الأســمــاء اللامعة 
الـــتـــي أكـــــدت مــشــاركــتــهــا مــجــمــوعــة 
مــتــمــيــزة تــضــم أفــضــل ٣٠ لاعــبــاً من 
ترتيب الاستحقاق النهائي للجولة 
الآســـيـــويـــة لمـــوســـم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، 
والذي سيتم استكماله بعد اختتام 
بطولتي «سنغافورة الدولية» و«إس 
إم بــي ســي - سنغافورة المفتوحة» 
اللتين تقامان خلال الشهر الحالي. 
ويــــحــــتــــل كـــــل مـــــن ويـــــــد أورمــــســــبــــي 
(أستراليا)، وباتشارا كونغ واتماي 

(تايلاند)، وكيم جو هيونغ (كوريا 
الــجــنــوبــيــة) حــالــيــاً المـــراكـــز الــثــلاثــة 

الأولى على سلم الترتيب.
وكــــانــــت «بــــطــــولــــة الـــســـعـــوديـــة 
الدولية للغولف» قد أعلنت مؤخراً 
عـــن عــقــد شـــراكـــة لمـــدة ١٠ أعـــــوام مع 
«الجولة الآسيوية»، حيث ستلعب 
البطولة دوراً محورياً في مساعدة 
«الــجــولــة الآســـيـــويـــة» عــلــى ترسيخ 
الــخــريــطــة العالمية  حــضــورهــا عــلــى 

لرياضة الغولف.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال تــــشــــو مــين 
ثانت، مفوض «الجولة الآسيوية» 
ورئــــيــــســــهــــا الــــتــــنــــفــــيــــذي: «تــنــطــلــق 
(بطولة السعودية الدولية للغولف) 
أقــل مــن شهر، لتكون الفعالية  بعد 
الأضـــــــخـــــــم فـــــــي تـــــــاريـــــــخ (الـــــجـــــولـــــة 
الآسيوية). ونحن على أتم استعداد 
لاستقبال أســبــوع البطولة الحافل 
بالمنافسات مع اقتراب نهاية الموسم 
الحالي باختتام بطولتي سنغافورة 
لــتــأكــيــد تــصــنــيــف أفـــضـــل ٣٠ لاعــبــاً 
فـــي تــرتــيــب الاســتــحــقــاق الــنــهــائــي. 
وستوفر (بطولة السعودية الدولية 
للغولف) فرصة رائعة أمام أعضائنا 
للعب مع عدد من أبرز نجوم اللعبة 
العالميين، فضلاً عن المساهمة بشكل 
فـــاعـــل فـــي تــوســيــع نـــطـــاق قــاعــدتــنــا 

الجماهيرية».
وتـــــركـــــز «بــــطــــولــــة الـــســـعـــوديـــة 
الدولية للغولف» برعاية «صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة»، والمــقــدمــة 
مـــــن «ســـــوفـــــت بــــنــــك لــــلاســــتــــشــــارات 
الاستثمارية»، على تعزيز المساعي 
الــحــالــيــة لــلــفــعــالــيــات والـــرامـــيـــة إلــى 
«دعـــم الاســتــدامــة والابــتــكــار والمـــرأة 
والشباب». ويتمثل الهدف الأساسي 
للصندوق في تسريع وتيرة تطوير 
البطولة لتصبح مثالاً يُحتذى في 

فعاليات الغولف العالمية.

نجم الغولف العالمي توني فيناو خلال مشاركته في النسخة الماضية من «بطولة السعودية للغولف» (الشرق الأوسط)

الفيصل قال إن القرار سيوفر بيئة ملائمة للنهوض بالاقتصاد الرياضي  

مجلس الوزراء يمنح وزارة الرياضة
التصرف والاستثمار في منشآتها 

الراجحي يتقدم في الترتيب... والروسي سوتنيكوف يعتلي «عرش الشاحنات» مؤقتاً

الإسباني ساينز يتصدر رابع مراحل داكار... والقطري العطية يترقب الفرنسي لويب
الرياض: فهد العيسى



بعد تحقيق ولفرهامبتون فوزاً غالياً في عقر دار الفريق بالدوري الإنجليزي

شو يشكك في التزام يونايتد وتكاتفه... ورانغنيك محبط من أداء اللاعبين
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــكــــــك لـــــــــــوك شـــــــــــو، مــــــدافــــــع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فـــي تكاتف 
والتزام فريق المدرب رالف رانغنيك 
الــخــســارة بملعبه ١- صفر  عــقــب 
مـــن ولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدرارز في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
القدم، في أحدث انتكاسة بموسمه 
المضطرب. وقال شو لمحطة «سكاي 
ســــبــــورتــــس»: «يـــجـــب أن نــضــغــط 
أكثر على أنفسنا، ويجب أن نلعب 
بندية. نحن نلعب هنا منذ وقت 
طـــويـــل، وربـــمـــا تــعــثــرنــا الــلــيــلــة. لا 
أعتقد أننا نتكاتف جميعاً. انظر 
إلــى اللاعبين لدينا، نملك قــدرات 
مـــذهـــلـــة؛ لــكــن أحـــيـــانـــاً الــــقــــدرات لا 

تكون كافية».
وحسم هدف جواو موتينيو 
الــلــقــاء فـــي «أولـــــد تــــرافــــورد»؛ لكن 
كان يمكن لولفرهامبتون التفوق 
مـــبـــكـــراً بـــعـــد أن صـــنـــع عــــديــــداً مــن 
الفرص في الشوط الأول. وأضاف 
مــدافــع منتخب إنجلترا: «لــم يكن 
كــافــيــاً، تــعــثــرنــا حــقــاً، ولـــم نتمكن 
من التحكم في الكرة، ولم نحسن 
الــتــعــامــل عــنــد فــقــدهــا، ولـــم نتحلَّ 

بــالــشــراســة الــكــافــيــة، ولــم نفرض 
ضغطاً عليهم. ربما بدت مباراة 
سهلة لهم. أداء محبط، وكذلك 
الـــنـــتـــيـــجـــة، ولــــــم تـــكـــن هـــنـــاك 
خــيــارات عديدة عند امتلاك 

الكرة، ولم نتخذ المبادرة».
وتــابــع: «نــحــتــاج إلــى 
شراسة وحافز أكبر. داخل 
غـــرف المــلابــس نــعــرف ما 
نريده؛ لكن داخل الملعب 
نــحــتــاج لــبــذل كـــل جهد 
مـــمـــكـــن. ولـــلـــفـــوز بــمــثــل 
هذه المباريات يجب أن 
نلتزم تماماً. هذا قاسٍ 

ومحبِط». 
ولــن يلعب يونايتد 
مـــبـــاريـــات حــتــى الــعــاشــر 

من يناير (كانون الثاني) 
الجاري عند مواجهة أستون فيلا، 
ويأمل شو أن تجلب التدريبات في 
ملعب «كارينغتون» مع رانغنيك 

بعض التغيير.
وواصـــــل شـــو: «لــديــنــا الــوقــت 
لاســـــتـــــعـــــادة الــــتــــركــــيــــز، وأمــــامــــنــــا 
أســـبـــوع لــلــتــدريــب، وربـــمـــا يجلب 
المــــدرب بــعــض الأفــكــار عــمــا يــريــده 
فـــــي المــــلــــعــــب». وســــمــــع رانـــغـــنـــيـــك 
الــذي تولى قيادة يونايتد بصفة 
مؤقتة الشهر المــاضــي، صيحات 
اســتــهــجــان فــي «أولــــد تـــرافـــورد» 
عند تغيير ميسون غرينوود؛ 

رغـــــم أن المـــهـــاجـــم بـــــدا الأكـــثـــر 
نــشــاطــاً فـــي يــونــايــتــد. وعــلــق 
المدرب الألماني: «كان السؤال: 

هـــل أخـــــرج مــيــســون أم إديــنــســون 
(كــافــانــي). قــررنــا بــقــاء إديــنــســون 
لأنـــه الأكــثــر هــجــومــاً؛ لـــذا أخــرجــت 
ميسون وكان قــراري. كان يمكننا 
التعامل بشكل مختلف؛ لكن هذا 
يبين مدى حب الجمهور لميسون؛ 
لأنــــــه مـــــن أبـــــنـــــاء الــــــنــــــادي، جـــهـــده 
ومستواه لم يكونا مذهلَين؛ لكنه 

كان من أفضل اللاعبين اليوم».
وهــــــكــــــذا عـــــانـــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد مـــن أول خـــســـارة تحت 
قـــيـــادة المــــــدرب المـــؤقـــت رانــغــنــيــك، 
أمـــام ضيفه ولــفــرهــامــبــتــون. وفــي 
الدقيقة ٨٢ أهــدى جــواو موتينيو 
أول انــتــصــار لــولــفــرهــامــبــتــون في 
ملعب «أولــد ترافورد» منذ ١٩٨٠، 
ليتقدم فريق المــدرب برونو لاجي 
الــثــامــن. ويــبــقــى يونايتد  للمركز 
الــذي لا يمكنه الشكوى كثيراً من 

النتيجة بعد أداء 
مــــــتــــــواضــــــع، 

فـــــي المـــركـــز 
الـــــســـــابـــــع، 
ولديه ٣١ 

نــــقــــطــــة 

بـــــفـــــارق ٤ نــــقــــاط خــلــف 
آرسنال، صاحب المركز 
الـــرابـــع المــؤهــل لـــدوري 

أبطال أوروبا.
وصــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــع 

ولفرهامبتون عــديــداً مــن الفرص 
انــتــظــر  لــكــنــه  الــــشــــوط الأول؛  فــــي 
حتى قبل النهاية بثماني دقائق 
الـــذي  لينتصر بــهــدف مــوتــيــنــيــو، 
اســتــغــل كــــرة مــبــعــدة بــــالــــرأس من 

فيل جونز ليسدد بقوة في شباك 
ديــفــيــد دي خــيــا. وشــاهــد الألمــانــي 
القيادة حتى  رانغنيك الذي تولى 
المــوســم خلفاً للمقال أولــي  نــهــايــة 
غــونــار ســولــســكــايــر، الأداء المفكك 

لفريقه، دون علامات على أسلوب 
الضغط الشديد الذي أراد تطبيقه 

في البداية.
وقال رانغنيك: «لم نلعب بشكل 
جيد فردياً أو جماعياً. وفي الشوط 

الأول واجـــهـــنـــا مـــشـــكـــلات كــبــيــرة 
لإبــعــادهــم عــن مــرمــانــا». وأضـــاف: 
«أظهرت المباراة أننا لا زلنا بحاجة 
لكثير من العمل. ارتكبنا كثيراً من 
الأخطاء السهلة، ولا أريد التحدث 

عن المستوى الفردي للاعبين. إنها 
مشكلة تتعلق بالفريق بأكمله». 

وخــــــــــــــاض جـــــــونـــــــز المــــبــــتــــلــــى 
بالإصابات أول مباراة له بالدوري 
خلال عامين تقريباً؛ إذ اعتمد عليه 
رانغنيك في غياب هــاري مغواير 
وفيكتور ليندلوف وإيريك بايي. 
وظهر المدافع البالغ عمره ٢٩ عاماً 
بـــــأداء صــلــب فـــي عـــودتـــه، قــبــل أن 
يخفق في إبعاد كرة بالرأس لتصل 

إلى موتينيو صاحب الهدف.
وكــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــتــقــدم 
ولفرهامبتون بسهولة قبل نهاية 
الشوط الأول، بعد أن أجبر دانييل 
بودينسي وروبن نيفيز ونيلسون 
ســيــمــيــدو الـــحـــارس دي خــيــا على 
الــتــدخــل لــحــمــايــة شــبــاكــه. وصنع 
يــونــايــتــد الــقــلــيــل مـــن المــــحــــاولات، 
وكــانــت أفــضــل فــرصــه فــي الــشــوط 
الأول، حين ضل إدينسون كافاني 
طريق المرمى، بينما كان يتوجب 
عليه التمرير لميسون غــريــنــوود. 
وكـــــــان غــــريــــنــــوود الأكــــثــــر إبــــداعــــاً 
فـــــي يــــونــــايــــتــــد، وسُــــمــــعــــت بــعــض 
صـــيـــحـــات الاســـتـــهـــجـــان حــــين قـــرر 
رانــغــنــيــك إبـــعـــاده لإفـــســـاح المــجــال 
لــبــرونــو فــرنــانــديــز. وكــــان يتعين 
على فرنانديز وضع يونايتد في 
المــقــدمــة، حــين تسلم كـــرة نيمانيا 
ماتيتش؛ لكنه سدد في العارضة، 
كما ســدد المــغــربــي رومـــان سايس 
مدافع ولفرهامبتون في العارضة 

بعد ركلة حرة.
ونـــــال الـــضـــيـــوف هـــديـــة حين 
حـــــســـــم الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي مـــوتـــيـــنـــيـــو 
المــواجــهــة بتسديدته المنخفضة، 
وســـــــــط احــــــتــــــفــــــالات هـــــــادئـــــــة مـــن 
الزائر. وقــال موتينيو:  الجمهور 
«الـــفـــوز هــنــا فـــي (أولـــــد تـــرافـــورد) 
وأمــــام فــريــق كــبــيــر، إنــجــاز مذهل 
لنا. أتينا إلى هنا للعب كرة قدم 
جيدة، وهــذا ما فعلناه، وسددنا 
كثيراً من الكرات في الشوط الأول، 
منا في كل شيء، وسمحنا  وتحكَّ

لهم بفرصة واحدة».

السعادة تغمر موتينيو صاحب هدف فوز ولفرهامبتون... ولاعبو يونايتد مصابون بالإحباط (أ.ف.ب)

بعد جلسة مع توخيل... لوكاكو باقٍ في تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت تقارير إعلامية في إنجلترا الثلاثاء 
نــــادي تشيلسي  لــوكــاكــو مــهــاجــم  أن رومــيــلــو 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم اعــتــرف فــي جلسة مع 
المــــديــــر الـــفـــنـــي تــــومــــاس تـــوخـــيـــل بـــــأن المــقــابــلــة 
الــتــي أجــراهــا في  لــلــجــدل  المــثــيــرة  التلفزيونية 
إيــطــالــيــا كــانــت خــطــأ. وذكــــرت مــحــطــة «ســكــاي 
سبورتس» التلفزيونية الرياضية أن البلجيكي 
الدولي عازم على عدم الرحيل عن تشيلسي في 
موسمي الانتقالات في الشتاء الحالي والصيف 
المقبل. ووصفت وسائل الإعلام اللقاء الذي جمع 
بين المدير الفني الألماني ونجم هجوم الفريق 

بأنه كان ناجحاً.
كان لوكاكو أجرى المقابلة مع الفرع الإيطالي 
لمحطة «سكاي سبورتس» قبل بضعة أسابيع 

لكن المقابلة لم تذع قبل يوم الخميس الماضي 
لأول مرة وقال فيها لوكاكو إنه غير راضٍ عن 
دوره في الفريق وإنه يود العودة إلى إنتر ميلان 
في المستقبل القريب. وشكا (لوكاكو ٢٨ عاماً) 
في المقابلة من قلة مشاركاته مع تشيلسي ووجه 

انتقادات إلى توخيل بشكل غير مباشر.
وأفاد تقرير القناة اليوم بأن لوكاكو اعترف 
بأنه ما كان ينبغي أن يدلي بمثل هذه التعليقات 
وهي التي أدت بتوخيل إلى استبعاد لوكاكو 
من القائمة في مباراة ليفربول الأحد الماضي. 
وذكرت القناة أنه لم يجر مناقشة رحيل لوكاكو 
على الإطلاق خلال جلسة المحادثات بين اللاعب 
والمدير الفني. كان لوكاكو انتقل إلى تشيلسي 
فــي الصيف المــاضــي قــادمــاً مــن إنتر ميلان في 
صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي 

حيث بلغت قيمتها ١١٥ مليون يورو.
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لوكاكو (رويترز)

كأس أمم أفريقيا: ضيوف يؤمن بقدرات منتخب السنغال على إحراز اللقب
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

اعتبر نجم السنغال السابق الحجي 
ضيوف أن منتخبه بلاده الحالي يستطيع 
التتويج بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، فــي حــال 
آمـــن لاعــبــوه بــإمــكــانــيــاتــهــم. وقــــال ضيوف 
مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي الـــســـابـــق 
متوجّهاً بكلامه إلى أفراد منتخب السنغال: 
«تملكون الموهبة، تستعدّون بشكل مذهل، 

والآن إذا آمنتم بأنفسكم ستتوجون».
وكان ضيوف الذي اختير أفضل لاعب 
فــي أفريقيا مــرّتــين أهـــدر ركــلــة ترجيحية، 
عندما خسرت السنغال نهائي نسخة عام 
٢٠٠٢ ضــد الــكــامــيــرون، كــمــا بــلــغ المنتخب 
السنغالي نهائي نسخة عام ٢٠١٩ وخسر 
أمام الجزائر بهدف بغداد بونجاح المبكر. 
ويتم تسلّيط الضوء هنا على المنتخبات 

الأربــعــة فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، علماً بــأن 
الأول والـــثـــانـــي فـــي كـــل مــجــمــوعــة يــتــأهــل 
مباشرة إلى دور الستة عشر، بالإضافة إلى 
أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
إذا كانت السنغال تــصــدّرت تصنيف 
المنتخبات الأفريقية لثلاثة أعوام، فإنها في 
المقابل لم تحرز أي لقب خلال هذه الفترة. 
ثمة اعتقاد بأن الوقت قد حان لكي تحرز 
السنغال اللقب، لا سيما بأنها تملك لاعبين 
بارزين في جميع خطوطها بــدءاً بحارس 
تشيلسي إدوار مندي، وقطب دفاع نابولي 
الإيطالي خاليدو كوليبالي ولاعــب وسط 
باريس سان جيرمان الفرنسي إدريسا غي 
ومهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه. 
كما أن القرعة أوقعت «أسود تيرانغا» في 
المجموعة الأسهل في النهائيات إلى جانب 
غــيــنــيــا ومــــــالاوي وزيـــمـــبـــابـــوي، عــلــمــاً بــأن 
متصدر هــذه المجموعة سيواجه منتخباً 
من أفضل الذين حلوا في المركز الثالث في 

مجموعتهم وبالتالي ستكون مهمته سهلة 
على الورق.

بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها 
مـــدرب المــنــتــخــب الــغــيــنــي كــابــا ديـــــاوارا في 
مــحــاولــة لإيــجــاد الانــســجــام بــين مجموعة 
غير متجانسة، فقد طالب رئيس المجلس 
العسكري في البلاد مامادي دومبويا أفراد 
المنتخب بأنه يتعين عليهم إعادة تكاليف 
الاســــتــــعــــدادات الـــتـــي تــكــبــدتــهــا الــحــكــومــة 
فــي حــال لــم يــعــودوا متوّجين بالكأس من 
فـــإن تتويج  الـــحـــال،  الــكــامــيــرون. بطبيعة 
غينيا باللقب القاري بعيد المنال، لا سيما 
بعد العروض المخيبة التي قدمتها خلال 
تـــصـــفـــيـــات مــــونــــديــــال ٢٠٢٢، حـــيـــث فــشــل 
المــنــتــخــب الــــذي يــطــلــق عــلــيــه لــقــب «ســيــلــي 
نــاســيــونــال» فــي الــفــوز فــي ســت مــبــاريــات 
خلال هذه التصفيات في مجموعة ضمت 
المغرب وغينيا بيساو والسودان. ويعاني 
المدرّب من مشكلة في خط الوسط تحديداً، 

لكنه يعوّل على لاعب ليفربول نابي كيتا 
لإنقاذ الموقف.

مـــــــلاوي مــنــتــخــب آخـــــر قـــــــدّم عـــروضـــاً 
مخيّبة في تصفيات كأس العالم الأخيرة، 
حــيــث مُــنــي بــخــمــس هـــزائـــم واحـــتـــل المــركــز 
الأخــــيــــر فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه. قــــامــــت بــتــغــيــيــر 
مدرّبها شأنها في ذلك شأن غينيا، فأقالت 
المحلي ميك مواسي واستعانت بالروماني 
ماريو مارينيتشا (٥٦ عاماً). وكانت رسالة 
المدرب إلى أفراد المنتخب الذي يشارك في 
النهائيات للمرّة الثالثة واضــحــة بقوله: 
«فكّروا بسرعة، تصرّفوا بسرعة وتحرّكوا 
بـــســـرعـــة». وإذا كـــانـــت مــعــظــم المــنــتــخــبــات 
الأفـــريـــقـــيـــة المـــشـــاركـــة فــــي الــنــهــائــيــة تــعــجّ 
ألــوان أندية  باللاعبين الذين يدافعون عن 
أوروبــيــة، فــإن مـــلاوي تكتفي باثنين فقط 
هما لاعب الوسط تشارلز بترو الذي يلعب 
في الدوري المولدافي والمهاجم فرانسيسكو 

مادينغا في الدوري الجورجي.

واجــــهــــت زمــــبــــابــــوي خـــطـــر المــــنــــع مــن 
المــشــاركــة فـــي كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، بعد 
خــلاف بين وزارة الرياضة ومجلس إدارة 
اتــحــاد كــرة الــقــدم. وكــانــت وزارة الرياضة 
والترفيه أقالت مسؤولين في الاتحاد في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي زاعــمــة 
قيامهم بسوء الإدارة، وعدم وجود مساءلة 
مالية والتحرّش الجنسي بحكمات. وهدّد 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زمبابوي 
بضرورة استعادة مجلس الإدارة للأمور 
داخل الاتحاد الكروي بتاريخ أقصاه الثالث 
يــنــايــر. ويغيب عــن منتخب زمبابوي  مــن 
ثــلاث ركــائــز فــي صفوفه وهــم مارفيلوس 
نـــاكـــامـــبـــا ومــــــارشــــــال مـــونـــيـــتـــســـي بـــداعـــي 
الإصــــابــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى خـــامـــا بــيــلــيــات 
اعــتــزل اللعب وتتوقع وكــالــة الأنباء  الــذي 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة تـــرتـــيـــب المــجــمــوعــة 
الثانية على النحو التالي: ١ - السنغال، 

٢ - غينيا، ٣ - ملاوي، ٤ – زمبابوي. ضيوف اختير أفضل لاعب في أفريقيا مرّتين

ديوكوفيتش يحصل على إعفاء طبي وسيدافع عن لقب «أستراليا المفتوحة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن لاعـــب الــتــنــس الصربي 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، المــصــنــف 
الأول عــالمــيــاً، أمـــس الــثــلاثــاء، أنــه 
حصل على إعفاء طبي للسفر إلى 
أستراليا، وبالتالي المشاركة في 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولــى 
البطولات الأربــع الكبرى، المقررة 
إلــى ٣٠ يناير  في ملبورن من ١٧ 

(كانون الثاني) الحالي. 
وكتب ديوكوفيتش الرافض 
حتى الآن الإفــصــاح عما إذا كان 
اللقاح المضاد لفيروس  قد تلقى 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» مـــــن عـــــدمـــــه، عــلــى 
حـــســـابـــه فـــــي «إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، مــع 
صــورة له في المطار، وهــو يحمل 
حــقــيــبــة المــــضــــارب: «لـــقـــد قضيت 
وقتاً رائعاً جداً مع أحبائي خلال 
الإجـــــــازات، والـــيـــوم ســـأغـــادر إلــى 

أنــــــدر (أســــتــــرالــــيــــا) بــفــضــل  داون 
إعـــــفـــــاء طـــــبـــــي». وأضــــــــــــاف: «أنـــــا 
مستعد لأعــيــش وأتنفس التنس 
في الأسابيع المقبلة من المنافسة. 
أشكركم جميعاً على دعمكم! إلى 

الأمام عام ٢٠٢٢».
وشـــكـــك الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــمــي 
موراي، المتخصص في منافسات 
الزوجي، في هذا الإعفاء، وقال إنه 
على الأرجح لم يكن سيحصل عليه 
إذا كــان في موقف ديوكوفيتش. 
وقـــال مـــوراي بعد خــوض مــبــاراة 
للزوجي ضد كندا في كأس اتحاد 
اللاعبين المحترفين: «أعتقد بأنه 
إذا كنت أنــا الــذي لم أحصل على 
التطعيم، فما كانوا سيمنحونني 
الإعفاء... لكن من الجيد بالنسبة 
لـــــه نــــيــــل الــــفــــرصــــة لــــلــــقــــدوم إلــــى 

أستراليا والتنافس».
وحام الشك لأشهر عدة حيال 

مــشــاركــة ديــوكــوفــيــتــش فــي أولــى 
بــــطــــولات «غــــرانــــد ســـــــلام»؛ حــيــث 
الــعــاشــر بها،  إلـــى لقبه  سيسعى 
والــرابــع على الــتــوالــي، والــــ٢١ في 
لــيــنــفــرد بالتالي  «غـــرانـــد ســــلام»، 
بالرقم القياسي في عــدد الألقاب 
فـــــي الـــــبـــــطـــــولات الـــــكـــــبـــــرى، الـــــذي 
يــتــقــاســمــه حــالــيــاً مـــع الإســبــانــي 
رافايل نادال والسويسري روجيه 

فيدرر. 
وفــــضــــلاً عــــن أن «أســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة» هــي بطولته المفضلة، 
فهي الأولى له في ألقابه الـ٢٠ في 
البطولات الأربـــع الكبرى، عندما 
تـــوج بــهــا عـــام ٢٠٠٨، كــمــا أنـــه لم 
ج بــهــا ٩  يــســبــق لأي لاعـــب أن تُـــــوِّ

مرات.
لكن مشاركة ديوكوفيتش في 
نسخة هذا العام كانت محط شكوك 
لأشـــهـــر كـــثـــيـــرة، بــســبــب ضـــــرورة 

تـــلـــقـــي المــــشــــاركــــين والمــــشــــاركــــات 
«كوفيد-١٩»، إلى  لـ للقاح المضاد 
جــانــب المــقــربــين مــنــهــم، وأعــضــاء 
جهازهم التدريبي والطبي. وكان 
قــــال لصحيفة  قـــد  ديــوكــوفــيــتــش 
«بيليتش» الصربية، في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي: «لا أعرف 
ما إذا كنت سأذهب إلى أستراليا، 
لا أعرف ما سيحدث. الوضع ليس 
جــيــداً حـــالـــيـــاً»، رافـــضـــاً الإفــصــاح 
عما إذا كــان قد تلقى التطعيم أم 
لا، مكتفياً بالقول: «إنــهــا مسألة 

خاصة».
المــبــرر  انــســحــابــه غــيــر  وأدى 
من مسابقة كأس رابطة اللاعبين 
المـــحـــتـــرفـــين، المــــقــــامــــة حـــالـــيـــاً فــي 
ســــيــــدنــــي قــــبــــل أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــن 
انــطــلاقــتــهــا، إلــــى زيـــــادة الــشــكــوك 
بـــــشـــــأن مــــشــــاركــــتــــه فــــــي بـــطـــولـــة 

أستراليا المفتوحة.

ق مواطنه دوشــان  وقتها علَّ
لايـــوفـــيـــتـــش الـــــــذي تـــســـلـــم قـــيـــادة 
الرابطة،  منتخب بــلاده في كــأس 
بــــأن ديــوكــوفــيــتــش كــــان يـــريـــد أن 

يـــكـــون فـــي ســيــدنــي: «لـــلأســـف لم 
يكن قـــادراً على الــقــدوم إلــى هنا، 
ولـــكـــن، كــمــا تــعــلــمــون، أعــتــقــد أنــه 
كان يأمل في ذلك، مثلنا. للأسف 

هــو لــيــس هــنــا، وعــلــيــنــا التعامل 
مـــع الأمــــر مــثــلــمــا هــــو». وأضــــاف: 
الــرســمــي. ربما  «لا أعـــرف السبب 
رابطة اللاعبين المحترفين تعرف 
ذلــك. لقد قــال فقط إنــه لن يحضر 
إلى دورة (آي تي بي) وسيحاول 
المـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة أســتــرالــيــا 

المفتوحة».
وكــــان المــصــنــف الأول عالمياً 
قد أعلن في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
مــعــارضــتــه الــتــطــعــيــم الإجـــبـــاري 
الــــــــــــذي كــــــــــان وقـــــتـــــهـــــا مـــطـــلـــوبـــاً 
لاســتــئــنــاف الـــــدورات والــبــطــولات 
فـــي عــالــم الـــكـــرة الـــصـــفـــراء. وقـــال 
حينها خلال محادثة مع عديد من 
الرياضيين الصرب على صفحته 
فـــي «فـــيـــســـبـــوك»: «أنـــــا شخصياً 
لــســت مـــع الــلــقــاحــات. لا أحـــب أن 
يـــجـــبـــرنـــي أحــــــد عـــلـــى الــتــطــعــيــم 
للسفر». وتــعــرض ديوكوفيتش 

بـــعـــدهـــا بـــبـــضـــعـــة أســــابــــيــــع إلـــى 
انــتــقــادات، لكونه نظم فــي أوائــل 
يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران) ٢٠٢٠ فــي 
البلقان، دورة «أدريـــا» الخيرية، 
فــي تحدٍّ لأي احتياطات صحية 
(مــلــعــب مــمــتــلــئ مـــن دون ارتـــــداء 
أقــنــعــة، وعــنــاق بــين الــلاعــبــين في 
الملعب، وعشاء جماعي وسهرات 
فـــــي مـــلـــهـــى لــــيــــلــــي). فـــــي نـــهـــايـــة 
الـــــــــدورة، كـــــان اخـــتـــبـــار الــصــربــي 
لــفــيــروس «كــوفــيــد-١٩»،  إيجابياً 
إلـــــــى جـــــانـــــب مــــواطــــنــــه فـــيـــكـــتـــور 
تـــرويـــســـكـــي، والــــكــــرواتــــي بـــورنـــا 
تشوريتش، والبلغاري غريغور 
ديميتروف. واعتذر ديوكوفيتش 
فــي ذلــك الــوقــت: «أنــا آســف بشدة 
لأن دورتــنــا تسببت في مثل هذا 
الــــضــــرر»، مــعــتــرفــاً بـــقـــولـــه: «كــنــا 
مخطئين، كان من السابق لأوانه 

تنظيم دورة مماثلة».

ديوكوفيتش بعد فوزه بلقب «بطولة أستراليا المفتوحة»
للمرة التاسعة (رويترز)

رانغنيك يتجرع 
أول هزيمة مع 
يونايتد أمام 
ولفرهامبتون 

(رويترز) 
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الميزانيات المخصصة للتعاقدات الجديدة واللاعبون المستهدفون والآخرون المتوقع الاستغناء عنهم

فترة الانتقالات الشتوية: خطط أندية الدوري الإنجليزي في ظل تفشي «كورونا»
لندن: «الغارديان الرياضي»

تعتبر فترة الانتقالات الشتوية 
فرصة جيدة للفرق الإنجليزية التي 
تـــريـــد تـــعـــديـــل أوضــــاعــــهــــا، وتــعــزيــز 
صـــفـــوفـــهـــا بــــلاعــــبــــين قــــــادريــــــن عــلــى 
تحقيق أهــدافــهــا، لكن هــذه الفرصة 
لا يمكن أن تثمر إلا إذا كانت قرارات 
الــتــعــاقــد الـــجـــديـــدة مـــدروســـة بشكل 
جــيــد؛ لــذا يعد الــتــشــاور بــين اللجان 
الفنية والمــدربــين مهما جــدا لانتقاء 
لاعــبــين مميزين. «الــغــارديــان» تلقي 
الضوء هنا على خطط أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي فـــي ظـــل تــفــشــي فــيــروس 

«كورونا»:

مانشستر سيتي

انــــتــــقــــل فــــــيــــــران تــــــوريــــــس إلــــى 
بـــرشـــلـــونـــة، لـــكـــن قــــد يـــكـــون هـــــذا هــو 
الــوحــيــد لمانشستر  العمل الرئيسي 
سيتي في فترة الانتقالات الشتوية 
الحالية، حيث يبدو أن المدير الفني 
للفريق جوسيب غوارديولا سيؤجل 
رغبته في التعاقد مع مهاجم صريح 
حـــتـــى الـــصـــيـــف المــــقــــبــــل، خــــاصــــة أن 
الـــفـــريـــق يــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة نحو 
الـــدوري الإنجليزي  الاحــتــفــاظ بلقب 
الممتاز، بالإضافة إلى أن غوارديولا 
يمتلك الآن فريقا قريبا مــن الكمال. 
الميزانية: تزيد على ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني، لكن من المحتمل أن تتأجل 

الأمور حتى الصيف.

تشيلسي

سيتوقف الأمر كثيرا على ما إذا 
كان بن تشيلويل سيتعافى بسرعة 
مــن إصــابــة الــركــبــة الــتــي تــعــرض لها 
ضد يوفنتوس في نوفمبر (تشرين 
يـــحـــتـــاج  المــــــاضــــــي أم لا.  الـــــثـــــانـــــي) 
بـــــن تـــشـــيـــلـــويـــل لـــلـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــة 
جــراحــيــة، وســــوف يــدخــل تشيلسي 
فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع 
ظهير أيسر في حــال تأكد غياب بن 
تشيلويل عن الملاعب لنهاية الموسم. 
ويعد نجم إيفرتون، لوكاس ديني، 
أحــــد الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة فـــي هــذا 

المركز.
وفي هذه الأثناء، من الممكن أن 
المــديــر الفني للبلوز، توماس  يعيد 
توخيل، اهتمامه بالتعاقد مع قلب 
دفــــاع إشــبــيــلــيــة، جـــول كـــونـــدي، وقــد 
يــكــون هــنــاك تــحــرك لــلــحــصــول على 
خـــدمـــات لاعـــب خـــط وســـط مــونــاكــو، 
أوريلين تشواميني. الميزانية: ينبغي 
أن يكون لدى توخيل بعض الأموال، 
نظرا لأنه كان يسعى بالفعل للتعاقد 
مع كوندي الصيف الماضي، ولم تتم 

الصفقة.

ليفربول

تـــشـــيـــر تـــــقـــــاريـــــر إلــــــــى ارتـــــبـــــاط 
الــعــديــد مــن الأســمــاء الــلامــعــة بنادي 
ليفربول، لكن وكما ظهر خلال فترات 
الانتقالات السابقة، فإن المدير الفني 
الألماني يورغن كلوب لا يفضل إبرام 
تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية 
ما لم تكن هناك فرصة ذهبية لذلك، 
مــثــل الــتــعــاقــد مــع المـــدافـــع الــهــولــنــدي 
العملاق فيرجيل فان دايك، أو صفقة 
الــجــنــاح الياباني  بسعر زهــيــد مــثــل 
تاكومي مينامينو. وستزيد معاناة 
الـــفـــريـــق بـــســـبـــب مـــشـــاركـــة عــــــدد مــن 
الــلاعــبــين مــع منتخبات بــلادهــم في 
كأس الأمــم الأفريقية، رغم أن محمد 
صلاح وساديو ماني من المحتمل أن 
يغيبا عن مباراتين فقط في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. المــيــزانــيــة: حقق 
ليفربول أرباحاً من فترة الانتقالات 
المــاضــيــة، وهـــو مــا يعكس  الصيفية 

مـــــدى صــــرامــــة الـــســـيـــاســـة الــتــي 
يــــلــــتــــزم بــــهــــا الـــــــنـــــــادي، رغــــم 

تـــداعـــيـــات تــفــشــي فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، وبــــنــــاء مــــدرج 

جديد في ملعب آنفيلد.

آرسنال

مــــن الــــواضــــح أن المــــديــــر الــفــنــي 
الإسباني ميكيل أرتيتا حريص كل 
الحرص على تدعيم صفوف الفريق 
الــذي يبدو قــادرا بشكل متزايد على 
إنــهــاء المــوســم ضــمــن المــراكــز الأربــعــة 
الأولــــــى فـــي جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن يتعين عليه 
إدارة الأمر بهدوء وبطريقة مدروسة. 
يرغب أرتيتا في إيجاد حل للمشكلة 
الـــواضـــحـــة فـــي خـــط وســــط الــفــريــق، 
ربـــمـــا مــــن خـــــلال اســــتــــخــــدام المــقــابــل 
المـــادي لبيع أينسلي مايتلاند نيلز 
لتمويل أي صفقة جــديــدة. ولا يــزال 
مستقبل نيكولاس بيبي غير مؤكد، 
وبالتالي قد يفكر أرتيتا في التعاقد 
مــع جــنــاح أيــمــن. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 

يحتاج آرسنال إلى التعاقد مع 
مهاجم شاب قادر على قيادة 
الــخــط الأمـــامـــي لــلــفــريــق على 

المــــدى الـــطـــويـــل، لــكــن حــتــى لو 
تم تجميد المهاجم الغابوني 
بــيــيــر إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ 

يــــؤجــــل  المـــــــرجـــــــح أن  فـــــمـــــن  لـــــــلأبـــــــد، 
آرســـنـــال فــكــرة الــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم 
حــتــى الــصــيــف المــقــبــل. أمـــا المــيــزانــيــة 
المــخــصــصــة لــلــتــعــاقــد مــــع الــلاعــبــين 
الجدد فسوف تعتمد على اللاعبين 
الـــذيـــن ســيــبــيــعــهــم الـــفـــريـــق، لــكــن من 
الممكن أن تصل إلى ٣٠ مليون جنيه 

إسترليني.

وستهام

من الواضح أن وستهام بحاجة 
ماسة إلى قلب دفاع جديد بعد خسارة 
جهود أنغيلو أوغبونا وكورت زوما 
بسبب الإصابة. ويسعى المدير الفني 
لوستهام، ديفيد مويز، للتعاقد مع 
أي من نات فيليبس لاعب ليفربول، أو 
لويد كيلي لاعب بورنموث، أو جيمس 

تــــــاركــــــوفــــــســــــكــــــي، 
لاعـــــب بــيــرنــلــي. 
لــــــــــكــــــــــن مــــــــويــــــــز 
يـــــــحـــــــتـــــــاج إلـــــــى 
دعـــــــم قـــــــوي مــن 
إدارة  مــجــلــس 

النادي لإبرام الصفقات التي يريدها. 
ومــن الــواضــح أن وســتــهــام لا يمتلك 
بـــــدلاء جــيــديــن عــلــى نــفــس مــســتــوى 
الأساسيين، بالإضافة إلى أن الفريق 
بحاجة لتعزيز خط الهجوم. لا يزال 
نـــجـــم مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد جــيــســي 
لينغارد على قائمة أولويات النادي، 
كما يسعى مويز للتعاقد مع مهاجم 
بــــلاكــــبــــيــــرن، بـــــن بــــريــــريــــتــــون ديــــــاز. 
الميزانية: يمكن أن تصل إلى ٣٠ مليون 
جنيه إسترليني بعد وصول دانيال 

كريتينسكي إلى مجلس الإدارة.

توتنهام

يسعى أنطونيو كونتي للتعاقد 
مع قلب دفاع، ولاعب آخر في الناحية 
المــديــر الفني الإيطالي  اليمنى. لكن 
يعلم تــمــامــا أنـــه رغـــم تــأكــيــدات مالك 
بــأنــه سيدعمه  الــنــادي دانــيــال ليفي 
دائــمــاً مــن أجــل التعاقد مــع اللاعبين 
المناسبين، فإنه لن يتمكن من التعاقد 
مـــع الــلاعــبــين الـــذيـــن يــريــدهــم إلا إذا 
بــاع عــددا مــن الــلاعــبــين. مــن الناحية 

كــــــــــل لاعـــــــــــــب فــــي الــنــظــريــة، 
الـــــــــفـــــــــريـــــــــق لــــه 
ثـــــــمـــــــنـــــــه، لــــكــــن 
الــــســــؤال الأهــــم 
يــــتــــعــــلــــق بـــمـــا 
كــــــــــــــان  إذا 
ســـيـــمـــكـــن بــيــع 
الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
لا يــريــدهــم الفريق 
بـــهـــذه الأســــعــــار أم 
لا. الميزانية: يمكن 

أن تصل إلــى ما يتراوح بين ٢٠ و٢٥ 
مليون جنيه إسترليني، لكن ليفي 
مـــن المــمــكــن ألا يـــوفـــر هــــذه المــيــزانــيــة 
ويـــشـــتـــرط عــلــى كــونــتــي بــيــع بعض 
اللاعبين واستخدام العائد من بيعهم 

في التعاقد مع لاعبين جدد.

مانشستر يونايتد

لا تـــزال الأولــويــة الأولـــى تتمثل 
فــي الــتــعــاقــد مــع مــحــور ارتـــكـــاز قــوي 
بمواصفات لاعب مثل ديكلان رايس، 
لكن من الصعب أن ينجح المدير الفني 
للشياطين الحمر، رالف رانغنيك، في 
التعاقد مع نجم خط وسط وستهام 
أو أي لاعب آخر بهذه الجودة خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية. أما 
الأولوية الثانية فتتمثل في التعاقد 
مع قلب دفاع قوي يمكنه الدخول في 
مــنــافــســة مــع رافــائــيــل فــــاران وهـــاري 
ماغواير وفيكتور ليندلوف، لكن مرة 
أخرى قد يضطر مانشستر يونايتد 
إلى تأجيل ذلك حتى نهاية الموسم. 
لقد أعطى المدير الفني المؤقت الضوء 
الأخضر للمهاجم الفرنسي أنتوني 
مــارســيــال بــالــرحــيــل، لــذلــك قــد يرحل 
مارسيال في يناير (كــانــون الثاني)  
الــجــاري - ربــمــا على سبيل الإعـــارة. 
الميزانية: تتراوح بين ٥٠ و١٠٠ مليون 

جنيه إسترليني.

برايتون

فـــشـــل بــــرايــــتــــون خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخيرة في إيجاد مهاجم آخر قادر 

على تخفيف العبء عن كاهل المهاجم 
الأســـاســـي، نــيــل مـــوبـــاي، لــكــن المــديــر 
الفني للفريق، غــراهــام بــوتــر، يــدرك 
جــيــدا أنـــه إذا تمكن مــن الــتــعــاقــد مع 
مهاجم جيد فــإن ذلــك سيحدث فرقاً 
كبيراً. استعاد برايتون خدمات نجمه 
داني ويلبيك بعد غيابه عن الملاعب 
بسبب الإصابة في المباراة التي أنهى 
فيها الفريق سلسلة مبارياته دون 
فــوز عندما فــاز على برينتفورد في 
الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن مـــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، وتشير تقارير 
إلــى أن برايتون يتحرك للتعاقد مع 
مهاجم بلاكبيرن، بن بريريتون دياز، 
مــقــابــل ٢٠ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
خــــــلال فــــتــــرة الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة 
الحالية. الميزانية: حوالي ٢٠ مليون 

جنيه إسترليني.

ولفرهامبتون

فـــتـــرة  تــــكــــون  المـــحـــتـــمـــل أن  مـــــن 
الانــتــقــالات الشتوية الحالية هادئة 
بالنسبة لولفرهامبتون، الذي قد لا 
يبرم أي صفقة كبيرة. ويمكن للفريق 
أن يستعيد خــدمــات روبـــين فيناغر 
وديـــــــــون ســـــانـــــدرســـــون مـــــن الإعــــــــارة 
لـــتـــعـــويـــض غــــيــــاب المـــــدافـــــع المـــغـــربـــي 
رومـــــان ســـايـــس، الــــذي ســيــشــارك مع 
منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم 
الأفريقية. هناك بعض الأندية المهتمة 
بــالــتــعــاقــد مـــع نــجــمــي الــفــريــق روبـــن 
نيفيز وأداما تراوري، لكن من الصعب 
تخلي ولفرهامبتون عن خدماتهما 
مــا لــم تــقــدم الأنـــديـــة الــتــي تــرغــب في 

التعاقد معهما عروضا مغرية للغاية 
لا يمكن رفضها. الميزانية: قد تصل 

إلى ١٠ ملايين جنيه إسترليني.

ليستر سيتي

يأمل بريندان رودجرز أن يتلقى 
أخـــبـــارا جــيــدة فـــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
حــيــث مـــن المـــقـــرر أن يـــعـــود عــــدد من 
الــلاعــبــين الأســاســيــين للمشاركة في 
المــــبــــاريــــات خـــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
بعد تعافيهم من الإصابة واستعادة 
لـــيـــاقـــتـــهـــم الـــبـــدنـــيـــة، وهــــــو مــــا يــقــلــل 
الحاجة إلى تعزيز خط الدفاع خلال 
فترة الانتقالات الحالية. وعلاوة على 
ذلك، يعد ليستر سيتي هو أكثر ناد 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز يفقد  فــي 
خــدمــات لاعــبــيــه هـــذا المــوســم بسبب 
المــشــاركــة مــع منتخبات بــلادهــم في 
كأس الأمم الأفريقية، بأربعة لاعبين 
على الأقل. الميزانية: حوالي ١٠ ملايين 

جنيه إسترليني.

كريستال بالاس

دعــــم كــريــســتــال بــــالاس صفوفه 
بالعديد من الصفقات القوية في فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، وبالتالي 
من المتوقع أن تكون فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة الــحــالــيــة هـــادئـــة بالنسبة 
للمدير الفني الفرنسي باتريك فييرا 
ورفاقه في الطاقم التدريبي. لقد أصر 
فييرا على أنه رغم غياب ويلفريد زاها 
وشيخو كــويــاتــي عــن الــفــريــق بسبب 
مشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية، 

فإنه مهتم فقط بالتعاقد مع اللاعبين 
الـــذيـــن يمكنهم تــقــديــم الإضـــافـــة إلــى 
الفريق. الميزانية: الأمـــوال متاحة في 

حال توفر اللاعب المناسب.

برينتفورد

أن برينتفورد  اتــضــح للجميع 
لا يمتلك قائمة قوية عندما عصفت 
الإصــــــــابــــــــات بــــالــــعــــديــــد مــــــن لاعـــبـــي 
الـــفـــريـــق، ورغـــــم أن الـــهـــبـــوط لــــدوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى يـــبـــدو غــيــر مــرجــح، 
فقد واجه الفريق العديد من المشاكل 
في بعض الأحيان. ويسعى توماس 
أيــمــن، بعد  فــرنــك للتعاقد مــع ظهير 
أن خسر ســبــاق التعاقد مــع الظهير 
الــذي انتقل  فــانــديــرســون،  البرازيلي 
فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف إلـــــــى مـــونـــاكـــو 
الفرنسي. الميزانية: حوالي ٢٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي يــمــكــن أن تساعد 
برينتفورد على التعاقد مــع لاعبين 

من المستوى الذي يحتاجه.

أستون فيلا

من المتوقع أن يتم دعــم ستيفن 
جـــيـــرارد بــشــكــل كــبــيــر فـــي أول فــتــرة 
انــتــقــالات يــشــرف عليها مــع الفريق. 
ويضع جيرارد على قائمة أولوياته 
التعاقد مع لاعب خط وسط صاحب 
نــزعــة دفــاعــيــة، خــاصــة بــعــد تــعــرض 
مارفيلوس ناكامبا لإصابة في الركبة 
المــوســم،  ستبعده عــن المــلاعــب لبقية 
كما يحتاج النادي إلى تدعيم واضح 
في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر. 
حـــاول أســتــون فيلا بالفعل التعاقد 
مــــع لاعـــــب ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون جــيــمــس 
وارد بــــــراوز. وتــشــيــر تــقــاريــر أيــضــا 
إلى اهتمام أستون فيلا بالتعاقد مع 
مدافع ليفربول جو غوميز الميزانية: 

حوالي ٣٠ مليون جنيه إسترليني.

ساوثهامبتون

يــــشــــعــــر رالـــــــــــف هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل 
إبــرام بعض التعاقدات  بالراحة بعد 
المــاضــي، لكن  الجيدة خــلال الصيف 
ســاوثــهــامــبــتــون قـــد يــفــكــر فـــي تــكــرار 
النجاح الذي حققه عندما تعاقد مع 
اللاعب الشاب الرائع تينو ليفرمينتو 
مــن تشيلسي مقابل ٥ ملايين جنيه 
إســتــرلــيــنــي، عـــن طــريــق الــتــعــاقــد مع 
لاعــــــب شــــــاب آخــــــر مــــن نــــــاد مــنــافــس 
وإغرائه بفرصة المشاركة مع الفريق 
المـــيـــزانـــيـــة: حـــوالـــي ٥ مــلايــين  الأول. 

جنيه إسترليني.

إيفرتون

هــنــاك حــاجــة ملحة لأن يتحرك 
إيـــفـــرتـــون بــســرعــة ونـــجـــاح فـــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الشتوية فــي ظــل معاناة 
الفريق من نقاط ضعف واضحة، وفي 
ظل الانتقادات الشديدة لإدارة النادي 
تحت قيادة فرهاد موشيري. ويسعى 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الإســــبــــانــــي رافـــايـــيـــل 
بينيتيز، الذي أنفق ١٫٧ مليون جنيه 
إسترليني فقط في أول فترة انتقالات 
له على رأس القيادة الفنية للفريق، 
لــتــعــزيــز مـــركـــزي الــظــهــيــريــن الأيــمــن 
والأيــســر – وقـــد تــم الــتــعــادل بالفعل 
مــع الظهير الأيــســر لدينامو كييف، 
الظهير  ويــعــد  ميكولينكو،  فيتالي 
الأيــمــن لــريــنــجــرز، نــاثــان بــاتــرســون، 
ضمن الخيارات المطروحة. الميزانية: 
الــذي يمكن أن تتحدد  قــال بينيتيز، 
الــجــديــدة بناء  ميزانيته للتعاقدات 
على ما إذا كان لوكاس ديني سيبقى 
أم سيرحل: «أعتقد أنه سيكون لدينا 
بعض الأموال لإنفاقها، لكن لا أعتقد 

أنها ستكون أموالا كثيرة».

ليدز يونايتد

يـــقـــال إن المـــيـــزانـــيـــة المــخــصــصــة 
لمــارســيــلــو بــيــلــســا «مـــــحـــــدودة»، لكن 
المــديــر الفني لليدز يونايتد يفضل 
دائـــمـــاً الــعــمــل مـــع مــجــمــوعــة صغيرة 
نــســبــيــاً مـــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن. لكن 
الإصــابــات الــتــي تــعــرض لها باتريك 
بامفورد وكالفين فيليبس، وغيرهما 
من اللاعبين، هــذا الموسم قد تجعله 
يـــغـــيـــر طــــريــــقــــة تــــفــــكــــيــــره. وفـــــــي ظــل 
مواجهة النادي لخطر حقيقي فيما 
يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة الـــهـــبـــوط لـــــدوري 
الدرجة الأولى، فمن المتوقع أن يتحرك 
بــقــوة لتدعيم صفوفه خلال  الــنــادي 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة. ويسعى 
بيلسا للتعاقد مع لاعــب خط وسط 
ريدينغ، جون سويفت. الميزانية: قد 
تصل إلى ٢٠ مليون جنيه إسترليني.

واتفورد

يعد واتفورد هو الفريق الوحيد 
في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم 
ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه 
فــي أي مــبــاراة حــتــى الآن، وبالتالي 
فمن المنطقي أن يسعى النادي لتدعيم 
خـــط دفـــاعـــه خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية الحالية. وبعدما فشل داني 
روز فــي تقديم مستويات جــيــدة في 
مركز الظهير الأيسر بعد انضمامه 
للفريق الصيف الماضي، فمن المتوقع 
النادي لتدعيم هــذا المركز  أن يسعى 
أيضا. الميزانية: ستكون محدودة وقد 
تصل إلى ١٠ ملايين جنيه إسترليني، 
رغـــم أن الـــنـــادي لا يــــزال يـــواجـــه خط 

الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

بيرنلي

كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع أي فــريــق 
يـــواجـــه شــبــح الـــهـــبـــوط مـــن الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، سيكون بيرنلي 
حـــريـــصـــاً كــــل الــــحــــرص عـــلـــى تــدعــيــم 
صـــفـــوف فــريــقــه الـــهـــش. لــقــد تــحــدث 
المــديــر الــفــنــي، شــون دايـــك، إلــى ملاك 
الــنــادي بالفعل بــشــأن ضـــرورة إبــرام 
تـــعـــاقـــدات جـــديـــدة. ويـــواجـــه الــفــريــق 
مشكلة واضحة للغاية فيما يتعلق 
بتسجيل الأهـــداف، لــذا فــإن الأولوية 
ستكون للتعاقد مــع مهاجم صريح 
وصــانــع ألــعــاب. المــيــزانــيــة: لــم يحدد 
النادي أرقاما معينة، لكن من الواضح 
أن الفريق يمتلك الأموال التي تمكنه 

من إبرام التعاقدات التي يريدها.

نيوكاسل

هــــنــــاك مـــفـــارقـــة غـــريـــبـــة تــتــعــلــق 
بـــهـــذا الــــنــــادي، فــمــن جــهــة قـــد يــكــون 
هــو الــنــادي الأغــنــى فــي الــعــالــم، لكنه 
من جهة أخرى يواجه خطر الهبوط 
لــــــدوري الــــدرجــــة الأولـــــــى، وبــالــتــالــي 
فإنه لن يكون وجهة مفضلة لأفضل 
اللاعبين والمواهب. ورغم أن الأولوية 
تتمثل في تعزيز خط الدفاع – يأتي 
كيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد، 
وسفين بوتمان لاعــب ليل الفرنسي 
على رأس القائمة فــي هــذا الــصــدد - 
فإن إيدي هاو يفكر أيضا في تعزيز 
المــدافــع. الميزانية:  مركز خط الوسط 
ستسمح قواعد اللعب المالي النظيف 
لنيوكاسل بإنفاق ما يصل إلى ٢٠٠ 

مليون جنيه إسترليني.

نوريتش سيتي

لا يكاد يوجد مركز واحد داخل 
الملعب لا يحتاج نوريتش سيتي إلى 
الــدفــاع هو  التدعيم فيه! ربما يكون 
الخط الوحيد الذي يمتلك فيه الفريق 
وفرة من اللاعبين، حيث توجد خمسة 
خـــيـــارات فــي هـــذا المـــركـــز، لــكــن شباك 
بـــ٣١ هــدفــاً، وبالتالي  الفريق اهــتــزت 
فــمــن الــصــعــب الـــقـــول بـــأنـــه لا يــوجــد 
مجال للتحسين في هذا الخط أيضاً. 
الميزانية: ٥ ملايين جنيه إسترليني 

كحد أقصى.

هل يستطيع أستون فيلا ضم 
جيمس وارد براوز  (يسار) 
من ساوثهامبتون؟ (رويترز)

 مانشستر يونايتد 
عينه على رايس لاعب 

وستهام (رويترز) 

يسعى بيلسا مدرب ليدز للتعاقد مع لاعب ريدينغ جون سويفت (نادي ريدينغ) لوكاس ديني (يمين) مرشح للانتقال إلى تشيلسي (إ.ب.أ)

مهاجم 
بلاكبيرن بن 
بريريتون دياز

لاعب مانشستر 
يونايتد جيسي 

لينغارد

مهاجم مانشستر  
يونايتد أنتوني 

مارسيال

جو غوميز 
مدافع ليفربول

كيران تريبيير لاعب 
أتلتيكو مدريد
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تحت عنوان «أزياء الفرسان»... وفي موكب يضم ١٢ حصاناً عربياً

«دولتشي آند غابانا» في قلب «العُلا» عرض استثنائي لـ
العلا: «الشرق الأوسط»

تــــلــــتــــقــــي عــــــــراقــــــــة الأنـــــــاقـــــــة 
الإيطالية ممثلة بدار «دولتشي 
آنــد غــابــانــا» مــع وريــثــة التاريخ 
والـــــــحـــــــضـــــــارات مـــــديـــــنـــــة الــــعــــلا 
السعودية، في حدث استثنائي 
تـــقـــدم فــيــه الــــــدار عـــرضـــاً لأشــهــر 
الشهر  مجموعاتها، في ٢٧ من 
الـــــحـــــالـــــي، بــــقــــلــــب جــــبــــل عــكــمــة 
يــزال يحفظ  الــذي لا  التاريخي، 
بـــــين صـــــخـــــوره نــــقــــوش الــــعــــرب 
الفن  آثــارهــم في  القدامى وبقية 

والجمال والثقافة.
ويحمل العرض اسم «أزياء 
الــفــرســان»، ليعكس بشكل فني 
للمكان،  الــتــاريــخــي  عــمــق الإرث 
عــبــر مــوكــب كــامــل مــكــون مــن ١٢ 
حصاناً عربياً، مع إكسسوارات 
ومـــلابـــس مــخــصــصــة لــلــخــيــول، 
صُـــمـــمـــت لإظــــهــــار الـــتـــنـــاغـــم بــين 
الأزيـــاء، مما  الخيول وعــارضــي 
يجمع بين هيبة الفرسان العرب 
المعروفة بنقوشها  الــدار  وأناقة 

الخاصة وقطعها الفاخرة.
ويـــحـــتـــفـــي الـــــعـــــرض كـــذلـــك 
السعودي جنباً  الخيل  بأصالة 
إلــــى جــنــب مـــع إبــــــداع تــصــامــيــم 

«دولــتــشــي آنـــد غــابــانــا» الــراقــيــة 
التي يعرضها الفرس والفرسان، 
وتُــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــتــقــالــيــد 
الخيول وأهمية  المحلية لتزيين 
الـــــعـــــلا كـــمـــلـــتـــقـــى لــــلــــحــــضــــارات 
الزمن، وذلك  الإنسانية على مر 
فـــي قــاعــة «مـــرايـــا» المــصــنــفــة في 

مـــوســـوعـــة «غـــيـــنـــيـــس» لـــلأرقـــام 
الــقــيــاســيــة كــأكــبــر مــبــنــى مغطى 

بالمرايا في العالم.
الـــعـــرض بمثابة  هـــذا  يــأتــي 
العالمي لمدينة  الاعتراف بالدور 
الـــــعـــــلا فــــــي احـــــتـــــضـــــان الأنـــــاقـــــة 
والــــــجــــــمــــــال، بـــــروحـــــهـــــا المـــلـــيـــئـــة 

بالعراقة والفن، خصوصاً وهي 
تـــعـــد مـــرتـــكـــزاً لــــحــــضــــارات شــبــه 
العربية، مما يجعلها  الجزيرة 
مــــديــــنــــة جـــــاذبـــــة لــــــــدور الأزيــــــــاء 
العالمية التي تحط رحالها فيها، 
لـــتـــقـــدم عـــرضـــاً لا يــشــبــه شــيــئــاً، 
يــســتــوحــي مـــلامـــحـــه مــــن جــمــال 

الصحراء وشموخ الجبال وعبق 
التاريخ الآسر في العُلا.

ويــتــيــح هـــذا الـــحـــدث الآســـر 
لــــلــــزوار فـــرصـــة مـــقـــابـــلـــة خــيــاط 
«دولتشي آند غابانا» الرئيسي، 
بما يمكنهم من الحصول على 
اخــــتــــيــــاراتــــهــــم مــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 

الـــحـــصـــريـــة والــــفــــريــــدة لــلــغــايــة. 
وتـــأخـــذ مــجــمــوعــة «ألـــتـــا مـــودا» 
نـــصـــيـــب الأســــــد مــــن الاهـــتـــمـــام، 
لـــكـــونـــهـــا تــــعــــد بـــمـــثـــابـــة رحـــلـــة 
لاكـــــتـــــشـــــاف الــــــحــــــرف الــــيــــدويــــة 
وتــــــكــــــريــــــم أجــــــمــــــل الإبــــــــداعــــــــات 
الــــشــــعــــريــــة والــــعــــاطــــفــــيــــة الـــتـــي 

قدمتها الأيادي البشرية.
عـــرض أزيـــــاء الــفــرســان في 
إنتاجه  الــذي صُمم وتــم  عَكمة، 
 Balich Wonder» قِــــــبَــــــل  مــــــن 
خــــاص  عــــــــرض  هــــــو   «Studio
يحتفي بالتقاليد الأصيلة وحب 
الخيول العربية، والمعروفة على 

أنحاء  العصور وفــي جميع  مر 
التي  العالم بجمالها وأناقتها 
تُـــقـــارن. ويــشــهــد جــبــل عكمة  لا 
التاريخية  المــواقــع  أحــد  - وهــو 
 - الــعــلا  فــي  الرئيسية  والأثــريــة 
أمــســيــة خــاصــة لإظــهــار الإبـــداع 
فــــــي تـــصـــمـــيـــم الأزيــــــــــــاء يــــدويــــاً 
البحر الأبيض  بلمسة شــعــوب 

المتوسط.
الــحــدث، جبل  وحــول موقع 
عـــكـــمـــة فـــــي الـــــعـــــلا، الــــــــذي يُـــعـــد 
القدامى  للعرب  الفني  الأرشيف 
المدينة قبل قرون  الذين سكنوا 
عدة. فالجبل الذي يحمل نقوشاً 
لآلات موسيقية يعكس حضور 
الــــــطــــــرب والــــــفــــــن فــــــي عــــــــدد مــن 
الــحــضــارات والمــمــالــك الــعــربــيــة، 
مثل: دادان، ولحيان، والأنباط. 
هـــــذه الــــثــــروة مــــن الـــنـــقـــوش فــي 
جــــبــــل عــــكــــمــــة، تـــــوفـــــر لــــزائــــرهــــا 
مــشــهــداً نــــادراً عــن أصـــول اللغة 
العربية ومراحل تطورها، مما 
«أزيــاء  يجعل احتضانه عــرض 
الفرسان» حدثاً ملهماً، يكتمل 
مــعــه جـــمـــال المــشــهــد الــبــصــري، 
لـــيـــغـــدو شـــــاهـــــداً عـــلـــى الـــذائـــقـــة 
الأنــاقــة والموسيقى  الرفيعة في 

والفنون.

دار «دولتشي آند غابانا»... عراقة الأناقة الإيطالية  جبل عكمة يُعدّ الأرشيف الفني للعرب القدامى 

في دورته الـ٢٤ تحت عنوان «تدرجات»

 متعة لزوار الشارقة
ً
«مهرجان الفنون الإسلامية»... ٢٨٤ عملا

الشارقة: سوسن الأبطح

الــشــارقــة بــواحــد من  تحتفي 
أهم مهرجاناتها وأطولها زمناً، 
هو «مهرجان الفنون الإسلامية» 
الــــــــذي يـــســـتـــمـــر لأربـــــعـــــين يــــومــــاً، 
تــنــتــهــي فــــي الـــثـــالـــث والــعــشــريــن 
مـــــن الــــحــــالــــي، ويـــجـــمـــع عـــشـــرات 
الفنانين، العرب والأجانب. الهدف 
دائماً واحد، هو استلهام الفنون 
الإســـــلامـــــيـــــة، بــــأعــــمــــال جــــديــــدة، 
بـــدءاً مــن الــخــط، مـــرواً بــالــعــمــارة، 
والأنسجة، والمشغولات اليدوية، 
وكذلك المجوهرات. وتشهد الدورة 
الــرابــعــة والــعــشــريــن الــتــي تحمل 
عــنــوان «تـــدرجـــات»، ١٥١ فعالية 
و٢٨٤ عملاً لـ٦٣ فناناً جاءوا من ٢٧ 
دولــة، لإنجاز أعمالهم، ومواكبة 
إطــلاقــهــا. وتـــوزعـــت المــعــروضــات 
على أمــاكــن عــدة، حيث يحتضن 
«متحف الشارقة للفنون» القسم 
الأكبر من الأعمال، وتتوزع أيضاً، 
عــلــى، مختلف مــنــاطــق الــشــارقــة، 
ومنها: متحف الشارقة للفنون، 
بيت الحكمة، واجهة المجاز المائية، 
ساحة الخط، الشرقية والوسطى، 
وغــيــرهــا مــن الأمــاكــن الــتــي تزهو 
بــــأعــــمــــال فـــنـــيـــة لافــــتــــة، يــرافــقــهــا 
فعاليات تفاعلية مختلفة، إذ ثمة 
محاضرات، ونقاشات، وعروض 

فيديو، وورشات.
فــــــــــي «مـــــــتـــــــحـــــــف الـــــــشـــــــارقـــــــة 
للفنون»، متعة للزائر هذه الأيام، 
رؤيــة عشرات الأعــمــال المعروضة 
في أجنحة متجاورة، حيث حاول 
كــل فــنــان أن يــقــدم تــصــوره لفكرة 
«الـــتـــدرجـــات» مــســتــوحــيــاً الــتــراث 
الإسلامي، برؤية خاصة وبأدوات 
عصرية. تعدد جنسيات الفنانين، 
واخـــتـــلاف الــــزوايــــا الــتــي يــطــلــون 
منها على الموضوع المطروح، هو 
مــا يــصــنــع الــتــمــايــز الــفــعــلــي لهذا 

المهرجان.
فــالــبــريــطــانــي بـــن جــونــســون 
الذي زار غرناطة قبل ٣٠ سنة، ولم 
يشف من العمارة الإسلامية التي 
رآها هناك، بقي يقتفي أثرها، من 
الأندلس إلى المغرب، وإسطنبول 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى إيـــــــــــــران، لــتــصــبــغ 
أعــمــالــه الــفــنــيــة. عــاشــق لــلأقــواس 
والـــقـــبـــاب والـــــزخـــــرف، مــتــيــم بما 
شهدت عيناه، ينقل لنا دراساته 
الـــحـــســـابـــيـــة لــــجــــانــــب مـــــن قــصــر 
الــحــمــرا، ثــم تــقــف مــشــدوهــاً أمــام 
لــوحــة كــبــيــرة، تــظــن نفسك وأنــت 
تــقــتــرب مــنــهــا عــلــى وشــــك دخـــول 
قصر أندلسي، وقد بدت القبة في 
اللوحة، كما البركة التي تتقدمها، 
جــمــيــعــهــا كـــأنـــهـــا حـــيـــة أمــــامــــك. 
الأنــــدلــــس مـــصـــدر وحـــــي لــلــفــنــان 
والــــشــــاعــــر الــــســــعــــودي عـــبـــد الــلــه 
العثمان، في عمله «أرض الخيال» 
الذي من خلال فيلم فيديو، يريك 
كيف أنّ الأندلس لا تزال حاضرة 
في الوجدان العربي والإسلامي. 
ويقول العثمان: «الكلمة الواحدة 
فـــــي شــــــوارع  يـــمـــكـــن أن تـــتـــحـــول 
المدن وعلى ألسن سكانها... فإذا 
قــلــت غــرنــاطــة ســيــعــرفــهــا الــنــاس 
الــتــي خلدها  كعاصمة الأنــدلــس 
التاريخ وكإشارة إلى حي غرناطة 

في الرياض».

الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، سمحت 
أفــكــارهــم، بطرق  تــقــديــم  للفنانين، 
مبتكرة، كما الأميركية أنا كبرفاسر 
في عملها «ترتيب الوحي». إذ ما 
إن تــدخــل غــرفــتــهــا المــظــلــمــة، حتى 
ها حوّلت أحد جدرانها 

ّ
تكتشف أن

إلــــى شـــاشـــة، يــخــتــلــط فــيــهــا طيفك 
مـــع الـــحـــروف الــعــربــيــة الـــتـــي تــبــدأ 
بالظهور كأنها أخيلة أخرى ترافقك 
في اقترابك وابتعادك عن الشاشة. 
تـــشـــرح لــنــا الــفــنــانــة الـــتـــي تعلمت 
العربية، عن حبها لها، وإقامتها 
في مصر، وأنّ عملها مستوحى من 
قصة نزول الوحي بالتدرج وعلى 
مــراحــل، امــتــدت لــســنــوات. لكن من 
الصعب أن ترى في هذا العمل أكثر 
مـــن لــعــبــة ضـــــوء، تـــجـــذبـــك، لتعيد 
الــتــعــامــل مـــع ظــلــك بـــطـــرافـــة، وهــو 

يتلاعب مع الأحرف.
لكل فنان مزاجه، وذاك هو الأمر 

الشيق في المهرجان، فالتنوع يخلق 
مــتــعــة وأنــــت تــجــول بـــين الأعـــمـــال، 
وتقع على الهندية،  سيمرين مهرا 
أجاروال، المقيمة في الإمارات، ترى 
جــــداريــــات تــمــلأ الـــركـــن المــخــصــص 
لـــهـــا، هـــي عـــبـــارة عـــن إعــــــادة رســم 
الــبــحــار. فالفنانة  لخريطة أعــمــاق 
مــــن هـــوايـــتـــهـــا الـــغـــطـــس ومـــراقـــبـــة 
العالم البحري العجيب بطحالبه 
ما شبكة 

ّ
ونباتاته وصخوره وكأن

عــنــكــبــوتــيــة تـــربـــط بـــين مــكــونــاتــه، 
وهي تعيد تشكيله على طريقتها، 
وتــهــديــنــا مخططاً لإعــــادة تشكيل 
الأرض على غــرار البحر، كامتداد 
له، بعد أن خربتها يد العبث. وهذه 
من الأعمال الفنية البيئية القليلة، 
في المهرجان. بالمقابل نجد العديد 
من الأعمال ذات البعد الروحاني، 
من بينها ما أنجزه سامي ل. دي 
جيوسا بالتعاون مع «أ و م ع» من 

المملكة المتحدة، تحت عنوان أشعة. 
إذ تــم اخــتــيــار المكعب الخشبي أو 
الـــصـــنـــدوق، الــــذي يــتــوســط صــالــة 
الـــــعـــــرض مــــحــــمــــولاً عـــلـــى قــــاعــــدة، 
لترتسم حوله على أرضية الغرفة 
وحــيــطــانــهــا شــبــكــة مـــن الــخــطــوط، 
وفـــــق قـــيـــاســـات هــنــدســيــة دقــيــقــة، 
ها في 

ّ
ما رسمها عنكبوت، لكن

ّ
كأن

الحقيقة، تنطوي على سحر تكرار 
الــذي  المــربــع بخطوطه المستقيمة، 
منه يمكن، أن نبتدع أشكالاً جديدة 
إلــــى مـــا لا نــهــايــة. وتـــكـــرار الــشــكــل 
الــــواحــــد فـــي الـــفـــن الإســــلامــــي، من 
ها 

ّ
التقنيات القديمة المعروفة، لكن

هــنــا تــكــتــســب بــالأبــيــض والأســــود 
حداثتها ونكهتها المعاصرة.

روحانيات الإماراتيين
ــــــروحــــــانــــــي بــــرز  الـــــجـــــانـــــب ال
أكـــثـــر عــنــد الــفــنــانــين الإمـــاراتـــيـــين 

الـــذيـــن أعـــطـــت لــهــم مــســاحــة أكــبــر 
مــــن الـــــــــدورات الـــســـابـــقـــة، ومـــالـــوا 
بغالبيتهم إلى تركيب التجهيزات.
فــقــدمــت آلاء إدريــــــس عملها 
«فـــــجـــــوة» الـــــــذي يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 
بـــصـــنـــدوق الـــفـــرجـــة. وهـــــو غــرفــة 
مطلية من الخارج باللون الأسود، 
نــنــفــذ مــنــهــا إلـــى الـــداخـــل بالنظر 
مــن خــلال فتحة صــغــيــرة، تسمح 
بــمــتــابــعــة شــريــط فــيــديــو يــعــرض 
عـــلـــى الـــحـــيـــط المــــقــــابــــل لــلــفــتــحــة، 
ويــتــخــذ أبــــعــــاداً إضـــافـــيـــة بفضل 
مرآتين على الجدارين الجانبيين. 
فــي حــين تلتمع الأرضــيــة وكأنها 
بــركــة ســـــوداء. مــن الــفــتــحــة يتابع 
الناظر مشهد اشتعال النيران في 
الحطب ولهبها ومن ثم خمودها 
وعــــــودة جــذوتــهــا ويــلــمــح وجــهــه 
يــنــعــكــس داخــــــل المـــشـــهـــد. إشـــــراك 
المتفرج بالتفاعل مع العمل، بات 

جزءاً من لعبة بعض الفنانين، مثل 
«خلوة» الإماراتية عزة القبيسي 
الـــتـــي نــحــتــت فــيــمــا يــشــبــه جـــذع 
شــجــرة مــدخــلاً، وجــهــزت الــداخــل 
بــمــقــعــديــن مــتــقــابــلــين لاســتــراحــة 
الــعــابــريــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــجــدون 
تـــســـلـــيـــتـــهـــم بـــــولـــــوج هـــــــذا المــــكــــان 
المـــعـــزول. أمّـــا الإمـــاراتـــي عــبــد الله 
المــــــلا، فــــــرأى فــــي تــــكــــرار المــثــلــثــات 
الهرمية، وتركيبها وفــق ذائقته، 
«تدرجات»  وسيلته للتعبير عن الـ

في الفن الإسلامي.
كـــــــلٌ حـــــــاول،  عــــلــــى أي حـــــــال 
لــكــنّ البعض ابتعد عــن موضوع 
«تـــــدرجـــــات» المـــــطـــــروح، وآخــــــرون 
اقــتــربــوا حــد التبسيط، وثــمــة من 
لم ير من ضــرورة بالالتزام. ومن 
انــتــزاع حرياتهم،  الــفــنــانــين  شــيــم 

بطريقتهم الخاصة.
وقـــدمـــت الــفــنــانــة الإمـــاراتـــيـــة 
المــهــرجــان، في  نجاة مكي، ضمن 
«متحف الشارقة للخط»، معرضاً 
لأعــــــمــــــال مــــخــــتــــلــــفــــة، بـــأســـالـــيـــب 
مـــتـــنـــوعـــة، اعـــتـــمـــد بــعــضــهــا عــلــى 
التفاعل، مــع الجمهور والبعض 
الآخـــــــــر، كــــــان لـــــوحـــــات بـــألـــوانـــهـــا 
الــجــريــئــة المـــعـــهـــودة، كــمــا قــدمــت 
صندوق الفرجة الخاص بها، كما 
مــواطــنــتــهــا آلاء إدريــــس معتمدة 

المـــرايـــا فــي داخــــل الــغــرفــة، لــخــداع 
البصر، وإدخــال المتفرج في لعبة 
الأبعاد الثلاثية، وانعكاس الغرفة 
على مرآة الأرضية ليبدو للناظر 
وكـــــأن ثــمــة فـــجـــوة بــعــمــق الــغــرفــة 

نفسها.
وحـــــــــــــرص المــــــنــــــظــــــمــــــون عـــلـــى 
الاحــتــفــاظ بتقليد عـــرض الأعــمــال 
الــفــنــيــة، الــقــائــمــة عــلــى الــخــزفــيــات 
الـــيـــدويـــة ولــــوحــــات الــــخــــط، ســــواء 
بالطريقة التقليدية، أو بالاشتغال 
بخيوط الذهب والمنمنمات. وهذا 
قسم يحتاج موضوعاً منفرداً، لما 
تــولــيــه الــشــارقــة مــن عــنــايــة بالخط 
العربي، تعليماً وتحديثاً، ومتابعة 

لنشاط الخطاطين في العالم.

الفن للعموم
من تقاليد المهرجان، حرصه 
عـــلـــى إشــــــــراك عـــمـــوم الـــجـــمـــهـــور، 

بــحــيــث يـــحـــرص الـــقـــيـــمـــون عــلــى 
أن تـــجـــد بـــعـــض الأعــــمــــال مــكــانــاً 
لها فــي الــســاحــات، وعــلــى مقربة 
مــــن المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة، وأمـــاكـــن 
الــنــزهــة، مما يتيح للمارة تــذوق 
المـــتـــع الــفــنــيــة وتــعــمــيــم الـــفـــائـــدة. 
هــذه السنة، وصلت المعروضات 
الــخــارجــيــة إلـــى مــــدرّج خــورفــكــان 
الجميل المطل على البحر، فعرض 
الفنان الكويتي جاسم النشمي، 
عمله «مصلى يتسامي رقــم ٢»، 
حــيــث يتعالى تجهيز، مستلهم 
التقليدية، بأبعاد  من المشربيات 
ثــــلاثــــيــــة، ويـــمـــنـــح المــــكــــان رونـــقـــاً 

مختلفاً.
ومـــــــن الأعــــــمــــــال الـــخـــارجـــيـــة 
مـــــا عــــــرض فـــــي «زيـــــــــرو ٦ مـــــول» 
مـــثـــل الـــعـــلـــبـــة المـــوســـيـــقـــيـــة الـــتـــي 
تحمل عــنــوان «تــحــكّــم لا تحكّم» 
«ســـــتـــــوديـــــو أريـــــــــجـــــــــولار» مــن  لــــــ
كــــولــــومــــبــــيــــا وكـــــــنـــــــدا، وشـــكـــلـــت 
مــتــعــة ظـــريـــفـــة لـــلـــعـــابـــريـــن. فــهــذا 
الصندوق الرقمي الكبير بحجم 
غــرفــة صــغــيــرة يــعــزف الموسيقى 
وتــــــــتــــــــراقــــــــص عـــــلـــــيـــــه الأشـــــــكـــــــال 
الــهــنــدســيــة، ويــتــيــح لــلــزائــريــن أن 
يــــمــــرروا أنـــامـــلـــهـــم عـــلـــى جـــدرانـــه 
هم يعزفون، 

ّ
ليعزفوا أو ليظنوا أن

وأنّ أشــكــالاً جــديــدة تنبجس من 
بــين أصابعهم. ومــن التجهيزات 
الخارجية اللافتة جــداً تلك التي 
تحمل اسم «هــلال» ووضعت في 
ساحة بيت الحكمة، لبيا جنسن 
من الدنمارك، ومات ماكونيل من 

أميركا. 
تــركــيــب هــنــدســي عــلــى شكل 
ثـــلاث مــوجــات ضــخــمــة متداخلة 
ومــــفــــرّغــــة كــــســــوار ذهــــبــــي، يــبــلــغ 
طـــول كــل منحنى مــنــهــا ١٢ متراً 
وبـــارتـــفـــاع ثـــلاثـــة أمـــتـــار، دمــجــت 
فــيــهــا ســلــســلــة مــــن الألـــــــــوان. هــي 
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، أشــــرطــــة مــن 
الأكريليك والــفــولاذ والألومنيوم 
والــــبــــامــــبــــو تـــــمـــــزج بــــــين الـــشـــكـــل 
السداسي والحلزوني على أسس 
هــنــدســيــة، ومـــع ســطــوع الشمس 
تـــتـــضـــاعـــف الأقـــــــــــواس وتـــرتـــســـم 
المــزيــد مــن الأشــرطــة فــي الساحة. 
وإلى جانب هذا التجهيز، «أمل» 
- الفرنسي ناصر  للفنان اليمني 
الأســودي. وهي كرة كبيرة بقطر 
١٠٠ ســنــتــمــر، مــفــرغــة ومــرتــســمــة 
جـــدرانـــهـــا بـــحـــروف عــربــيــة ينفذ 
مـــنـــهـــا الـــــضـــــوء، تــــــــزداد ألــــقــــاً مــع 
الــتــمــاع ظلها على الأرض، وهي 
مشغولة بروح فنان، يعرف كيف 
يستوحي من العمارة الإسلامية، 
زخرفها وقبابها ودوائرها، وفكر 

اللامتناهي.
مـــــن الـــصـــعـــب الـــكـــتـــابـــة عــن 
عــــشــــرات الأعـــــمـــــال الــــتــــي شــــارك 
فيها فنانون من مصر وسوريا 
والعراق، وهونغ كونغ، وصربيا، 
ودول كــثــيــرة أخــــرى، كــمــا رأيــنــا 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الأعـــمـــال الــخــلــيــجــيــة، لــكــن يبقى 
هــــذا المـــهـــرجـــان نــقــطــة مــضــيــئــة، 
لــدفــعــه بــالــفــنــانــين، مـــن مختلف 
المــــــشــــــارب، لاســـتـــلـــهـــام الـــفـــنـــون 
الإســلامــيــة بـــرؤى حــداثــيــة، بعد 
التقليدية لفترة  أن طغت عليها 

طويلة، ولا تزال.

الأندلس بعيون البريطاني بن جونسون

الفنانة الهندية سيمرين والبحث عن حل بيئي في أعماق البحار

جدارية إحياء للفنان الإماراتي علي كشواني {أمل}... عمل لليمني الفرنسي ناصر السودي

في «متحف 
الشارقة للفنون»، 
متعة للزائر هذه 

الأيام، رؤية عشرات 
الأعمال المعروضة 

في أجنحة 
متجاورة، حيث 
حاول كل فنان 
أن يقدم تصوره 

لفكرة «التدرجات» 
مستوحياً التراث 
الإسلامي، برؤية 
خاصة وبأدوات 

عصرية

حرص المنظمون 
على الاحتفاظ 
بتقليد عرض 
الأعمال الفنية، 
القائمة على 

الخزفيات اليدوية 
ولوحات الخط، 
سواء بالطريقة 
التقليدية، أو 

بالاشتغال بخيوط 
الذهب والمنمنمات.
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V A R I E T Y

قيادة «حماس» أمام امتحان
إذا صح ما رشــح من تسريبات، خــلال آخــر أسبوعين من 
الشهر المــاضــي، يصبح مشروعاً طــرح أكثر مــن تــســاؤل بشأن 
مدى دقة الحاصل على صعيد قيادات حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» السياسية؛ هل أن الأمر مجرد تباين في التوجهات نشأ 
نتيجة اختلاف اجتهادات التحليل السياسي، أم أن المشكل أكبر 
ر خلاف 

ْ
من ذلك، وأبعد من أطُر الحركة وكوادرها، بمعنى أن جِذ

الــرأي دخيل عليها، ولــم يُغرس في تربتها من قبل العناصر 
الأســـاس فــي بنيان «حــمــاس»، الــذيــن يُعرفهم قــامــوس الغرب 
السياسي بمصطلح «GRASS ROOTS»، وهــم، في كل حزب، 
أو حركة، أو تنظيم، بُنية القواعد الأساسية، التي تفرض على 
قياداتها الالتزام بما يرضيها، إلا في حال فرض طرف خارجي 
على الــقــيــادات المــوقــف الــذي ينسجم مــع مصالح ذلــك الطرف، 
بغض النظر عما تؤول إليه أحوال الآخرين، داخل بيوتهم، أو 
في جوارها، وما حولها، إذ إن لسان حال من يجبر غيره على 
تبني موقفه، سوف تعبر عنه، بكل بساطة، واستخفاف أيضاً، 
خار 

ُ
كلمات المثل الشعبي الدارج على ألسنة الناس، والقائل: «ف

تُــرى؛  الــطــوفــان.  يكسر بعضه»، المهم مصلحتي، ومــن بعدها 
هــل حصل اســتــدراج لقيادات فــي حركة «حــمــاس» فوقعت في 

مثل ذلك المطب؟
رغــم اختلافي غير المخفي مع سياسات «حــمــاس»، داخل 
قطاع غزة، وخارجه، قبل أن تنفرد بحكمه، سوف أبادر للقول 
إنني أتمنى أن إجــابــة ســؤالــي أعـــلاه، هــي: كــلا، لــم يحصل أي 
وقوع في هكذا مطب، وليس من أساس لأي خلاف في المواقف 
بــين قـــيـــادات الــحــركــة. بــيــد أن الــتــمــنــي كــثــيــراً مــا يــتــعــارض مع 
حقائق الواقع على الأرض، ثم لعل من الجائز في هذه الحالة 
استحضار القول الشائع «لا دخان بلا نار»، إذ يبدو أن امتناع 
قيادة الحليف الأساس لإيران في لبنان، حزب حسن نصر الله، 
عن اللقاء مع خالد مشعل أثناء زيارته بيروت الشهر الماضي، 
شجع مراقبين للوضع على الاعتقاد أن تعليمات طهران أوصت 
بذلك الامتناع - وربما «الرفض» وفق ما ذهب إليه البعض - من 
منطلق أن القيادة العليا في إيران ليست راضية عن محاولات 
مشعل، القيادي المؤسس في «حماس»، وضع مسافة بين مواقف 
الحركة وبين السياسات الإيرانية عموماً، من جهة، وتوجهه 
الــدول الخليجية،  نحو العمل على تعزيز علاقات حركته مع 
خصوصاً، من جهة ثانية. ذلك التوجه، تحديداً، بالتأكيد لن 
يروق لحكام طهران، وبالتالي لمن يمثلهم في لبنان. لذا، ليس 
مستبعداً أن تتعمد قيادة حزب نصر الله التصرف على نحو 
يوجه رسالة يقول مضمونها إن سياسات خالد مشعل ليست 

موضع رضا داخل قيادة «حماس» بشكل عام.
في ضوء ما سبق، يجوز التساؤل؛ هل يمكن لحزب يزعم 
قـــادتـــه، فــي مــجــمــل أدبــيــاتــهــم، وفـــي كــل خــطــابــاتــهــم، أن همهم 
الأساس هو «المقاومة»، وأن «تحرير» فلسطين يتصدر أجندتهم، 
أن يذهبوا في ولائهم الإيراني إلى حد إشاعة وجود خلافات 
داخل قيادة حركة «حماس»، وهي المفترض أنها حليفهم؟ طبعاً 
ممكن، ومحتمل جداً، لأن الاحتمال الأرجح أن تقاوم طهران أي 
القائم على التدخل  إيـــران  خــروج لحركة «حــمــاس» عــن منهج 
السافر فــي شــؤون دول المنطقة كــافــة، خصوصاً دول الخليج 
العربي. لكن احتمالاً كهذا لن ينفي بالضرورة إمكانية وجود 
تعارضات في الاجتهادات السياسية داخــل قيادة «حماس». 
منطق العمل السياسي يجيز تباين الرأي، واختلاف الاستنتاج، 
بل يحبذه أيضاً. حصل مثل هذا التباين داخــل «حماس» من 
قبل، مثلما جــرى داخــل غيرها مــن التنظيمات الفلسطينية. 
لعل أبرز الأمثلة على الاختلاف الداخلي هو غياب التوافق التام 
بين قيادات «حماس» بشأن مسار التصالح مع حركة «فتح»، 
كما اتضح قبل حوالي عشر سنوات، وهو ما أثر سلباً، بشكل 

ما، على تعثر مسارات إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى الآن.
تكراراً، خلاف الرأي داخل قيادة أي عمل سياسي، ليس هو 
المشكل، ولا هو الذي يشكل الخطر، إنما أخطر ما يواجه وحدة 
كل تنظيم، أو حركة، يتمثل في السماح لأطــراف خارجية أن 
تفرض ممثلين لها يتحدثون باسم كل منها، ويقدمون مواقفها 
عــلــى مــصــالــح الفصيل ذاتــــه، بــل وشــعــبــه كــكــل. مــســيــرة العمل 
الفلسطيني تثبت أن هــذا حصل مــراراً مع حركة «فتح»، التي 
انشق عن قيادتها أكثر من قيادي بتأثير خارجي، وحصل مع 
«الجبهة الشعبية» أيضاً، وغيرهما من التنظيمات الفلسطينية، 

فهل تنجح قيادة «حماس» في امتحان النجاة من شروره؟

> الشيخة فاطمة بنت هــزاع بــن زايــد آل 
نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة 
بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس 
إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، فازت 
بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية 
للريادة والتميز الرياضي في الوطن العربي، 

الـــتـــي قـــدمـــهـــا المـــجـــلـــس الــعــربــي 
للمسؤولية المجتمعية، برعاية 
جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، وذلـــك 
عـــن دورهــــــا فـــي مـــجـــال الـــريـــادة 
الــريــاضــي.  المجتمعية والــتــمــيــز 
وأعـــــربـــــت الـــشـــيـــخـــة فـــاطـــمـــة عــن 
اعتزازها بهذه الجائزة المميزة، 
وعــــن جـــزيـــل شــكــرهــا للمجلس 

العربي للمسؤولية المجتمعية.
> أســـامـــة شـــلـــتـــوت، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
الــــكــــويــــت، اســتــقــبــلــه مـــديـــر عـــام 
المـــــؤســـــســـــة الــــعــــربــــيــــة لـــضـــمـــان 
الاســتــثــمــار وائــتــمــان الــصــادرات 
عــبــد الــلــه أحــمــد الــصــبــيــح، بمقر 
المــؤســســة. وجـــرى خـــلال الــلــقــاء، 
ــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم  بـــحـــث أوجــــــــه ال
بـــين مــصــر والمــؤســســة الــعــربــيــة، 
فــــي إطــــــار عـــضـــويـــة مـــصـــر بــهــا؛ 
وكـــذا سبل مــواصــلــة تعزيز هذا 
الــتــعــاون، خــصــوصــاً عــلــى ضــوء 
الطفرة الاقــتــصــاديــة والتنموية 

التي تشهدها مصر حالياً.
غـــــــويـــــــنـــــــي،  فـــــــــيـــــــــلالـــــــــي   <
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة المــعــينّ 
لــدى سلطنة عُــمــان، قــدم نسخة 
من أوراق اعتماده أول من أمس، 
لوزير الخارجية العماني بدر بن 
ــب  حــمــد الــبــوســعــيــدي، حــيــث رحَّ

الوزير بالسفير، مُتمنياً له التوفيق في أداء 
مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين 
م والــنــمــاء. حضر  الــتــقــدُّ الشقيقين مــزيــداً مــن 
المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

> أحــمــد نــايــف الــدلــيــمــي، ســفــيــر الــعــراق 
بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث العلمي المــصــري خــالــد عبد الغفار، 
لبحث أوجــه الــتــعــاون بــين مصر والــعــراق فى 

الــوزيــر  المــجــالات التعليمية والبحثية. وأكـــد 
أول من أمــس، دعــم أواصــر العلاقات المصرية 
- الــعــراقــيــة فــي كــل المـــجـــالات والــتــخــصــصــات، 
مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كل سبل 
الدعم للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات 
المــصــريــة. ومـــن جــانــبــه، وجـــه الــســفــيــر الشكر 

لــوزارة التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي المــصــريــة لمـــا تــبــذلــه من 
دعم للطلاب العراقيين الوافدين 

للدراسة بالجامعات المصرية.
> أســـامـــة بـــن أحــمــد نقلي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــدى جمهورية مصر العربية، 
الـــتـــقـــى بــــوزيــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، أول 
مــــن أمــــــس. وأكــــــد الــــوزيــــر خـــلال 
الــــــلــــــقــــــاء، حـــــــــرص مـــــصـــــر عـــلـــى 
فـــتـــح آفــــــاق اســـتـــثـــمـــاريـــة رحــبــة 
الــســعــوديــين،  أمـــام المستثمرين 
والاســـتـــفـــادة مـــن الاســتــثــمــارات 
الـــــــــتـــــــــي يــــــقــــــدمــــــهــــــا صـــــــنـــــــدوق 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــــــعــــــامــــــة فـــي 
إرســـاء دعــائــم التنمية الشاملة 
والمـــســـتـــدامـــة. مـــن جــهــتــه، أشـــار 
الـــســـفـــيـــر إلـــــــى حـــــــرص المــمــلــكــة 
عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع زيــــــــــــادة حــجــم 
الاستثمارات السعودية بمصر 
فـــي ظـــل الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
الواعدة التي تتيحها الحكومة 

المصرية.
> يان ستانيسلاف بوري، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة بــولــنــدا لــدى 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
استقبله نائب وزيــر الخارجية 
المــهــنــدس ولــيــد بــن عــبــد الكريم 
الـــخـــريـــجـــي، فــــي مـــقـــر الــــــــوزارة 

أمــــــــس، وجــــــــرى خــــلال  مـــــن  بـــــالـــــريـــــاض، أول 
الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين وســبــل تعزيزها فــي المــجــالات كافة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــنــاقــشــة المــــوضــــوعــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> محمد الشبو، سفير الكويت بالجزائر، 
اســتــقــبــلــه وزيــــر الــطــاقــة والمـــنـــاجـــم الــجــزائــري 
محمد عرقاب، وبحث معه سبل تعزيز التعاون 

الــثــنــائــي فـــي المـــجـــال الـــطـــاقـــوي. واســتــعــرض 
الطرفان خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي 
فــي مــجــالات الــطــاقــة والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة، 
وتــــبــــادل الــــخــــبــــرات بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال 
المــحــروقــات، وخلق شــراكــات متبادلة المنفعة 
في إطار قانون المحروقات الجديد الذي يعرض 
كثيراً من المزايا للمستثمرين، 
كما ناقش الجانبان تطورات 

أسواق النفط.
يــــــونــــــغ، ســفــيــر  كـــــانـــــغ   <
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
لــــــدى الــــيــــمــــن، الـــتـــقـــى بــنــائــب 
رئيس مجلس النواب اليمني 
مــحــســن عــلــي بـــاصـــرة، لبحث 
آخـــر الــتــطــورات عــلــى الــســاحــة 
الوطنية، وسبل تعزيز العلاقة 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين، 
ومناقشة جهود إحلال السلام. 
وأشاد رئيس مجلس النواب، 
بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
الــــتــــي تــــربــــط الــــبــــلــــديــــن، ومــــا 
يقدمه الأصدقاء في الصين من 
إسهامات كبيرة لليمن قديماً 
وحديثاً في مختلف المجالات. 
من جانبه، أكد السفير موقف 
بــــــلاده الـــــداعـــــم لــــوحــــدة وأمــــن 

واستقرار اليمن.  
> بــيــوش ســريــفــاســتــافــا، 
ســــفــــيــــر الــــهــــنــــد لــــــــدى مــمــلــكــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، حــــضــــر أول مــن 
أمــــــس، حـــفـــل افـــتـــتـــاح مــصــنــع 
«اســــــكــــــون كــــنــــتــــرول» الـــتـــابـــع 
لمجموعة «AMAD» العالمية، 
بــــــرعــــــايــــــة وزيــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
والــتــجــارة والسياحة زايــد بن 
راشــــد الـــزيـــانـــي. وأكــــد الــوزيــر 
أن مملكة البحرين ترحب بكل الاستثمارات 
التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي 
فــي ظــل الــتــســهــيــلات الــتــي تــقــدمــهــا الحكومة 
البحرينية، كما أن هذه المشروعات تتواكب مع 
الاستراتيجية التي تم تدشينها مؤخراً، والتي 
إلــى زيــادة مساهمة القطاع الصناعي  تهدف 
في الناتج المحلّي الإجمالي وزيــادة صادرات 

القطاع الصناعي.

أسامة شلتوت

بيوش سريفاستافا

الشيخة فاطمة بنت 
هزاع بن زايد آل نهيان

كانغ يونغ

محمد الشبو

الإمارات تطلق «نوابغ العرب» 
وتدعمها بـ٢٧ مليون دولار

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس 
دولــــة الإمــــــارات رئــيــس مجلس 
الــــوزراء حاكم دبــي، عــن إطــلاق 
مــــــــبــــــــادرة «نــــــــوابــــــــغ الـــــــعـــــــرب»، 
كـــحـــراك عـــربـــي يـــقـــوده متحف 
«المستقبل» في دبــي، للإشراف 
عـــلـــى المــتــمــيــزيــن مــــن أصـــحـــاب 
المـــــــواهـــــــب الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة مــن 
العلماء والمفكرين والمخترعين 
والمبتكرين المتميزين والمبدعين 
الـــــعـــــرب فـــــي شــــتــــى المـــــجـــــالات، 
ورعايتهم وتمكينهم وتطوير 
أفــكــارهــم بــالــتــعــاون مــع أفضل 
الـــشـــركـــاء الـــعـــالمـــيـــين، لــتــعــظــيــم 

أثرهم الإيجابي في المنطقة.
وتــســعــى مــــبــــادرة «نـــوابـــغ 
الـــعـــرب» إلــــى تــحــديــد أهــــم ألــف 
متميز عربي خلال ٥ سنوات في 
مسارات رئيسية تشمل الفيزياء 
والـــريـــاضـــيـــات، والــبــرمــجــيــات 
وعــلــوم الــبــيــانــات، والاقــتــصــاد، 
والجامعات والأبحاث العلمية 
وغــــــيــــــرهــــــا، ودعـــــمـــــهـــــم عــلــمــيــاً 

وبحثياً.
وأعــــــــــــلــــــــــــن حــــــــــاكــــــــــم دبــــــــي 
تخصيص ١٠٠ مليون درهم (٢٧ 
مــلــيــون دولار) وتــشــكــيــل لجنة 
تتألف من أربعة وزراء لوضع 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لـــلإشـــراف 
الــعــرب، كما أعلن  على النوابغ 
أن متحف «المستقبل» سيكون 
المـــركـــز الــرئــيــســي لــهــذا الــحــراك 
الــعــربــي الـــجـــديـــد. وقــــال أمـــس: 
«نــعــلــن الـــيـــوم إطـــــلاق مــشــروع 
حــــضــــاري عــــربــــي لــلــبــحــث عــن 
النوابغ العرب الألف في مجالات 
الــفــيــزيــاء والــريــاضــيــات وعلوم 
البرمجة والأبحاث والاقتصاد 
وغيرها، هدفنا تمكينهم لأداء 
دورهـــم الــحــضــاري والإيــجــابــي 

في المنطقة».
وأضاف حاكم دبي: «قمنا 
بتشييد مــعــلــم عــلــمــي عــالمــي –
مــتــحــف (المــســتــقــبــل)– نفتتحه 
قــريــبــاً بـــــإذن الـــلـــه ســيــكــون هو 
لــهــذا  الــفــكــري والإداري  المـــركـــز 
الحراك العلمي العربي الجديد. 
شــخــصــيــاً أراهــــــــن عـــلـــى الــعــلــم 
والـــعـــلـــمـــاء وأصــــحــــاب الأفـــكـــار 
لــتــغــيــيــر واقــعــنــا الــعــربــي نحو 
ـــــه «ســيــتــم 

ّ
الأفــــضــــل». وتـــابـــع أن

الاهتمام بهؤلاء النوابغ علمياً 
وبـــحـــثـــيـــاً وربــــطــــهــــم مـــــع أكـــبـــر 
المــفــكــريــن والــعــلــمــاء والــشــركــات 
فـــي الـــعـــالـــم وتـــطـــويـــر أفــكــارهــم 
أثــرهــم الإيــجــابــي على  لتعظيم 

المنطقة».
وأوضــــــــــــــــح حـــــــاكـــــــم دبــــــــي: 
«شـــــكّـــــلـــــنـــــا لــــجــــنــــة مـــــــن خــــيــــرة 
شــبــابــنــا لـــقـــيـــادة هـــــذا الـــحـــراك 
العلمي الجديد يشرف عليهم 
محمد القرقاوي رئيس متحف 
(المستقبل)، ومعه سارة الأميري 
رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، 
وعـــمـــر الـــعـــلـــمـــاء وزيــــــر الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي، وشـــمـــا المــــزروعــــي 
وزيرة الشباب، وخصصنا ١٠٠ 
مــلــيــون درهـــم لمــشــروع الــنــوابــغ 
الــــعــــرب». وأكــــد أنّ «اســتــئــنــاف 
الــحــضــارة يــبــدأ مــن البحث عن 
صــنــاعــهــا الــحــقــيــقــيــين، والأمــــة 
التي تقدّر علماءها ونوابغها 
ــــاع 

ّ
ومــــفــــكــــريــــهــــا وتـــــمـــــكّـــــن صــــن

الـــحـــضـــارة فــيــهــا فــــي طــريــقــهــا 
الــصــحــيــح لــلــســيــادة والـــريـــادة 

والتفوق في المستقبل».
وحـــــــــســـــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الـــــصـــــادرة أمــــــس، فـــــإن مـــبـــادرة 
«نـــــوابـــــغ الـــــعـــــرب» تـــســـعـــى إلـــى 
إطلاق أكبر حراك من نوعه على 
مستوى العالم العربي، بقيادة 
الإمــــارات، لبناء نخبة معرفية 
وعلمية وفكرية وإبداعية عربية 
تـــشـــكّـــل نــــــواة مــجــتــمــع مــعــرفــي 
وإبــــداعــــي فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
وقيمة نوعية مضافة للمجتمع 

العلمي والإبداعي في العالم.
ويـــــســـــتـــــهـــــدف المــــــشــــــروع 
المــعــرفــي الــضــخــم دعــــم خــيــرة 
المواهب والعقول والإبــداعــات 
الــعــربــيــة المــتــمــيــزة والمــتــفــوقــة، 
وتــــــســــــلــــــيــــــط الــــــــــضــــــــــوء عــــلــــى 
هـــــــؤلاء الــــنــــوابــــغ والـــتـــعـــريـــف 
بمنجزاتهم، والاستثمار في 
الــقــدرات والــطــاقــات والمــواهــب 
الـــفـــذة والاســتــثــنــائــيــة، ضمن 
رؤيـــــــــة بــــعــــيــــدة المـــــــــدة تــســعــى 
للحفاظ على العقول العربية 
المبدعة واستغلال إمكاناتها 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الأمــــثــــل، بــحــيــث 
يــــكــــون الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي قـــوة 
جــــــاذبــــــة لــــلــــعــــقــــول الـــعـــربـــيـــة 
لــــهــــا، تــســتــبــقــيــهــا  لا طـــــــــاردة 
وتكافئها وتــحــافــظ عليها لا 

تدفعها إلى الهجرة.

متحف «المستقبل» في دبي سيكون المركز الفكري والإداري 
للحراك العلمي العربي الجديد (الشرق الأوسط)

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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فيلالي غويني

انهيار سقف «مبنى عثمان طبق» الأثري

مصر: الأمطار الغزيرة تهدد مباني رشيد التاريخية
القاهرة: فتحية الدخاخني

رغم وجود مشروع لتطويرها 
وتــحــويــلــهــا إلـــــى مــتــحــف إســـلامـــي 
مـــفـــتـــوح مـــنـــذ ســــنــــوات، لـــكـــن يــبــدو 
أن مـــبـــانـــي مـــديـــنـــة رشـــيـــد الأثـــريـــة 
والــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة 
الــبــحــيــرة (٢٦٠ كــيــلــومــتــر شــمــالــي 
القاهرة) تعاني من تأثيرات الأمطار 
الــغــزيــرة وســــوء الأحــــــوال الــجــويــة، 
التي تتسبب بين الحين والآخر في 
سقوط أجزاء منها أو غرق بعضها 

في المياه الجوفية.
وتسببت الأمطار الغزيرة، أول 
مــن أمــس، فــي انهيار جزئي لــدورة 
السطح بمنزل عثمان طبق الأثري 

المسجل أثراً إسلامياً.
ونقل بيان عن «المجلس الأعلى 
للآثار» في مصر، عن الدكتور أبو 
بــكــر أحــمــد عــبــد الــلــه، نــائــب رئيس 
قــطــاع الآثــــار الإســلامــيــة والقبطية 
واليهودية في المجلس، أنّ «الأعمال 
الهندسية والترميم بدأت، لحماية 
المبنى الأثري، والمنطقة المحيطة به، 
وجرى صلب المبنى ونصب حاجز 
أمني من الخشب والصدّات المعدنية 
الــطــريــق بالتنسيق مــع وحــدة  فــي 
مرور رشيد، تمهيداً للبدء الفوري 
فـــي أعـــمـــال الــتــرمــيــم والـــصـــيـــانـــة»، 
موضحاً أنّ «المعاينة المبدئية تشير 
إلى أن الانهيار قد يكون ناتجاً عن 
سوء الأحوال الجوية التي تعرضت 

لها البلاد خلال الأيام الماضية».
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي 
يشهد المبنى انهياراً لجزء منه، ففي 
منتصف العام الماضي أعلنت وزارة 
السياحة والآثــار عن سقوط سقف 
حديث من الخشب الأبيض لحجرة 
ــصــب في 

ُ
بــالــدور الــثــانــي، كـــان قــد ن

أثناء ترميم المنزل عام ٢٠٠٠، ويقع 
المــنــزل فــي «شــــارع الــشــيــخ قــنــديــل» 
برشيد، وهو مسجل في عداد الآثار 
الإسلامية منذ عام ١٩٥١. وفي بداية 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
أعلنت وزارة السياحة والآثـــار عن 
ارتفاع منسوب المياه الجوفية في 
قــلــعــة قــايــتــبــاي بــمــحــافــظــة رشــيــد، 
نتيجة غزارة الأمطار التي تزامنت 
مع عطل في الطلمبات المسؤولة عن 
التحكم في مستوى المياه الجوفية، 
ولكن المسألة عُولجت بسرعة، حيث 
تحت القلعة للزيارة 

ُ
سُحبت المياه وف

فــي الــيــوم ذاتــــه؛ لــكــنّ عــبــد الــلــه أكــد 
أنّ «الـــــوزارة شــكّــلــت غــرفــة عمليات 
للتحرك ســريــعــاً لـــدرء المــخــاطــر عن 

أي أثر على مستوى الجمهورية».
وتتبع مدينة رشــيــد محافظة 
البحيرة، وتتميز بموقعها الجغرافي 
حــيــث مــصــب نــهــر الــنــيــل فــي البحر 
الأبــيــض المــتــوســط؛ وأطــلــق الرحالة 
والمؤرخون أسماء عدّة على المدينة 
من بينها «روزيتا»، و«رخيت»، وهي 
المدينة الثانية بعد القاهرة من حيث 
عدد الآثار الإسلامية، حيث تضم ٣٩ 

مبنى أثرياً.
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد أحــــمــــد عــبــد 
الــلــطــيــف، أســتــاذ الآثــــار الإســلامــيــة 
ومــســاعــد وزيـــــر الــســيــاحــة والآثـــــار 

الـــســـابـــق، أوضــــــح فــــي تــصــريــحــات 
أنّ «مــديــنــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»،  لـــــ
رشيد من المدن الغنية بالآثار، حيث 
آثــاراً ترجع لفترات تاريخية  تضم 
تمتد من العصر المملوكي مثل قلعة 
قايتباي، مروراً بالعصر العثماني 
وعصر أســرة محمد علي»، مشيراً 
إلى أنّ «المدينة تضم مباني شهدت 
عـــلـــى أحـــــــداث تـــاريـــخـــيـــة مــهــمــة مــن 
بينها مبنى متحف رشيد، الذي كان 
منزلاً لمحافظ رشيد الذي قاد حركة 
المقاومة ضد حملة فريزر عام ١٨٠٧، 
 إلـــى مــنــزل المــيــزونــي، الــذي 

ً
إضـــافـــة

نشأت فيه زبيدة، زوجة مينو قائد 
الحملة الفرنسية على مصر، ومنزل 
علوان أحد أثرياء رشيد، الذي نزل 
به الزعيم أحمد عرابي، خلال فترة 
حـــشـــده لــلــمــتــطــوعــين لــصــد هــجــوم 

الإنجليز عن مصر».

وأطــــلــــقــــت مــــصــــر عـــــــام ٢٠١٧، 
مــــشــــروعــــاً لـــتـــرمـــيـــم مـــديـــنـــة رشــيــد 
وتطويرها، وتحويلها إلى متحف 
مفتوح للآثار الإسلامية بالتزامن 
مـــع أعـــــداد مــلــف خــــاص عـــن مــديــنــة 
رشـــيـــد الـــتـــاريـــخـــيـــة لــتــقــديــمــه إلـــى 
مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو لــلــمــطــالــبــة 
بــوضــع المــديــنــة عــلــى قــائــمــة الــتــراث 
الـــقـــائـــمـــة  ـــــهـــــا عـــلـــى 

ّ
الــــعــــالمــــي، إذ إن

التمهيدية للمنظمة منذ عام ٢٠٠٣. 
وأعــلــنــت الــــوزارة فــي منتصف عام 
٢٠١٨ الانتهاء من وضع حرم لعدد 
٢٠ أثراً من إجمالي ٣٩، وتكليف أحد 
المصورين المتخصصين بالتوثيق 

الفوتوغرافي للحالة الراهنة لجميع 
آثار المدينة التاريخية.

وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ عــقــدت 
الــلــجــنــة المــســؤولــة عـــن إعـــــداد ملف 
مـــديـــنـــة رشــــيــــد وتــــطــــويــــرهــــا، أول 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، الــــــــذي أكــــــد خـــلالـــه 
الــــدكــــتــــور خــــالــــد الــــعــــنــــانــــي، وزيـــــر 
السياحة والآثار، أنّ «تطوير مدينة 
رشــــيــــد مــــشــــروع قــــومــــي بــوصــفــهــا 
ثاني أكبر تجمع للآثار الإسلامية 
في مصر بعد مدينة القاهرة، وهي 
من المدن القليلة التي لا تزال تحافظ 
عــلــى طابعها الإســلامــي والــتــراثــي 
الفريد»، لكن «هذه اللجنة لم تنعقد 
مـــرة أخـــــرى»، حــســب الــدكــتــور عبد 
الطيف، ولا تــزال المدينة بمبانيها 
الــــتــــاريــــخــــيــــة تـــنـــتـــظـــر اســـتـــكـــمـــال 
المشروع ووضعها على قائمة تراث 

اليونيسكو.

بعض مباني رشيد الأثرية (الصور من وزارة السياحة والآثار)

مدينة رشيد من المدن الغنية بالآثار

مدينة رشيد هي الثانية من حيث عدد الآثار الإسلامية

,
,

أطلقت مصر عام 
٢٠١٧، مشروعاً 
لترميم مدينة 

رشيد وتطويرها، 
وتحويلها إلى 
متحف مفتوح 

للآثار الإسلامية 
بالتزامن مع 
إعداد ملف 
خاص عنها 

لتقديمه 
إلى منظمة 
اليونيسكو 

للمطالبة بوضع 
المدينة على قائمة 

التراث العالمي



أعادت بغداد ترميم شارع المتنبي، أشهر شوارعها وأشهر شعرائها وأشهر 
معالمها الثقافية. وتباع في الشارع الصغير على دجلة، الكتب القديمة والتراثية 
والمستعملة، وتعقد فيه النشاطات الثقافية والفنية. وللثقافة والفنون والكتب 
أعــداء حتى في العراق، وهــؤلاء فجروا الشارع، كما سرقوا أحد أهم المتاحف 

العالمية من عاصمة المأمون، أكثر الخلفاء العباسيين شغفاً بالثقافة.
معظم مدن وعواصم العالم لها «ســوق الكتب» القديمة التي تضيف إلى 
صورة العراقة والثقافة. حدائق الأزبكية في القاهرة، وأكشاك الضفة اليسرى 
على نهر السين، ومكتبات لندن في جميع الأحياء، ومكتبة ستراند الهائلة في 
نيويورك، و«درج إسبانيا» في رومــا. وعــودة «شــارع المتنبي» عــودة للشغف 
الثقافي الذي تميز به العراقيون. وهم يحتلون حيزاً كبيراً من حركة النشر في 
العام العربي، خصوصاً في الترجمة التي قد تبدو أحياناً خاسرة على الصعيد 
اللغات  أمــام الذين لا يعرفون  المــالــي، لكنها عمل حضاري مؤكد. وهــي تفتح 

الأجنبية آفاقاً ثقافية وأدبية وفكرية، هي الأهم في مسيرة التطور والعلم.
الــفــارق بين  حظي الاحــتــفــال بــعــودة شــارع المتنبي بتفجير سفيه يجسد 
تكريم أعظم شعراء العرب وبين جهالهم. لكن ألف تفجير لا يمكن أن يلغي بيتاً 
من شعره. فالديوان ليس في النصب الذي أقيم له، وإنما في ذاكرة العرب. وما 
حدث علامة فارقة بين الذي خلد كل من أتى على ذكره، وبين مفجر لن يذهب 
اسمه أبعد من مخفر الشرطة. قبل عامين صدر للعالم الجغرافي البريطاني 
جاستن ماروزي، كتاب بعنوان «بغداد: مدينة السلام، مدينة الدماء»، وهو من 
أمتع الكتب التي روت تاريخ مراحل العاصمة العراقية. ويتقدم المؤلف بالشكر 
المــشــورة في وضــع الكتاب، بينهم الزميلة  لعدد من الأســاتــذة الذين قدموا له 

مينا العريبي.
أعاد إلينا حدث التفجير وقع عنوان «مدينة السلام، مدينة الدماء». مدينة 
الثقافة ومدينة أعــدائــهــا. ويــقــول ابــن خــلــدون إنــه عندما نقلت بــغــداد صناعة 
الــورق إلى العالم في عصر الرشيد أدت بذلك خدمة للإنسانية أجمع. وليس 
عودة شارع المتنبي سوى علامة بسيطة في عودة الحياة إلى العراق الذي عرف 
«برحم الشعر». وبعض علماء الغرب يعتبرون أن بابل هي أم الحضارات وليست 
«أم المعارك». وكانت بغداد تقيم في عهد صدام حسين مهرجاناً شعرياً هدفه 

الأوحد تمجيد صاحب الدعوة.
سألت صديقاً لي خبيراً بالفنون ما الفارق بين اللوحات؟ قــال، كالفارق 
في الشعر. اللوحة التي ترسم بناء على طلب منك لا قيمة لها مهما كانت، أما 
اللوحة التي يرسمها الفنان تجاوباً مع شعوره ورغبته وموهبته، فإنها تباع 
بالملايين. وللمناسبة فإن الرسامين العراقيين تقدموا جميع الرسامين العرب 
في القرن الماضي. متى تصبح مدينة المتنبي مدينة السلام، ويعفيها السفهاء 

من مدينة الدمار - ٨٠٠ ألف قتيل ومليون مشرد.

بــــــيــــــل غــــــيــــــتــــــس، الـــــــشـــــــريـــــــك المــــــؤســــــس 
«مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت»، عــــــمــــــلاق صـــنـــاعـــة  لـــــــ
الكومبيوتر والبرمجيات، يعدّه جملة كبيرة 
من البشر أحد أهم اللاعبين في وضع أجندة 

العالم وتحريكها.
يـــراه شطر كبير مــن الــنــاس أحــد رمــوز 
المـــؤامـــرة الخفية للتلاعب بالبشر لصالح 
نخبة محدودة من أباطرة وادي السيليكون، 
ــيــه المتحمس 

ّ
وتـــزايـــد هـــذا الــشــعــور مـــع تــبــن

لسياسات «كورونا». بينما يراه شطر آخر 
من البشر من أبرز الناجحين الأذكياء وقصة 
وراً يحب 

ّ
تميّز فريدة من نوعها، وثرياً متن

الخير لكل الناس خصوصاً الفقراء منهم.
لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن الـــحـــكـــم الأخـــــلاقـــــي أو 
نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة المـــنـــســـوجـــة حـــــول هـــذه 
الــشــخــصــيــة، يــجــب الـــتـــوقـــف عــنــد مـــا كتبه 
غيتس مؤخراً في مدونة نهاية العام بعنوان 

«أسباب التفاؤل بعد عام صعب».
يعتقد غيتس أن أســوأ أمــر لاحظه في 
الــعــام المــنــصــرم ويبحث عــن حــلّ لــه فــي هذا 
العام الجديد ٢٠٢٢ ليس «كورونا» ونسله، 
بــل عـــدم ضــبــط مــســاحــات الــنــشــر والــنــقــاش 
في الإنترنت، وعجز الحكومات عن تسيير 
الشعوب حسب الخطط المعتمدة عالمياً، وهذا 

أمر يزعج ويقلق غيتس... الليبرالي.
قــــــال عــــمّــــا وصــــفــــه بــــعــــدم ثـــقـــة الـــنـــاس 
بالحكومات: «إنها واحدة من أكثر القضايا 
التي أشعر بقلق شديد بشأن التوجه إلى 

عام ٢٠٢٢».
وأشـــــــــار غـــيـــتـــس إلــــــى أن المـــؤســـســـات 
العامة بحاجة إلى أن تكون لاعباً رئيسياً 
في موضوعات رئيسية مثل معالجة تغير 
المناخ، وأشار في منشوره إلى أن الحكومات 
قـــــد تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــنـــظـــيـــم المــــنــــصــــات عــبــر 
الإنــتــرنــت لتبديد مــا وصفها بالمعلومات 

المضلّلة بشكل فعّال.
كما أعـــرب غيتس عــن قلقه مــن أنــه من 
دون تـــدخـــل ســـريـــع، قـــد يــــــزداد احـــتـــمـــال أن 
ينتخب الأميركيون سياسيين يعبّرون علناً 

عن عدم الثقة ويشجعون عليها.
وكتب، معبّراً عن انزعاجه وحيرته، عن 
كيفية حــلّ هــذه المعضلة: «أخــطــط لمواصلة 
تــــهــــا،  الـــبـــحـــث عـــــن أفـــــكـــــار الآخـــــريـــــن وقــــراء
خصوصاً من الشباب. وآمــل أن يكون لدى 
الأجـــيـــال الــتــي نــشــأت عــلــى الإنــتــرنــت أفــكــار 
جديدة حــول كيفية معالجة مشكلة عميقة 

الجذور في الإنترنت».
لــــنــــدع قـــضـــيـــة «كــــــورونــــــا» وســـلالاتـــهـــا 
والنقاش العالمي حولها، من هو مع، ومن هو 
ضد، ومن هو بالمنتصف... القصة الكبرى 
في كلام غيتس هو تذمّره من عدم «انضباط» 
النقاش في مساحات الإنترنت، وفقاً لما يراه 
هو وأمثاله، إنها الحقيقة، هو كأنه يقول 
إنـــنـــا بــمــقــدورنــا الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــات 
بكل الــعــالــم فــي ملف المــنــاخ مــثــلاً، واعتماد 
مقاربتنا ورؤيتا لقصة المناخ، ومنع غيرها 
من القراءات، ولكن كيف ننجح في ضبط كل 
ــدِرْ 

ُ
لِــن الــقــول:  ه يريد 

َّ
الناس والــشــعــوب؟! كأن

نحن -صناع الإنترنت والسوشيال ميديا- 
الناس مباشرةً من خلال منصاتنا ما دامت 
حكومات العالم عاجزة عن ذلــك... حسبما 

يعتقد هذا الثري الرقمي العالمي.
المــســألــة لــيــســت مــســألــة «كــــورونــــا»، بل 
نتخيّل مسألة أخرى مقتنع بها غيتس وكل 
التيار المنتمي له من عمالقة الإنترنت... قلنا 
المناخ مثلاً أو ربما قضية الحقوق الجنسية 
والجندرية ومجتمع الميم إلخ... هو يريد -أو 
يفكّر بذلك- الوصول المباشر لإدارة الناس 
وتجاوز الحكومات... صدق غيتس فهذا هو 

الخطر الأكبر... لكن من زاويتنا لا زاويته.
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٢٠٢٢... عام اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا
بعد ٧٠ عاماً على العرش

لندن: «الشرق الأوسط»

نظراً لأن الملكة إليزابيث الثانية 
هي صاحبة أطول فترة في التاريخ 
بــعــد أن بــلــغــت مــــدة خــدمــتــهــا على 
الـــعـــرش ٧٠ عـــامـــاً، فــمــن المــتــوقــع أن 
يكون عــام ٢٠٢٢ عاماً مــن البركات 
المـــخـــتـــلـــطـــة فــــــي ظــــــل الاحـــــتـــــفـــــالات 
كـــــان هـــــذا لا يــمــنــع  الـــوطـــنـــيـــة، وإن 
إمكانية ظهور المزيد من العناوين 
غــيــر المــرحــب بــهــا، حــســب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
وانــضــمــت المــلــكــة الــبــريــطــانــيــة 
إلى نــادٍ حصري للغاية في فبراير 
(شــبــاط) عندما احتفلت بيوبيلها 
البلاتيني، الــذي ضم في عضويته 
أيضاً لويس الرابع عشر ملك فرنساً، 
ويوهان الثاني أمير ليختنشتاين، 

ومؤخراً ملك تايلاند بوميبول.
وتعد هذه المناسبة الأولى في 
تاريخ المملكة المتحدة الملكي، ومن 
المقرر الاحتفال بهذه المناسبة خلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع لمـــدة أربــعــة 
أيام في يونيو (حزيران). وستكون 
الاحــــتــــفــــالات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــــداس 
الشكر والاحتفال الملون باليوبيل، 

مـــن أبــــرز الأحــــــداث الــتــي ستحتفل 
بها الملكة التي ستبلغ ٩٦ عاماً في 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، وغــيــر ذلــك 
لــعــام ٢٠٢٢ قيد  مـــن الاســـتـــعـــدادات 
التخطيط منذ فترة طويلة في قصر 

باكنغهام.
لـــــيـــــتـــــل، مــــديــــر  غـــــيـــــر أن جـــــــو 
التحرير، صــرح لمجلة «ماجستي» 
بقوله، «لكن عام ٢٠٢٢ سيكون عاماً 
مليئاً بالنعم المتباينة بالنسبة لها، 
على ما أعتقد. من الواضح أن هناك 

الــعــديــد مــن الــغــيــوم فــي الأفـــق، وقد 
يكون صــدور كتاب عــن دوق يــورك 
الأكــبــر فــي الــوقــت الــحــالــي، وكــذلــك 
أبــرز  كتاب عــن دوق ساسكس، مــن 

الأحداث».
الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة لانــضــمــام 
الملكة إليزابيث هي ٦ فبراير، لكنه 
كـــام دائــمــاً يــومــاً مليئاً بــالــعــواطــف 
المختلطة والشجن بالنسبة للملكة، 
حيث إنه أيضاً ذكرى وفاة والدها، 

جورج السادس.

وستبدأ فرقة «تبورنغ ذ كولو»، 
التي تتألف من أكثر من ١٤٠٠ جندي 
و٢٠٠ حصان، عطلة نهاية الأسبوع 
فـــي ٢ يــونــيــو، عــنــدمــا تــكــون الملكة 
وعائلتها في شرفة قصر باكنغهام 
المـــرور التقليدي لسلاح  يشاهدون 
الــــجــــو المـــلـــكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي. خـــلال 
عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، ســتــكــون 
هناك منارات مضاءة، وخدمة عيد 
الشكر في كاتدرائية القديس بولس، 
وحــفــلــة فـــي الــقــصــر لــشــبــكــة أخــبــار 
«بــي بــي ســي»، ومهرجان اليوبيل 
وحفلات في الشوارع. ويعد هذا هو 
أول يوبيل للملكة بدون وجود دوق 
إدنبرة إلــى جانبها - رغــم أنــه غاب 
عــن الكثير مــن احــتــفــالات اليوبيل 
فـــي عــــام ٢٠١٢ بسبب  لــهــا  المـــاســـي 
مـــرضـــه عـــقـــب مـــســـابـــقـــة مــلــكــة نــهــر 
الــتــايــمــز. كــذلــك شــهــد عـــام اليوبيل 
الذهبي لها عام ٢٠٠٢ وفاة شقيقتها 
الأميرة مارغريت ووالدتها. وحسب 
المـــــؤرخ المــلــكــي هــوغــو فــيــكــرز، «إذا 
إلــى ٧٠ عاماً قضتها كملكة  نظرت 
وما تخلل تلك الفترة من مناسبات، 
فإن الاحتفال باليوبيل في حد ذاته 

متعة كبيرة».

كمامات بمروحة ومصفاة في معرض لاس فيغاس
لاس فيغاس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

بــــعــــد عـــــــرض تـــمـــهـــيـــدي نـــظّـــم 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، يــحــتــفــل مــعــرض 
لاس فــيــغــاس لــلإلــكــتــرونــيــات الــذي 
الــيــوم الأربـــعـــاء بمجموعة  يُــفــتــتــح 
واســـــعـــــة مـــــن الابــــــتــــــكــــــارات، بــيــنــهــا 
روبوتات ظريفة، وتقنيات متطوّرة 
لمكافحة فيروس كورونا، ومكبّرات 
صوت، ومصابيح، وفراشي أسنان، 
وعدد كبير من الأجهزة الكهربائية 
والأجـــهـــزة الــذاتــيــة الــتــحــكــم، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــســـبـــب انــــتــــشــــار المــــتــــحــــوّرة 
أوميكرون، سيكون عدد العارضين 
والمــــــشــــــاركــــــين فــــــي «كــــونــــســــيــــومــــر 
إلـــكـــتـــرونـــيـــك شــــــو» أقــــــل مـــمـــا كـــان 
متوقعاً، نظراً إلى إلغاء الكثير من 
الـــشـــركـــات حـــضـــورهـــا. وأحـــضـــرت 
الــــــشــــــركــــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة الــــنــــاشــــئــــة 
«إيــركــســوم» مــن لــيــون نموذجاً من 
الــتــلــوث  الــتــي تــحــمــي مــن  كمامتها 
والـــبـــكـــتـــيـــريـــا والــــفــــيــــروســــات، بــمــا 
فــــي ذلـــــك ســـــــارس كــــــــوف٢. وتــــذكّــــر 
الـــكـــمـــامـــة الــبــلاســتــيــكــيــة الــبــيــضــاء 
الــتــي تــغــطّــي الأنـــف والــفــم، بجنود 

سلسلة أفلام «حرب النجوم». وهي 
متّصلة بجهاز يُوضع على الحزام، 
ويحتوي على مصفاة تتولى تدمير 
الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة والمـــركـــبـــات 
المــتــطــايــرة، أي مسببات  العضوية 

الأمراض أو الملوثات.
ويـــــــؤكّـــــــد الـــــشـــــريـــــك المــــؤســــس 
أنّ هذه  «إيركسوم» فرانك غليزال  لـ
الكمامة «أداة ممتازة لمكافحة أزمة 
كوفيد – ١٩، لأنّ الشخص لن يحتاج 
ي جــرعــات رابــعــة وخامسة 

ّ
إلــى تلق

وســــادســــة مـــن الـــلـــقـــاح، وســيــحــمــي 

نـــفـــســـه مــــن مــــتــــحــــوّرات الـــفـــيـــروس 
كــلّــهــا ومــــن الـــفـــيـــروســـات الــجــديــدة 

المستقبلية».
أمـــا المــهــنــدس فــي «إيــركــســوم» 
أنّ  فــيــوضــح  نــغــويــين  تـــرونـــغ داي 
«الــكــمــامــات الـــعـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة لا 
تــحــمــي بــالــكــامــل، إذ يــمــكــن لــلــهــواء 
أمّـــا  الــــدخــــول عــبــر جــوانــبــهــا (...) 
هــــــذه الـــكـــمـــامـــة فــتــحــمــي بــالــكــامــل 
وهــــي مــريــحــة جـــــدّاً عــنــدمــا تــوضــع 
عــلــى الــــوجــــه». ويـــؤكّـــد نــغــويــين أنّ 
الشركة ستعمل في النسخة المقبلة 

مــن الكمامات على تحسين نوعية 
صــــوت مـــن يــضــعــهــا، إذ لا يُــســمَــع 
بــوضــوح بــســبــب ســمــاكــة الــنــمــوذج 
الحالي الذي يُطرح في السوق خلال 
الربيع وسيُباع «بنحو ٣٠٠ يورو».

طلقت على جهاز التنفس 
ُ
كما أ

الاصـــطـــنـــاعـــي الــصــغــيــر هـــــذا الــــذي 
ابــتــكــرتــه شــركــة «نــيــو بـــاد مــايــكــر» 
الناشئة تسمية «أييرونيست»، وهو 
مثبت في مكانه بفضل مغناطيس 
مـــزدوج، ويُــشــغّــل بواسطة بطارية 
صغيرة متّصلة بحبل يمتد على 

عنق المستخدم.
وإلـــــــــــى ذلـــــــــــك، يــــعــــنــــي تـــعـــبـــيـــر 
«أمـــــاغـــــامـــــي» بـــالـــيـــابـــانـــيـــة «عــضــة 
نـــــاعـــــمـــــة». ويـــــقـــــول رجـــــــل الأعــــمــــال 
الــيــابــانــي شــونــســوكــي أوكـــــي «إنـــه 
شـــعـــور جــمــيــل لـــلـــغـــايـــة ونــــريــــد أن 

يستمتع به العالم».
فروبوته دمية محشورة تشبه 
القطّة والكلب الصغير في آن واحد 
 بــلــطــف أي إصـــبـــع تحت 

ّ
ويـــعـــض

الــشــركــة الناشئة  أنــفــه. وأرجـــعـــت 
ـــة 

ّ
ســــبــــب ابــــتــــكــــارهــــا هـــــــذه الـــعـــض

لــلــحــيــوانــات الصغيرة،  الــغــريــزيــة 
إلى فكرة أنّ الناس يمكن أن يجدوا 

الراحة فيها.

الملكة اليزابيث صاحبة أطول فترة في التاريخ على العرش (غيتي)

كمامة توفر حماية كبيرة ومريحة للوجه (أ.ف.ب)
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